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جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة لدارالكتب العلمية 
بيروت-لبنان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب 
كاملا أو مجزاً أو تىجيله على أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على أسطوانات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً . 


بسم اله الرحمن الرحيم 
نموڏج رقم 1۷ 
AL-AZHAR‏ 
مجمع البحسوث الاسسلامية ISLAMIC RESEARCH ACADEMY‏ 
الادارة العامة GENERAL DEPARTMENT‏ 
و م للبدوت والتأليف والترجمه For Research, Writting & Translatıon‏ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‏ وبعد :ً 
٤‏ ر n‏ 
نبناء على الطلب الخاص بنحص ومراجعة كتاب Sit,‏ جرس س 
ڪر که ا تایان ار زرو سگ ی ۹ے سے 
نيد بأن السكتاب المذكور ليس نيه ما يتعارض مع العقيدة الاسلامية ولا انع 
من طبعه على نفقنكم الخاصة . 
التأكيد على ا ا ا 1 
النبوية الشربفة رجام ر ر٤‏ د E‏ 
والله الوفق ٠٠٠‏ 1 کے 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ٠٠١‏ 


ادارة البحوث والتاليفاً والترجمة 
E‏ تحریرا نی ) / 2 / ۱١١۱ھ‏ را 5 
اموانف | /1 /⁄ء ٩)‏ ت e‏ 


صورة كتابية من تصريح 
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف 
السيد/ حسين محمود الصادق. 
السلام عليكم ورحة الله وبركاته 
وبعد: 

فبناءً على الطلب الخاص بفحص ومراجعة كتاب: «خير الكلام في حديث يحيى 
عليه السلام»» تأليفكم » ( ) صفحة. 

نفيد بأن الكتاب المذكور ليس فيه ما يتعارض مع العقيدة الإسلامية» ولا مانع 
من طبعه على نفقتكم الخاصة. 

مع التأكيد على ضرورة العناية التامة بكتابة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
الشريفةء أي زيادة أو نقصان يعتبر التصريح لاغيًا. 

والله الموفق» 

والسلام عليكم ورحة الله وبركاته»» 


مدير عام 
إدارة البحوث والتاليف والترجمة 


الموافق ٤۱/٠/١٠٠٠۲م‏ 
الأمين المساعد للثقافة 
يعتمد 


الأمين العام 


إهداء 

إلى والديّ: اللذين ربياني على مائدة القرآن» وأرشداني لدروب الخيرء 
ووهباني للأزهر والعلم» وأدباء وعلماء وصبراء واحتسباء ودفعاني للبحث دفعًاء وأنفقا 
كل مرتخص وغال» أسأل الله عز وجل» أن يرحمهما رحمة واسعة» وأن يسكنهما فسيح 
جناته» وألا یحرمهما أجر ما في هذا الكتاب» من دفاع عن العقيدة» ورد للمنكر 
والضلال»› وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما يوم القيامة» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

٥‏ لى مشايخي وأساتذتي» أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم جميعًاء وآن ينفع 

#إلى زوجي: آم إبراهيم التي لم تدخر جهدًا في مساعدتي؛ لأجل إخراج هذا 
الكتاب فبارك الله عز وجل فيها. 

#إلى إخوتي: الذين وفروا لي سبل الراحة لأتفرغ لطلب العلم؛ فبارك الله عز 
وجل فيهم. 

# إلى كل من نصحني فأحسن النصيحةء وكان عونا لي على إخراج هذا الكتاب. 

إلى كل هؤلاء اهدي هذا الكتاب. ۰ 


م e‏ م e.‏ 7 ۱ ا e‏ 
تقريظ فضيلة الشيخ 
و 0© 2 


إبُرآهيم بن أحمد بن عثمان 
(من عَلَماء الأزهر الشّريف) 


ما القضل إلا لهل العلم إِلَهُم ٠‏ على الهُدى لِمَنِ استهدی آوِلاءُ 
وَقَّدرْكُل إمرِي ماكأن ُحسئئة والجالونً لهل اللم أعداءٌ 
Ss‏ الئاس مَوتّى اشر العلم آحياء“ 

بتلك الأبيات التي بدأت بفضل أهل العلم» وانتهت بحياة أهل العلم» شرح الله 
تعالى صدري بعدما تصفحت وتتلمذت على يد ابن الأزهر البار الحاذق الشيخ/ 
حسين بن محمود الصادق. في الموسوعة العلمية التي تصل بصاحبها إلى مقام عالء 
وهو يضرب لا تلك الأمثال في حديث شهيد خير الرجالء السيد الحصور الذي 
سماه الله لأبیه زکریا اھ وقال له: كربا إا يرك بعلم اسم یی لم جل ل 
مِن قبل سَمِيّا (مریم: . 

وبشر الله به أباه وهو يصلي في المحراب: ™ 
من آله وَسَيَدَا وَحَصورا وبا ِن آلصلجین)4 (آل عمرآن: .)٠۹‏ 


وتاه الله الحكم في صباه وباسمه العظيم سماه فقال له: } دا دا َد 


‫َ 


ن الله يشاك بيخ مُصَدّقا بكلمَة 
0 يبشرك بیحی مصلر Panes‏ 


)١(‏ الأبيات من البحر (البسيط) وقائلها: الصحابي الجليل علي بن أبي طالب ك. 


¥ 


۸ َفُريظ فَضِيلّة الشيخ إِبْراهيم بن أحمَد بن عُثْمَان 
و و وص و ا ار ي کو ر ر 
بقوق وَءَاتینه آلحکم صَبيًا 3 وحنانا من لدنا وَرکوة وکا تًا @ وَبراً بولِدَيه ولم يكن 
جبارا عصسًا © 4 (مریم: ٤-۱۲‏ ). 

وسلم الله عليه فقال: «وَسَلَمُ عليه يوم ولد وَيَوّمّ يَمُوتُ وَيَومَ يبَعَبُ حَيّاه «ريم: 

۲- 10). 
وقد أورد الباحث والمؤلف نص الحديث الشريف من رواية الصحابي الجليل 
الْحَارث الأشعَري بك ثم أورده بطرقه المختلفة وألفاظه من روايات أصحاب الصحاح 

والمسانيد والمعاجم الآتية: 

أولا: رواية الإمام أحمد. 

ثانيًا: رواية الإمام الترمذي. 

ثالثا: رواية الإمام ابن خزيمة. 

رابعا: رواية الإمام آبي يعلى. 

خامسا: رواية الإمام ابن حبان. 

سادسًا: رواية الإمام الطبراتى. 

وبتلك الرواية السادسة ختم الشيخ تلك الروايات العظيمة التي تدل على سعة 
اطلاعه وكثرة بحثه» ثم نظر في الباب الثاني نظرة فاحصة في عموم الحديث» ثم أخذ 
يضرب الأمثال في حديثه مبينًا قيمة المثل في توضيح الفكرة للقارئ» وأتى بأدلة شافية 
من كتاب الله تعالى وسنة نبيه الكريم ئية؛ لما للمثل من وقع في النفس الإنسانية. ثم 
تكلم -حفظه الله- عن الوحي وأنواعه والأمر ومعناه» ثم ترجم ترجمة وافية عن سيدنا 
يحيى طم وابن خالته عيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. 

ثم تناول النص الشريف فقرة فقرة فجودها وأجادهاء وفكرة فكرة فشرحها 
وفصلهاء ومن جمیل شر حه وتو ضيیحه آنه جَمّل الكتاب بقصائد عصماء ونتف من 
أفكار الأدياء. 

فكان السفر بحق كتابًا جمع فأوعى» وشرح فاشتَقَصى» ثم دلك على سعة علمه 
العلمية التي اعتمد عليها بعد الله سبحانه وتعالى في إعداد ذلك السفر العظيم الذي فيه 


َفُريظ فَضِيلّة الشيخ إِبْراهيم بن أحمَد بن عُنْمَان ۹ 
كل الحقائق فاستحق أن يُنسب إلى فضيلة الشيخ/ حسين بن محمود الصادق. 
رحم الله باه وجعل الجنة مثواه وكيف لا فقد انجب عالمًَا من العلماء وفقيها من 
الفقهاء فصتف المؤلفات التى يستحق بها أعلى الدرجات. 
المحمود كلة. 
خادم إخوانه العبد الفقير 
إنراهيم بن أحمد بن عُنْمَان 


َر الله لَه وَلِوَألِدَيهِ وَلِلْمُوْمِيين 


۶ 
الأقدمة 
إن ا لحَمْدَ لله تمده وَنْستَعينة ونشتغفوة وود بالل من رور أنفيسًا وَمِنْ سَيَئاتِ 
أغْمَاليا مَنْ يَهْدِه الله فلا مُضِلَ له وَمَنْ يُضْلل فلا هادي لة وأَسَهَدٌُ أن لا إلة إلا الله وحده 
ل١‏ ريك له وآشهد أن مُحَمدا عبد وَرَسولة ل 


ص 


ا ا و ا Lo E Ge e‏ 4 
تاا الذين ءامنوأ اتقو اله حى تقات ولا مون إل وَأنثّم مُسَلمُون4 


کي صت مید ۰ ری و م و کا د E‏ و 
تاا الئاس انوا ربكم الى حكر ين نفس وَٴحِدَة وََلَقَ يِا رَوَجَها وَبَتّ مِبَا 
ر کر ار سیل صر م ب از مع ر ر ٢‏ ھرس ر لے رہ 
رجالا ثرا وَساء واقوا اله لدی تَسَاءَلُونَ پە وَاَلاَرَحَامٌ إن الله كن عَلَيكَم رَقيبًا 
(النساء: 1( 
٤‏ ص 


يتا لين ءَامَنوا اكوا آله ولوا قول سيدا يُصَلِح لَكم اَمَك وَيَغفِر كم 
دوم ومن يُطِع آله روء َد قار قرزا عَظِيمًا © 4 (الأحزاب: ° (V1‏ 

وَبَخل: إن آضدَق الحَدِيث كاب الله وَخيْرَ الهڏي هَڏيّ مُحَمَلِ مُحکد ية وَشرَ الأقزر 
مُخدَتاها َكَل مُحدَئَة بذعَة َكل بذْعَة صلالة َكل ضَلالة في انار 

آما غد: قاي أحمد الله أولا وَآخرًا وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا عَلَى إِنهاء العَمَل بِهذًا الكتاب 
المُبَارَك إن شَاءَ الله تَعَالى وَالمُسكّى «خير الكلام في حديث يحيى ية »» ذلك 
الكتاب المهم جدًا الذي يَشرَح حَديًا مِنْ هم الأحَاديثِ التي يَحتاجها المُسلِم؛ فَهُو 
حَدِيث شامل جَامع لأضول الدّين. 

وقد صَدَقَ الإمَام الجَّليل وَالعَالِم امريد ابن قيم الجَوزية جين قَال: «في هَڌًا 
الحدِيث العظيم الشأن - الذي يَتبغي لكل مُسلم جفظّه وَنَعمّله - ما ينجي مِنٌ الشيطَانِ 
وَمَا يحصل للعَبدِ به القوز وَالنَْجَاة في دُنياه وأخرّاه». 


۱۲ مقدمة المصنف 

َلك آجي الْحَبيب أن تَجْعَل نَصِيحَة هَدًا الإقام الْمُحَقَق تُضبَ عَينَيك وَأنُ 
تكدبر في هذا الْسرح المُبارك لِنَظْمَرَ بكنز عَظيم - إن شَاءَ الله تَعَالّى - رادي الله وباك 
الْجرَص عَلَّى الْنَحقيق. 
طريقتي 2 العمل : 

حاولت قدر المستطاع شرح هذا الحديث من كتب التفسير والحديث وشروحها 
وغيرها من مختلف العلوم المتعلقة بهذا الحديث النبوي الشريف. 
وقد قسمته بابین : 

الباب الأول - نص الحديث الشريف. 

ذكرت فيه تخريج الحديث من مصادره الرئيسية وهو حديث متواتر من حيث 
الف 

الباب الثاني - شرح الحديث فجعلت له شرحا إجمالياء ثم فصلت بعد ذلك 
بحيث لا يكون بالطويل المُمل» ولا بالمختصر المُخل» رجوت به خدمة ستّة نينا 
محمد يي ونفع أمتنا أمة سيد الأولين والآخرين كلا 

ها هو الكتاب بين يديك - أي الحبيب - فد اشْتَمَلّ من الْمَعاني الدَقيًة 
وَالْمَسائِلِ الأنيقًة والأځکام الْوَثيمَة والأخبار ال والاثار المَأُورَة وَالْكَلمَات 
الْقَصِيحة والآداب الْمَطلُوبة وَالْمَعَاني الل وذاك عند ڏوي اللاب المخورة 
وَالعقُولِ الْمَشهُورَة وَالارَاء الْمَنْصورَة. 

فیا طَالِبَ الجلم والجد والاأنیں: أَهلا وَمَرْحبًا بك في رحاب کاب فیس راق 

الل ور فلوبنا بور الإيمان وََبنْهّا عَلّى ولك الثّابت في الْحَياة الذي في 
اة واخعا هدا مهتين رفا يتن الفا بعبادك الصالِحين يا ُرَم 
الأكرمين يا ازم الرَاجمِين وساأله تعالی أن بعتا بما علمنّء َأنْ بُعلمتًا ما جَهلناء 
ون ياح بأيديتا وَنوَّاصيتًا إلى الْيرِ وَأن يَجْعَل ما کتبتاه وَفَرَآتاه رادا إلى حُسنٍ 
الْمَصير إِلَيهِء وَعَتَادا إلى يوم الْمُدُوم عَلَيهء انه كل ميل كفيل»› وهو حًا وَنِغْم 


مقدمة المصنف ا 


الوّکیل» وَصَلی الله عَلّى مُحَمد وَعَلَى آله وَصَخبه أجُمَعِينْ آمين. 


وآ غراا أن الخد فوت الات 


الفقيرٌ إلى عَفو رَبه 
الإجَارّة العَالية فى السَريِعة الإشلامية 
جَامِعَة الأَزْعَر السريف 
عَمَرَ الله لَه وَلِوَألِدَِهِ وَلِلْمُوْمِنِنَ 


(الباب الأو ل) 


e 

e‏ بلك أن الي ية تالّ: ٤‏ الل أُمَرَ یخی بن رکربًا بخُشیں 
كَلِمَاتٍِ ان يَعْمَلَ بها وَي ال اد را او کک 

ر بني إشراقيل أن يَعمَلُوا 
بهاء e‏ 

قال ب يخبی: اتی ِن مبفتني بها أن خسف بي أو أعَذْبَ فَجَمع الاش في بيت 
المَفُِیںء EE‏ اشن رو ا فَقَالَ: إن الل آمَرَنِي بخُمُی کَلِمَاتِ اَن 
آمل بهن ومركم أن تغملُوا بهن 


أَولْهُنًّ: أن تَعْبدوا الله ولا شرگوا به شیئاء ون مَل من أشُرَك پال گَمَنَلٍ ر 
اشُترى عَبدا من حالص ماله دمب اؤ ور فمَالَ: هَذِهِ داري وَهَدًا عَمَلِي فَاغمَل 9 
ی كا يعمل ويي إلى عبر سیدي اه که يَرَّضى اَن يكونَ عَبده كَذَلِك. 

وإ الله مركم بالصلاة قَإِذا صلَيم فلا نلوا إن الله يصب وجه لِوَجه عَيْدِهِ 
في صَلاته مَا لم يَلتَفِت. 
وآمُركُم بالضيام» قن مَل َلك كَمنَلِ رَ جل في عِصَابَة مَعَهُ ضر فيا مِشك 
ت كب أز نجه ريخها إن ريخ الان أب جن ال بن ريج البناك 
ومركم بالصدة ته قن مَل ذلك كمل رَ سره الْعَدوُ قًأؤتمُوا يَدَهُ إلى عنَقِهِ 
وَقَذَّمُوهُ ليَضربُوا عنْقَه فَمَال: ا بيه بتكم بعليل والكير دى تفه متام 

وَآمُركم أن تَذكُرْوا الل قن مَل ذلك كَمَتَلِ رَجُلِ حَرَجّ م العو في آثره سرَاعًا 


ت 
ك 2 ء۴ م e o‏ 
« 


ن و و ا فا ت اا ا فاي 


ٍ 
٣ 
س‎ 


قال التب : «وآنا مركم بځمیں الله هري پهنٌ: السَمْعُ والطاعة وَالْجهَاد 
وَالْهجْرَةٌ وَالْجَمَاعةء فَإِنَه مَنْ فَارَق الْجَمَاعَة َة قي شير فقَذ خَلَعَ رة الإشلام من عنقه إلا 


رر 
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أن تزجع ومن اى دغوى الْجَاجلية قله من جقا جهئم. 
قال رَجُل: ول اله ون صلی وَضصَام؟ قَالٌ: «وَإِن صلی وَصام فاذغُوا 
بدَغوی الله الذي سمَاكُم التضلب الْمُوْمنِينَ عبّاد الله». 
**#**% 
هط طرق الحديث و ألفاظه « 
١‏ رواية الإمام أحمد 
رواه الإمام أحمد في «المسند» (ج۱۳/ص۲۸۸» ۰٩۰۲‏ /ح ۱۷۱۰٤‏ 
۷.). تحقيق: أحمد شاكرء حمزة أحمد الزين. طبعة دار الحديث -القاهرة- 
الطبعة الأولی ٩۱٤۱ھ‏ - ١۹۹٠م.‏ 
قال: حَذئتا عد الله حَدیّبی اہی دتا عفان لتنا آپو لف موسی بن لف - 
کا بعد فی لاء - حدتا یخبی بی یی کییر عن ربد بن لام عن جد جَڌِهِ مَمْطور عَنِ 
الْحَارثِ الأشعَري ك: أن بى الله ل قَال: ا مر یخی بن رَگرئا 
عَلیھما اللا بحُمیں کَلِمَات ان يعمل بهن وان مر نی إشرَائیل اَن یَعمَلُوا بهن وَگاد 
أن بط . 
مال له عیسی: اك گذ زت بحّفیں گلِماتِ أن تغل ب بھی ونا ن اران 
ان تا بهن إا أذ مهن إا أن أبْعَهْن. 
ال يا آجی: ای خی إن فی ان عدت اریت ی 
ل: فَجَمَح یخټی نی إضرَائیل فى بَيْتِ المَفْدِس حى املا المَشجد فَمَعِدَ عَلّى 
الفا فخي : فُحَمدَ الله وَأنّى عَليّه. 


تم قَال: إن الله عر وَجَلّ َمَرَنِی حمر كَلِمَاتِ أن أغْمَلَ بهن وَآمُرَكُم أن لرا 
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َولَهُنٌ: أن نبوا الله لاذ شر کوا په شیا ِن مَل ذلك مل رَجُلٍ اد ھک 
خالص ما له بورق أو ذهب فُجَعَل يَعْمَل ووی عله إلار م يكم سر 


يکود يده ذلك وَٳِدٌ اله عر وجل حَلقَء E‏ 
وَآمُركم بالضلاة قَإِنٌ الله عر وَجَل يَنْمِ وجه وجه عَبِِهِ ما لم يفف ذا 
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صَلَيُم فلا تَلتفِنُوا. 

وآمرگم پاليام ن مل ذلك كمل ر معه رة ِن منك فى عِصابة كلهم 

بج رتح ايء وإ لوف و ر ا 

وَآمُرْكُم بالصدَقة فإ مَنَلّ َلك كمل رَجُل أسَرَه اعدو فُسَذُوا يديه إلى عنقِهِ 

وَقدَمُوهُ ليضربُو | عُنقَهُ فُقَال: SS‏ 
اليل والكهر حى فك نة 

وآمرگم بک اله عر وَجَل کڻيڙاء ون مَل ذلك كَمَكَلِ رج له المد اغا 
فی ار اتی جضنًا حَصِیئًا تحصن فيه فيه وإ الب اصن ما كردن السَيطَان إا ان 
فی گر الله عر وجل 

قالّ: فقا رول الله کیاد «وآنا مركم می الل أَمَرّنى بهنً: بالْجَمَاعة والشمم 
وَالطَاعَة وَالْهْجْرَةٍ َالْجهاد فى سيل اللي انه من حرج ون الجَماغة فيد ِبر فقذ حلع 
رق ا من عَنقه إا أن يرجح وَمَنْ دَعَا دَغْوّى الجَاهلة فهر من جُٿاءِ جَهنّم». 

قالوا: يا ر شول اله إن ضام إن صلّى؛ 

قَالَ: «وَإن E‏ وَرَعَمَ أ مُشلم» > قاذعوا الل بأشمَاتهغ م ما 
سَكَاهُم الله عز عر و الْمُْشلِمينَ الْمُوْمنِينَ عاد الله عر وَجَل ». 


*% * * 


۲- رواية الإمام الترمذي 

رواه الترمڏذي في «جامعه» کتاب «الأّمثال» باب «مَا جَاءَ في مَثلِ الصلاة 
وَالصِيَام وَالصدَفَة» (ج ۷/ص۲۷۹/ح۳٦۲۸).‏ تحقيق: عصام االضبابطي. طبعة دار 
الحديث -القاهرة- الطبعة الأولى ۱ ھھھ ۹م 

قال: حَدئتا محمد ن إشمميل حَدا مُوسى بن إشمجيل جا ایال ت ابت 

چ ټخټی اب أي کثير عن رَد بن سلام: ن با لام حَدَئَه اَن أذ الْحارت الأشعري 

عل ا لی کو ِن لله مر خیی بن رَگرئا بځمیں کلمات ان یغمل پا 
َيأمُرَ ب بني إشرائيل أن يملا بهاء وَإِلّه كاد أن يبط ها 

َال عیشی: ِد الل مرك بھی كَلِمَاتٍ لمعمل بها وََأمُرَ بني إشرَائيلٌ أن يَغمَلُوا 
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قال يخبی: حى إن سبفتبي بها أذ يحْسَف بي أو أعَدبَ. َجَمَع الا في 

بيت الْمَفُدِ فافتلا المَسجدٌ وَنَعَدّؤا عَلّى الشُرفِ. 

قَقَالّ: : ِد اله آرني میں كلما أن أغملَ هن وَآمركم أن تملا بهن 

أَولهُنٌ: أن تَعْبدُوا الله ولا د غرگوا په شیا إن قل من اشر باله كتل ر 
اشتری عدا مِنْ خَالِصِ ماله ذهب أو رق قَال: هَِهِ ڌاريء وَهَدَا عَمَلِي فاغمَل أب 
لي » كان مَل وَيوِي إلى غير مدي فأب يَرْضى أن يَكُون عَيْدّهُ كَذَلِكَ. 

وإ الله آمَرَكُم باللاة قدا صَلَيّم فلا لتوا ِن الله يصب وَجهة لِوجه عَبدِهِ 

آثرگم پاليام إن مل ذلك کمئل و في عصَابَة مَعَهُ ضرَةَ فيها مشك 
لم ب E‏ غب أز غجية ريخا وإ ريخ الضانم أب ند ال ِن ريع الشكِ. 

آمركم بالضداة فإ تل ديك كعك وجل سء العذؤ تاز موا يَدَهُ إلى عُنقّهِ 

وَقَدّمُوهُ لِيَضربُوا عُقَه قَمَال: : آئا أيه مِنْكُم بالقلِيلِ والکثير. . فى تسه مهم 

مركم أن َذكُرُوا الل ن مل ذلك كمل رَجُل حرج اعدو في أده سرَاعًا 
حَتّی ذا ئى عَلى جضن حَصِينٍ فَأخرَرَ نفس مِنْهُم كَذَلِك العَبدٌ لا رر تفس مِنْ 


السَْطَانِ إلا بكر اللي 
قال الس : «وآنا آمُرکُم بخُمیں الله قري بهنٌ: 2 وَالطَاعَة وَالْجهَاد 
الجر وَالْجَمَاعة َه من فَارَق الْجَمَاعَة قي شب فَقذ حَلَعَ ربقة الإشلام من غنقه إلا 


cC; 


أن يَرَجِعء وَمَنْ اذَعَى دَغوَى الْجَاهلية فَإِنهُ مِنْ جنا جَهَنّم». 
قال رَجُلّ: يا رَسول الله إن صَلّى وَصام؟ قَالّ: «وَإِن صَلّى وَصَام فاذعوا 
بدغوَی الله الذي سمَاكم المُشلمينَ المُوْمنْينَ عبَادَ الله». 
فال او في فا و ع م عر ل ن یل 
الْحَارت الأَشْعَريٰ لَه د ضخبة وَل عير هذا الخدت 
حلا مد تخد بن شار ئا آبو داؤة الطبالیي حذ أب بن بريد عن خی بن 
أپي گئير عن رَٿِِ د ن سَلام عَنْ آي سَلَام عَن الْحَارث ااذ شعَري ٿه عن النبي ي نخوَهُ 


a 
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فال او ن هلا حلت ن صح عربت واو شان ال اها 

موز وذ رَوَاء عَلِئ بن الْمبارك عَنْ خی بن أبي کثير. 
* * * 
۳- رواية الإمام ابن خزيمة 

ورواه أبن خزيمة في ((صحیحه»: كتاب «الصلاة» باب «في الخشوع في الصلاة 
أيضًا والزجر عن الالتفات في الصلاة إذ الله ك يصرف وجهه عن وجه المصلي إذ 
التفت في صلاته» (ج ۱ /ص‌۲۱۷/ح۸۳٤).‏ 

وكتاب «الصيام» باب «ذكر تمثيل الصائم في طیب ریحه بطیب ريح المسك إذ 
هو أطيب الطيب» (ج ۲/ص١٠۸/ح١۱۸۹).‏ تحقيق: صالح اللّخّام. طبعة الدار العثمانية 
-الأردن» عمان- الطبعة الأولی ۲۸٤٠ه.‏ ۷٠٠۲م.‏ 

ال ا أو موس محمد بن 'المقنى ا أبن كاووة ليان بن ذاو وذ ا ان 
يعني: ابن يزيد العطار - عن يحي بن ابي کثير عن زيد بن ابي سلام عن ابي سلام عن 
الحارث الأشعري بك: آن رسول الله بي قال: «إن الله آوحى إلى يحيى بن زكريا 
بخمس کلمات أن يعمل بهن ويأمر بني ٳسرئيل ان يعملوا بهن فکأنه أبطاً بهن. 

فاا کسی قال ن اله ار ف کی كامات ان تخل و وا ی ارال 
أن يعملوا بهن» فإما أن تخبرهم وإما أن أخبرهم. 

فقال: يا أخي لا تفعل فإني أخاف أن تسبقني بهن أن يخسف بي آو عذب. 

قال: فجمع بني إسرائل ببيت المقدس حتى امتلأً المسجد وقعدوا على الشرفات 
ثم خطبهم فقال: 

إن الله أوحى إل بخمس کلمات ان عمل بهن وآمر بني إسرائيل آن يعملوا 
بهن: 

أولهن: آن لا تشرکوا بالله شيئًاء فإن مثل من أشرك بالله کمثل رجل اشتری عبدًا 

من خالص ماله بذهب أو ورق» ثم أسكنه دارا فقال: اعمل وارفع إلي. فجعل يعمل 
ويرفع إلى غير سيده فأيكم يرضى أن عبده كذلك» فان الله حلقکم ورزقکم فلا تشرکوا 
به شیئًا. 

وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا فإن الله يقبل بوجهه إلى وجه عبده ما 
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لم تتفت 

وآمركم بالصيام» ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه مسك كلهم يحب أن 
يجد ريحهاء وإِن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. 

وآمركم بالصدقة» ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه 
وقربوه ليضربوا عنقه» فجعل يقول: هل لكم أن أفدي نفسي منكم. وجعل يعطي القليل 
والکثیر حتی فدی نفسه. 

وآمركم بذكر الله كثيرًاء ومثل ذكر الله كمثل رجل طبه العدو سراعًا في أثره حتى 
أتى حصئًا حصينًا فأحرز نفسه فيه» وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله 

قال رسول الله ب «وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة والسمع 
والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله» ومن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة 
الإيمان والإسلام من رأسه إلا أن يراجع» ومن ادعى دعوى الجاهلية فهو من جثى 
جهنم). 

قیل: یا رسول الله» وإن صام وصلی؟ 

قال: «وإن صام وصلى» تداعوا بدعوى الله الذي سماكم بها المؤمنين المسلمين 
عباد الله). 


* * * 


-٤‏ رواية الإمام آبو يعلى 

ورواه بو يعلى في «مسنده» (ج ٣۳/ص ۱٤٩‏ /ح۷۱٥٠).‏ تحقيق: حسين سليم 
أسد. طبعة دار المأمون -دمشق- الطبعة الأولی ٤۰٤۱ه.‏ ٤۹۸٠م.‏ 

قال: حدثنا هدبة بن خالد حدثنا أبان بن يزيد حدثنا يحيى بن أبي كثير أن زيدًا 
حدثه أن أبا سلام حدثه أن الحارث الأشعري ك حدثه: أن رسول الله بي قال: 
«إن الله مر یحیی بن زکريا بخمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل يعملون بهن. 

وإن عيسى ابن مريم قال له: إن الله أمرك بخمس كلمات تعمل بهن وتأمر بهن 
بني ٳسرائيل يعملون بهن» فإما آن تأمرهم وإما أن آمرهم؟ 

قال: إنك إن تسبقني بهن خشيت أن آعذب أو يخسف بي. 
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قال: فجمع الناس في بيت المقدس حتى امتلأً وقعد النّاس على الشرفات قال: 
فوعظهم» قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أعمل بهن وآمركم آن تعملوا بهن: 

أولاهن آن تعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئاء وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل 
اشتری عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق. قال: هذه داري وهذا عملي فاعمل واد 
إلي. فجعل يعمل ويؤدي إلى غير سيده» فأيكم يسره أن کون ˆ عبده كذلك؟ وإن الله 
خلقکم ورزقکم فلا تشرکوا به شیئا. 

وآمركم بالصلاة» فإذا صليتم فلا تلتفتوا. 

وآمركم بالصيام» وإن مثل ذلك كمثل رجل كانت معه صرة فيه مسك ومعه 
عصابة كلهم يعجبه أن يجد ريحها. وإن الصيام أطيب عند الله من ريح المسك. 

وآمركم بالصدقة» وإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو وقاموا إليه فأوثقوا يده 
إلى عنقه فقال: هل لكم أن أفدي نفسي منكم؟ قال: فجعل يعطيهم القليل والكثير ليفك 

وآمركم بذكر الله كثيرًاء وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعًا في إثره 
حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه فيه» كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان 
إلا بذكر الله. 

وقال رسول الله بلا: «وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: الجماعة والسع 
والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله: فمن فارق الجماعة قيد شبر خلع الإسلام من 
رأسه إلا آن يرجع» ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم». 

قیل: ون صام وصلی؟ قال: «وإن صلی وصام» فادعوا بدعوى الله الذي سماكم 
المسلمين المؤمنين عباد الله». 

-٠٥‏ رواية الإمام ابن حبان 

ورواه ابن حبان في («(صحیحه» کتاب «التاريخ» باب «بدء الخلق» ذكر تشبيه 
المصطفی بی عیسی ابن مریم بعروة بن مسعود» (ج ٤۱/ص‏ ٤۱۲/ح۲۳۳٠).‏ تحقيق 
شعيب الأرنؤوط. طبعة مؤسسة الرسالة- بیروت- الطبعة الثانية ۱٤۱٤‏ ه. ۱۹۹۳ م. 


قال: أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع حدثنا هدبة بن خالد القيسي حدثنا 
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أبان بن يزيد العطار حدثنا يحيى بن أبي کثير أن زيدًا حدثه أن ابا سلام حدثه أن 
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الحارث الأشعري له حدثه: أن رسول الله بي قال: «إن الله جل وعلا أمر يحيى بن 
زکريا بخمس کلمات يعمل بهن ويأمر بني ٳسرائيل آن يعملوا بهن. 

وإن عيسى قال له: إن الله قد أمرك بخمس كلمات تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل 
أن يعملوا بهنء فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم. 

قال: فجمع الئاس في بيت المقدس حتى امتلأت وجلسوا على الشرفات 
فوعظهم وقال: إن الله جل وعلا أمرني بخمس كلمات أعمل بهن وآمركم أن تعملوا 
بهن: 

أولهن: آن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء ومثل ذلك مثل رجل اشتری عبدًا 
بخالص ماله بذهب أو ورق وقال له: هذه داري وهذا عملي. فجعل العبد يعمل ويؤدي 
إلى غیر سیده» فأیکم یسره أن یکون عبده هکذاء وإِن الله خلقکم ورزقکم فاعبدوه ولا 
تشرکوا به شيئًا. 

وآمرکم بالصلاةء فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن العبد إذا لم يلتفت استقبله جل 
وعلا بوجهه. 

وآمركم بالصيام» وإنما مثل ذلك كمثل رجل معه صرة فيها مسك وعنده عصابة 
يسره أن يجدوا ريحها فإن الصيام عند الله أطيب من ريح المسك. 

وآمركم بالصدقةء وإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يده إلى عنقه 
وأرادوا أن يضربوا عنقه فقال: هل لكم أن أفدي نفسي؟ فجعل يعطيهم القليل والكثير 
ES‏ 

وآمركم بذكر الله» فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعًا في أثره فأتى على 
حصن حصين فأحرز نفسه فيه فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. 

قال رسول الله ی: «وآنا آمرکم بخمس أمرني الله بها: بالجماعة والسمع 
والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربق 
الإسلام من عنقه إلا أن يراجع» ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثا جهنم». 

قال رجل: وإن صام وصلی؟ 

قال: «وإن صام وصلى» فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين 
عباد الله». 


قال أبو حاتم: الأمر بالجماعة بلفظ العموم والمراد منه الخاص؛ لأن الجماعة 
هي إجماع أصحاب رسول الله ٤ي‏ فمن لزم ما کانوا عليه وشذ عن من بعدهم لم يكن 
بشاق للجماعة ولا مفارق لهاء ومن شذ عنهم وتبع من بعدهم كان شاقًا للجماعة 
والجماعة بعد الصحابة هم أقوام اجتمع فيهم الدين والعقل والعلم ولزموا ترك الهوى 
في ما هم فيه» وإن قلت أعدادهم لا أوباش الاس ورعاعهم وإن كثروا. 

والحارث الأشعري هذا: هو أبو مالك الأشعري اسمه الحارث بن مالك من 
ساكني الشام. 


*%# %# * 


-٦‏ رواية الإمام الطبراني 

ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (ج ۳ /ص٦۲۸/ح۲۷٤۳).‏ تحقیق: 
الثانية ٤۰ ٤‏ ۱ه. ۱۹۸۳ م. 

ال دا غل بن ت لعزي آنا حل بن موی بن لف :فا آي عن 
یحیی بن کثیر عن زید بن سلام عن جده ممطور عن الحارث الأشعري بيه آن 
رسول الله ب قال: «إن الله عز وجل أمر يحیى بن زكريا بخمس كلمات يعمل بهن 
ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فکان يبطئ. 

فقال له عيسى؛ إنك آمرت بخمس كلمات تعمل بهن وتآمر بني إسرائيل أن 
يعملوا بهن» فإما تأمرهم بهن وإما أن أقوم آنا فآمرهم بهن. 

قال يحيى: إنك إن سبقتنى بهن خفت أن أعذب أو يخسف بي. 

فجمع بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلاً المسجد وحتى جلس التاس 
على الشرفات» فوعظ الاس ثم قال: إن الله أمرنى بخمس كلمات أن أعمل بهن 
وآمرکم آن تعملوا بهن 

آولهن: آن لا تشرکوا بالله شيئًاء فإن من شرل بالله شیًا فمثله کمثل رجل اشتری 
عبدًا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وعملي فد عملك. فجعل يعمل 
ويؤدي عمله إلى غير سیده» فأيكم يحب أن يکون له عبد كذلك يودي عمله إلى غير 


۲٤‏ الباب الأول/ نص الحديث وطرقه وألفاظه 


سیده وان الله َه هو خلقکم ورزقکم فلا تشرکوا بالله شیئًا. 

وإن الله آمركم بالصلاة» فإذا نصبتم وجوهكم فلا تلتفتوا؛ فإن الله عز وجل 
ينصب وجهه لوجه عبده إذا قام يصلي فلا يصرف وجهه عنه حتی يکون العبد هو 

وأمركم بالصيام» فإن مثل الصائم مثل رجل معه صره مسك فهو في عصابة ليس 
مع أحد منهم مسك غيره كلهم يشتهي أن يجد ريحها وإن ريح فم الصائم أطيب 
عند الله من ريح المسك. 

وأمركم بالصدقةء فإن مثلها كمثل رجل أخذه العدو فأسروه فشدوا يده إلى عنقه 
فقدموه ليضربوا عنقه فقال: لا تقتلوني فإني أفدي نفسي منكم بكذا وكذا من المال. 
فأرسلوه فجعل يجمع لهم حتى فدى نفسه فكذلك الصدقة يفتدي بها العبد نفسه من 
عذاب الله. 

وأمركم بكثرة ذكر الله وإن مثل ذلك كمثل رجل ظلمه العدو فانطلقوا في طلبه 
سراعًا وانطلق حتى أتى حصنًا حصينًا فأحرز نفسه فيه وكذلك مل الشيطان لا يحرز 
العباد أنفسهم منهم إلا بذكر الله. 

قال رسول الله لا: «وآنا آمركم بخمس كلمات آمرني الله بهن: الجماعة والسمع 
والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله» فمن خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة 
الإسلام من عنقه إلا أن يراجع» ومن دعا دعوة جاهلية فإنه من جثاء جهنم». 

قیل: یا رسول الله يو وإن صلی وصام؟ 

قال: «نعم» وإن صلى وصام» فادعوا بدعوى الله التي سماكم المسلمين المؤمنين 
عباد الله). 


* * #* 
نبذة عن راوي الحديث 
الحارث بن الحارث الأشعريٰ الشامي: صحابي» روى عن النبي ياء وعنه أبو 
سلام الأسودء أخرجا له حديث: «إن الله آمر یحیی بن زکریا بخمس کلمات». 
يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني سي في كتابه: «تهذيب التهذيب»: 
ذكر بو نعيم أنه يكنى أبا مالك» وذکر ؤ في الرواة عنه جماعة ممن يروي عن أبي 


مالك الأشعري. 

قال ابن الأثير: والصواب آنه غيره» وأكثر ما يرد غير مكنى» وقاله يعني فرق 
بينهما كثير من العلماء منهم: أبو حاتم الرازي» وابن معين» وغيرهما. 

وأما أبو مالك: فهو كعب بن عاصم» على اختلاف فيه» وقال الأزدي: 
الحارث بن الحارث الأشعري» تفرد بالرواية عنه أبو سلام. 

قلت: ومما أوقع أبا نعيم في الجمع بينهما: أن مسلمًا وغيره أخرجوا لأبي مالك 
الأشعري حديث: «الطهور شطر الإيمان»» من رواية أ سلام عنه بإسناد حدیث: 
«إن الله مر یحیی بن زکریا بخمس کلمات» سواء. 

وقد أخرج أبو القاسم الطبراني هذا الحديث بعينه بهذا الإسناد في ترجمة 
الحارث بن الحارث الأشعري في الأسماء. 

فإما أن يكون الحارث بن الحارث يكنى أيضًا أبا مالك» وإما أن يكونا واحدً 
والأول أظهر» فإن آبا مالك متقدم الوفاة. 

وعلى هذا فيرد على المزي كونه لم يذكر أن مسلمًا روى للحارث بن الحارث 


وقد ذكر البغوي في معجمه أن للحارث هذا حديثين من حديث ابي سلام 
عنه. اه 

وقد خلط بعض العلماء بين الحارث بن الحارث الأشعري هذا وبين أبي مالك 
الأشعري» كما نجده في «المعجم الكبير» ا القاسم الطبراني. 

وذكر ابن الأثير في «أسد الغابة» أن آبا نعيم كناه أبا مالك» وذكر في الرواة عنه 
جماعة ممن يروي عن أبي مالك الأشعري» فجعلهما واحدًا. 

وقال ابن الأثير: ذكر بعض العلماء أن هذا الحارث بن الحارث الأشعري ليس 
هو أبا مالك» وأكثر ما يرد هذا غير مكنى» قاله كثير من العلماء» منهم أبو حاتم الرازي 
وابن معين وغيرهما. وأما أبو مالك الأشعري: فهو كعب بن عاصم على اختلاف فيه. 

وقال: روى أحمد بن حنبل في مسند الشاميين: الحارث الأشعري» وروى له 
هذا الحديث الواحد الذي ذكرناه ولم يكنه. 

وأورد كعب بن عاصم وأورد له أحاديث لم يذكرها الحارث الأشعري. 
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قلت: الحق م ابن حجر› ولذلك رقم عليه في «التقريب» برقم مسلم أيضاء 
والله تعالى أعله. 


KF # 


)١(‏ بُنظر: الإإصابة »)١۷١/٤(‏ الاستيعاب »)۷٤٠/٤(‏ أسد الغابة »)۲۷۲/١(‏ تهذيب التهذيب ر(۲/ 
(TIAN) (VY‏ 


(الباب الثاني) 
نظرة ے عموم الحديث « 

هذا الحديث النبوي الشريف من أجمل الأحاديث وأعذبهاء وأبلغهاء وأعظمها 
تقريبًا إلى الأفهام» وهو كثير الفوائد والدروس» لا سيما ونه قد اشتمل على عدد من 
الأمثلة التي فيها من العبر والعظة ما فيهاء لا سيما وألّه خرج من مشكاة النبوة. 

وقد صدق الإمام الجليل والعالم الفريد ابن قيم الجوزية حين قال: «في هذا 
الحديث العظيم الشأن - الذي ينبغي لکل مسلم حفظه وتعمٌله - ما ينجي من الشيطان 
وما يحصل للعبد به الفوز والنجاة في دنياه وأخراه» ف 

وإنّما يُضرب المثل لتقريب المعنى» فالمثل إذا ضرب فالمقصود منه تبيين جُملة 
مُجملةء قد تلتبس على الأذهان» إذا المثل من باب المُبين. 

وقد بين الله تعالى في موضع من كتابه العزيز أن الحكمة من ضربه للأمثال أن 
يتفكر النّاس فيها فيفهموا الشيء بنظيره. 

قال الله تعالى: #إوتللك کک لتاس لهم يَعَفْكرُور ت (الحشر: .٠١‏ 


و 


وقال تعالى: #وتمښرب اله ا لمال لاس لَعَلَهُمَ يَحَدَّ رو( «إبراهيم یم ۵). 

و آخر من كتابه المبين أن المثل يُضرب فيجعله الله تعالى 
سببًا لهداية قوم فهموه» وسببًا لضلال قوم آخرین لم يفهموا حکمته» فقال جل وعلا: 
e‏ ان صرب مكلا ما بَعْوصَة فَمَا فَوقَها اما الذي ءامنُوا قَيعلَمُونَ أنه 
olî‏ ان کا رو ا را ا ا ب د 
ویهدی کا وما ل په ا الفسقين (البقرة: .)١‏ 

والله 8# قد بن في محكم آياته أنه لا ينعم بفهم المثل إلا على صاحب العقل 


)١(‏ بُنظر «الوابل الصيب» لابن قيم الجوزية. (ص١١ء )١۷‏ ط المكتب الثقافي› القاهرة» ط الأولى 
۳ھ 


۲۸ الباب الثاني/ نظرة في عموم الحديث 
السليم؛ ون أنعم عليه بلفهم والعلم الصحيح. 

قال تعالى: إوتللك آلأسل رها لتاس وما يَعقلَهَآ إل امون «المتكبوت: 
٣‏ أي: ما يفهمها ويتدبرها إلا صاحب العلم» لا صاحب الجهل. 

وفي الآية دليل على فضيلة العلماء» وجواز لضرب الأمثال. 

يقول الشيخ السعدي وي في تفسير هذه الآية: «أي: لأجلهم ولانتفاعهم 
وتعليمهم لكونها من الطرق الموضحة للعلوم؛ ولأنها تقرب الأمور المعقولة بالأمور 
المحسوسة» فيتضح المعنى المطلوب بسببهاء فهي مصلحة لعموم الناس»“ 


وله در الْقّائل: 
فت ا ا حا اة 


فالذي يعجز عن فهم المثل ينبغي أن يبكي على نفسه؛ لأن المُيَنَ إذا لم يُفهم 
فلن يتعقل شيء: فليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. 

E 
كلام مجمل» فلو سألت: كيف أقيم الصلاة؟ فأنا لا‎ »٠۲ أُقِيمُواأً ألصَلَوة وقوه (الأنعام:‎ 
دري كيفية إقامتهاء كان معك الحق في هذا السؤال.‎ 

لكن لو قلت لك: الصبح ركعتان» والظهر والعصر أربع ركعات» والمغرب ثلاث 
ركعات» والعشاء أربع ركعات» فإذا لم يفهم عدد الركعات؛ فإنه ينبغي له أن يبكي على 
نفسه - إذا سأل: كيف ذلك؟ - بعد هذا البيان. 

فالأمثال إِنّمَا ثضرب لتقريب الفكرة» روى الإمام ابن ابي حاتم قال: حَدَنَا 
علي ب بن الْحُسَينء ثنا أحْمَد بن عَبلِ الوحْمَنء ء ٿنا آپي٬‏ ٿنا ُو سان عن عرو ن مر 
قًال: «مَا مَرَزْتُ ٻآية في كاب الله لا أغرفهًا إلا أخرني» لأني شت الله فول: 


(۱) بُنظر «تیسیر الكريم الرحمن في تفسير کلام المتان» للشيخ السعدي. (ج۲/ص۱۱١۱)‏ ط دار 
العقيدة. 


اا ا ۲۹ 


تک الل رها لاس وَمَا َلآ إل امون «لسکبوت: +“ 

فالمراد بالذات من ضرب المثل هو التفكر والتذكر والاهتداء» ولهذا أكثر الله 
تعالى في كتابه الحكيم وفي سائر كتبه من ضرب الأمثال» وكان القصد من ذلك أن 
يفهم الاس كلامه» فلم يترك لنا مثلا إلا وضربه» ولتقرأً قوله تعالى: وقد صَرَفْا 
لاس ف هدا الْقَرَءَان فن کل مَل فان ااا إل ڪفورًا (الإسراء: .)۸٩‏ 

وقال تعالی: وقد صَرَفتَا فى هدا الْقُرءَان للا من َل مل وان اسن 
ا ڪتَر سىء جد لا رالكهف: .(٤‏ 

وقال تعالی: « وَلَقَدَ صرَبنا لِلنّاس فى هدا اَلْقَرَءَان من كل ل سنل ولون جعَتَهُم َي 
يَقُولَن آلذِين ڪَفروا ٳِنَ اسر شر لک طون و ديك بيع آله عى EE‏ 
يعَلّمُوتَ ( فَاَصبرَ إن وَعَدَ الله حق ولا يَسَعَخِفَك لذن لا يوقوت (&) 4 دالروم: 
1-۸( 

وقال تعالی: ولق صَرَبتا لتاس فى هَدَا ألْقرءَانِ من كل مَتَلٍِ لهم يد كرون 
(الزمر: ۲۷). لذلك لم يستصغر ربنا ااك شيئًا يضرب به المثل» ولو كان حقيرًا أو صغيرًا 
في أعين الاس كالذبابة والعنكبوت والبعوض 

وقد نقل الحافظ ابن كثير عن عبد الرزاقء عن مَعْمَر» عن قتادة: لما ذكر الله 
العنكبوت والذباب» قال المشركون: ما بال العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية: ِن آله ل بسحي أن يرب مَل ما بَعْوصَة فما هَوَقَهًا% رالبقرة: .٠١‏ 

وقال سعيد» عن قتادة: أي إن الله لا يستحيي من الحق أن يذكر شيًا ماء قل أو كثر› 
وإن الله حين ذكر في کتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا؟ 


a 


فآنزل الله: إن آله لا سحي أن كرب متلا ما بَعوصًة قَمَّا فما والبقرة: Pe:‏ 


)١(‏ بُنظر «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير. (ج٦/ص٠۲۹)‏ ط دار الحديثء» القاهرة» ط الأولى 
۳ هه 


(۲) يُنظر «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير. (ج١/ص۳١١)‏ ط دار الحديث. قال ابن كثير: العبارة 


۳۰ الباب الثاني/ نظرة في عموم الحديث 


قال أبو عبد الله فخر الدين الرازي: «قال الكافرون: كيف يضرب خالق الأرض 
والسموات الأمثال بالهوام والحشرات كالبعوض والذباب والعنكبوت؟ 

فيقال: الأمثال تضرب للناس إن لم تكونوا كالأنعام يحصل لكم منه إدراك ما 
يوجب نفرتكم مما أنتم فيه وذلك؛ لأن التشبيه يؤثر في النفس تأثيرًا مثل تأثير الدليلء 
فإذا قال الحكيم لمن يغتاب: إنك بالغيبة كنك تأكل لحم ميت؛ لأنك وقعت في هذا 
الرجل وهو غائب لا يفهم ما تقول ولا یسمع حتی يجيب کمن يقع في میت يأکل منه 
وهو لا یعلم ما یفعله ولا یقدر على دفعه إن کان یعلمه فینفر طبعه منه کما ینفر إذا قیل 
له: إِلّه يوجب العذاب ويورث العقاب»“ 

فالأمثال لها تأثير بالغ على الإنسان؛ لذا نرى في الكتاب والسنة كثيرًا ما يستشهد 
بهاء ويستفاد منها في آمور كثيرة» منها على سبيل المثال: 

في التذكير» والنصح» والوعظء والحث» والترغيب» والترهيب» والتعليم» 
والتربية» والزجر» والاعتبار» والتقرير» وتقريب المراد للعقل» وتصويره بصورة 
المحسوس» فإن الأمثال تصور المعاني بصورة الأشخاص؛ لأنها أثبت في الأذهان 
لاستعانة الذهن فيها بالحواس» وَين تَمٌ كان الغرض من المثل تشبيه الخفي بالجليء 
والغائب بالشاهد. 

وأنت تجد أخي الحبيب ضرب المثل في القرآن الكريم والسنة المطهرة كثيرًا 
جداء منها ما صرح فيه بلفظ المثل أو يدل على التشبيه. 
# أمثال قر آنية : 


صو ر e‏ ر 


)١(‏ قال الله تعالى: e‏ 5 عَبَدا ملو ل يقدڙ عل سىء وَمَن رَرَقَتهُ 
متا رز خسا َهو بمو نيکا هرا هل نتر a‏ امد ل“ بل ا ڪهم ل يَعَلَمُونَ 


و کور ہے 


صرب آله متلا رَجُلين اُحَذهمَا اَم لا يقد يقد على سء وهو ڪل على E‏ 


9 
ا 
س 


الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية» وليس كذلك» وعبارة رواية سعيد» عن قتادة 
أقرب والله أعلم. وقد روي هذا الأثر عن قتادة مرسلا وإسناده ضعيف لضعف مراسيل قتادة. 
)١(‏ يُنظر «التفسير الكبير» فخر الدين الرازي. (ج١٠۲/ص١١)‏ ط المكتبة التوفيقية 


الباب الثاني/ نظرة في عموم الحديث ۳١‏ 


صد 2 لە 

يُوَجَهة لا يات َر هَل شوى هو وَمَن يمر بالعْدَل وهو على حرط مسقم (3) 4النحل: 
.(V1- ¥0‏ 

يقول ابن القيم سم : «فالمشثل الأول: ما ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثانء 
فالله سبحانه هو المالك لكل شيء» وینفق کف يشاء على عبیده» سرا وجهرًاء ولیا 
ونهارًاء يمينه ملأى» لا يغيضها نفقة» سكاء الليل والنهار» والأوثان مملوكة عاجزة لا 
تقدر على شيء» فکيف يجعلونها شرکاء لي» ويعبدونها من دوني» مع هذا التفاوت 
العظيم» والفرق المبين؟ هذا قول مجاهد وغيره. 

وقال ابن عباس: هو مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء مثل المؤمن في الخير الذي 
عنده» ثم رزقه منه رزقًا حستًاء فهو ينفق منه على نفسه» وعلی غیره سرا وجهراء 
والكافر بمنزلة عبد مملوك عاجز» لا يقدر على شيء؛ لأنه لا خير عنده» فهل يستوي 
الرجلان عند أحد العقلاء؟ 

والقول الأول أشبه بالمرادء فإنه أظهر في بطلان 2 وأوضح عند المخاطب 
وأعظم في إقامة الحجة» وأقرب نسبًا بقوله: «وَيَعَبْدُونَ ِن دُونِ ١‏ 
ررق ن اموت وَالأَرّض سين e‏ أ لله الأمتال إن الله َعَم 


1s a 


انث ل تعامونَ4 [النحل: ۷۳ء »]۷٤‏ ثم قال: صرب الله مَثلاً عدا مملوک لا يقد 
شىء). 

ومن لوازم هذا المثل وأحكامه: أن يكون المؤمن الموحد كمن رزقه منه رزقا 
حستاء والكافر المشرك كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيءء فهذا نبه عليه المثل 
وأرشد إليه» فذكره ابن عباس #ه منبهًا على إرادته» لا أن الآية اختصت به. فتأمله فإنك 
تجده كثيرًا في كلام ابن عباس وغيره من السلف في فهم القرآن» فيظن الظان أن ذلك 
هو معنى الآية التي لا معنى له غيره فيحكيه قوله. 

وأما المثل الثاني: فهو مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لنفسه» ولما يعبد من دونه 
أيضاء فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم» لا يعقل ولا ينطق» بل هو أبكم 


(۱) انظر: بدائع التفسير (۲/١٠٠ء» »)١٠١‏ ط/ دار ابن الجوزين السعودية. 


۳۲ الباب الثاني/ نظرة في عموم الحديث 
القلب واللسان» قد عدم النطق القلبي واللساني» ومع هذا فهو عاجز لا يقدر على شيء 
البتةء ومع هذا فأينما أرسلته لا يأتيك بخير» ولا يقضي لك حاجة. 

والله سبحانه حي قادر متکلم» يأمر بالعدل» وهو على صراط مستقيم» وهذا 
وصف له بغاية الكمال والحمد» فإن أمره بالعدل - وهو الحق - يتضمن أنه سبحانه 
عالم به» معلم له» راض به» آمر لعباده به» محب لأهله» لا یأمر بسواه» بل ينزه عن 
ضده» الذي هو الجور والظلم والسفه والباطل» بل أمره وشرعه عدل كله» وأهل العدل 
هم أولياؤه وأحباؤه» وهم المجاورون له عن یمینه على منابر من نور. 

وأمره بالعدل يتناول الأمر الشرعي الديني» والأمر القدري الكوني» وكلاهما 
عدل» لا جور فيه بوجه ما» كما في الحديث الصحيح: «اللهم إني عبدك ابن عبدك» ابن 
أمتك»› ناصيتي بيدك» ماض فيي حكمك» عدل في قضاؤك»'» فقضاڙه: هو أمره 
الكوني. فإنما مره إذا أراد شيئًا أن يقول له: كن» فيكون؛ فلا يأمر إلا بحق وبعدل» 
وقضاؤه وقدره القائم به حق وعدل» وإن كان في المقضي المقدّر ما هو جور وظلم» 
فالقضاء غير المقضي» والقدر غير المقدر. 

أخبر سبحانه أنه على صراط 2 وهذا نظیر قول رسوله هود: ی 

کلت علی آل ری وریہ ما ِن داب إل هھ مر اد ا إن ري على رط مستفم) 


[هود: ])7 
(۲) وقال 4اڭ: و بها الاس صرب مل سيوا ا إت ال دعوت 
E‏ إن بشم آلب ب سيا لا يَستَقدوه مه 
صَعُفَ الطَالِبُ وَالمَطلُوبُ چ ما دروا آله حَقَ درو إن آله َقوف عير © 4 
(الحج: .(V6 VT‏ 
يقول ابن القيم سهت : «حيق عل كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثلء ويتدبره 


(۱) رواه الإمام أحمد بسند صحيح (۳۷۱۲/۱» ورواه الحاكم »)0٠۹/۱(‏ وصححه على شرط مسلم. 
(۲) إعلام الموقعین (۲۱۱/۱ - .)۲٠۳‏ 
(۳) انظر: بدائع التفسیر (۲۲۱/۲» ۲۲۲). 


الباب الثاني/ نظرة في عموم الحديث ارقا 


حق تدبره فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه» وذلك أن المعبود قل درجاته آن يقدر على 
إيجاد ما ينفع عابده» وإعدام ما يضره والآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن 
تقدر على خلت الذباب» ولو اجتمعوا كلهم لخلقه» فكيف ما هو أكبر منه؟ ولا يقدرون 
على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شينًا مما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذونه منه» 
فلا هم قادرون على خلت الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات» ولا على الانتصار 
منه» واسترجاع ما سلبهم إياه» فلا أعجز من هذه الآلهة» ولا أضعف منهاء فكيف 
يستحسن عاقل عبادتها من دون الله؟ 

وهذا المثل من أبلغ ما أنزله الله سبحانه في بطلان الشرك وتجهيل أهله» وتقبيح 
عقولهم» والشهادة على أن الشيطان قد تلاعب بهم أعظم من تلاعب الصبيان بالكرة» 
حيث أعطوا الإلهية التي من بعض لوازمها القدرة على جميع المقدورات» والإحاطة 
بجميع المعلومات والغنى عن جميع المخلوقات» وأن يصمد إلى الرب في جميع 
الحاجات» وتفريج الكربات وإغائة اللهفات» وإجابة الدعوات» فأعطوها صورًا وتماثيل 
يمتنع عليها القدرة على أقل مخلوقات الإله الحق وأذلها وأصغرها وأحقرهاء ولو 
اجتمعوا لذلك» وتعاونوا عليه» وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء إلهيتهم» أن هذا 
الخلق الأقل الأذل العاجز الضعيف لو اختطف منهم شيًاء واستلبه فاجتمعوا على أن 
يستنقذوه منه لعجزوا عن ذلك ولم يقدروا عليه» ثم سؤى بين العابد والمعبود في 
الضعف والعجز بقوله: َف آَلطَالِبُ وَالَمَطلُوب. 

قيل: الطالب العابدء والمطلوب: المعبود» فهو عاجز متعلق بعاجز» وقيل: هو 
تسوية بين السالب والمسلوب» وهو تسوية بين الإله والذباب في الضعف والعجزء 
وعلى هذا فقيل: الطالب: الإله الباطل» والمطلوب: الذباب يطلب منه ما استلبه منه» 
وقيل: الطالب: الذباب» والمطلوب: الإله. 

والصحيح: أن اللفظ يتناول الجميع» فضعف العابد والمعبود المستلب 
والمستلّب» فمن جعل هذا إِلهًا مع القوي العزيز» فما قدره حق قدره» ولا عرفه حق 
معرفته» ولا عظمه حق تعظیمه». 

فأقام سبحانه حجة التوحيد وبين إفك أهل الشرك والإلحاد بأعذب ألفاظ 
وأحسنهاء لم يستكرهها غموض» ولم يُشنها تطويل»ء ولم يعبها تقصير» ولم تزر بها 


۳٤‏ الباب الثاني/ نظرة في عموم الحديث 
زيادة ولا نقص» بل بلغت في الحسن والفصاحة والبيان والإيجاز ما لا يتوهم متوهم 
ولا يظن ظان أن يكون أبلغ في معناها منهاء وتحتها من المعنى الجليل القدرء العظيم 
الشرف» البالغ في النفع ما هو أجل من الألفاظ. 

)٣(‏ وقال 38# ۾ مَل زيت ادوا ن ون آل ُوليآء مَل آل ڪَبُوت 
اڏت يا ون أت الوت ليت لبت َو ڪائو علوت ي إن اله يع 

8 1 : 

ما يدعو يِن دونه مِن شىء وهو ازير آلحَڪِمُ @ وَتلك الأمشل ضرا لتاس وَمَا 
يَعَقلَها إل أَلْعْلمُونَ () 4 (العنكبوت: -4(. 

يقول ابن القيم سهم : «فذكر سبحانه أنهم ضعفاء وأن الذين اتخذوهم 
أولياءهم أضعف منهم» فهم في ضعفهم» وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت 
اتخذت بيًاء وهو أوهن البيوت وأضعفها. 

وتحت هذا المثل: أن هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله 
اراو فل دو ین اتخدوع ارلا ضا کا فان با را رین کو 
آله ءال يووا هم ءا ( گلا سَيََمُرُونَ پِبَادَمِم يوون عَلَيَمّ ضا [مريم: ١ى‏ 
وال ا ادو ین کون اال لل ب ن ا 
رهم وهم هم جُند محصَرُون) إيس: ٠+‏ ١٠ء‏ وقال بعد أن ذكر إهلاك الأمم المشركين: 
وا عن ولک وا اش ا اعت ع ل لی اعون ین کون آل ین 
سَیْءِ لما جاء أ رَبك وم رَادوهم عير تنبیس) [عود: .]۱۰١‏ 

فهذه أربعة مواضع في القرآن تدل على أن من اتخذ من دون الله وليًا يتعزز به 
ویتکبر به ویستنصر به لم یحصل له به إلا ضد مقصوده. 

وفي القرآن أكثر من ذلك وهذا من أحسن الأمثال وأدلها على بطلان الشرك 
وخسارة صاحبه» وحصوله على ضد مقصوده. 

فإن قيل: فهم يعلمون أن وهن البيوت بيت العنكبوت» فكيف نفى عنهم ذلك 


(۱) انظر: بدائع التفسیر .)۳١١»۳٠١/۲(‏ 


الباب الثاني/ نظرة في عموم الحديث ۲٥‏ 


بقوله: لو ڪَائوأ يعَلَمُوَ)؟ 

فالجواب: آنه سبحانه لم ينف عنهم علمهم بوهن بيت العنكبوت» وإنما نفى 
عنهم بأن اتخاذهم أولياء من دونه كالعنكبوت اتخذت بيًاء فلو علموا ذلك لما فعلوه» 
ولكن ظنوا أن اتخاذهم الأولياء من دونه» يفيدهم عرّا وقدرة» فكان الأمر بخلاف ما 
ظنوه). 

ويقول أيضًا و: «ضرب الأمثال في القرآن يستفاد منه أمور: التذكير والوعظ 
والحث والزجرء والاعتبار والتقرير» وتقريب المراد للعقل» وتصويره في صورة 
المحسوس» بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس. 

وقد تأتي أمثال القرآن مشتملة على بيان تفاوت الأجر على المدح والذم» وعلى 
الثواب والعقاب» وعلى تفخيم الأمر أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. 

وقد أخبر سبحانه عن أمثاله التي يضربها لعباده» يدلهم على صحة ما أخبر به» أن 
أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بعلمها. 

وفي القرآن بضعة وأربعون مثلاء وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه بكى» 
ويقول: لست من العالمين». 

)٤(‏ وقال 5: صرب آله من رجا فيه راء مسون وَرَجُاد سَلَما أجل 
هَل يَستويان مسلا المد به بل رهم لا يلون رالزمر: ٠٩‏ 

يقول ابن القيم هة : «احتج سبحانه على قبح الشرك بما تعرفه العقول من 
الفرق بين حال مملوك يملكه أرباب متعاسرون سيئو الملكة» وحال عبد يملكه سيد 
واحد قد سلم كله له فهل يصح في العقول استواء حال العبدين؟ فكذلك حال المشرك 
والموحد الذي قد سلمت عبوديته لإألهه الحق» لا يستويان». 
# آمتال نبوية : 

(أ) عن التوا بن سَمْعان الأنصاري بك عَنْ رَشول الله ية قَال: 

«ضرَبَ الل ما صِرَاطًا مُشتقِیماء وَعَلّی جنبتی الَرَاط شورَانِ فيهما أبوَابِ 


(۱) انظر: بدائع التفسیر (۳۸۹/۲). 


۳٦٣‏ الباب الثاني/ نظرة في عموم الحديث 
مُقَكَحَة وَعَلَى الأواب شور مُرْحَاةٌء وَعَلّى باب الصَرَاط داع يَقُولٌ: يا يها الاش اذْخُلوا 
الصَرَاطً جَمِيعًا ولا تقَرَجُواء وَدَاعى يَذْعُو مِنْ جوف الصَرَاط قدا اراد أن فح شيا مِنْ 
01 الراب قال: وَيْحَك لا تَفعَخة فنك إن تَفتَخة تَلجه. 

ؤالصراط: الإشلام. 

وَالسُورَان: حُدُود الله تَعَالّى. 

وَالاَبْوَابُ الممْنَحَةٌ: مَحَارم الله تُعالى. 

وَذَلِكٌ الذَاعى عَلِى رأ الصَرَاط: كاب الله عر وَجَلّ. 

والذّاعی من فَوْق الصَرَاط: وَاعظ الله فى فلب كَل مُشلي. 

يقول شيخ او ابن تيمية -قدس الله ا «فَمَڏ بين في هذا الخديف 
العَظيم - الَدِي مَنْ عَرَقَهُ به ماعا بالِعًا ِن سَاعَدَهُ التَوْفيق؛ وَاشتَعْتی به عَنْ عُلُوم 
كَثيرَة ان في لپ کل مُومِنِ وَاعظًء وَالْوَغظً هو مر وَالنهيٰ؛ وَالتَرْغيبُ والتَرهيب. 

ودا کان الْقَلْبُ م مَعْمُورًا بالنَقْوّى انْجَلّتْ لَه الأمُوز وَانْكَسَفْتُ؛ بخلاف للب الراب 

الْمْظْلِم. 

ففي هذا المثل الذي ضربه النبي ية أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي 
أمر الله بالاستقامة عليه له» ونھی عن مجاوزة حدوده» ومن ارتکب شیتًا 
من المحرمات فقد تعدى حدوده» ” 

(ب) عن بی موسی ا قَالّ: قال الین کلا: 

مَل اَی يَذْكُرٌ رب وَالّذِى لا يذْكُر مَل الْحَى والْمَيّتِ»”. 

قال الإمام الطيبي سي: «شبه الذاكر بالحي الذي ظاهره متزين بنور الحياة 
وإشراقها فيه» وبالتصرف التام في ما يريده وباطنه بنور العلم والفهم والإدراك كذلك 


(۱) صحیح: رواه آحمد في «المسند» حدیث .)۱۷٥٦۸ »۱۷٥١7١(‏ ورواه الحاكم في «المستدرك» 
کتاب «الإیمان» حدیث .)۲٤٥(‏ والحدیث في «صحيح الجامع» .(TAAY)‏ 

(۲) يُراجع: «مجموع الفتاوى» »)٠٥/٠١(‏ تقي الدين أبو العباس ابن تيميةء ت: آنور الباز . عامر 
ال ار فار لقاع مسر 

(۳) صحیح: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» کتاب «الدعوات» باب «فْضلِ ذکر الله ك حديث 
(۷ 6 


الباب الثاني/ نظرة في عموم الحديث ۳۷ 


الذاكر مرین ظاهره بنور العلم والطاعة وباطنه بنور العلم والمعرفةء فقلبه مستقر في 
حظيرة القدس» وسره في مخدع الوصل. وغير الذاكر عاطل ظاهره وباطل باطنه»". 
النفع لمن يواليه والضرر لمن يعاديه» وليس ذلك في الميت» وفي هذا التمثيل منقبة 
للذاكر جليلة» وفضيلة له نبيلة وإنه بما يقع منه من ذكر الله عز وجل في حياة ذاتية 
وروحية لما يغشاه من الأنوار ويصل إليه من الأجور» كما أن التارك للذكر» وإن كان 
في حياة ذاتية فليس لها اعتبار بل هو شبيه بالأموات الذين لا يفيض عليهم بشيء مما 
يفيض على الأحياء المشغولين بطاعة الله عز وجل» ومثل ما فى هذا الحديث قوله 
تعالى: #أومن كن ميا فأخييتد رلانعام: >٠١‏ والمعتى تشبيه الكافر بالميت وتشبيه 
الهداية إلى الإسلام بالحياة». 

(ڄ) وَعَنْ بُکير بن عَيْدِ الله عَنْ سَعِيدِ بن الْمُسَيّب قالّ: سمغت ابن عباس ت 
يَقّول: سَمِعْتٌ رول الله اة مُول: 

نما مَل الّذِی يَصَدَق تُم يود فی صَدَقَتهِ كالَذِی يقيءُ ثم اكل فيه . 

يقول الأستاذ الدكتور/ موسى شاهين لاشين ل: «وفي هذا التشبيه تنفير من 
وجوه 

وتشبيه ما يعاد بالقیء» وهو مستقذر. 

وتشبيه العود بأكل القيء» وهو شديد القذارة والاستقباح. 


)0 يُراجع: «الكاشف عن حقائق السنن» »)۳۹۰/٤(‏ شرف الدين الطيبي» ٿٽ: محمد علي سمك» ط/ 
دار الكتب العلمية. 

(۲) يُراجع: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» »)۱۳۸/٥(‏ الملا علي القاري. ت: جمال عيتاني»› 
بتصرف وزيادة» ط/ دار الكتب العلمية. 

(۳) صحيح: رواه مسلم في «صحيحه» كتاب الهبات» باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد 
القبض إلا ما وهبه لولده وإن سقل؛ (ح۲۲٦۱)»‏ وأحمد في «المسند» حدیث .)۲٠۲۲(‏ ورواه 
النسائي في «المجتبى» كتاب «الهبة» باب «ذكر الاختلاف على طاوس في الرٌاجع في هبته» 
حدیث (۳۷۰۷). 


الباب الثاني/ نظرة في عموم الحديث 
وفيه جواز استخدام الألفاظ المستقذرة عند إرادة التنفيرء ليرتدع مَن تسول له 
ا الوقوع في الزللء أو الاستهانة بالحكم الرعي 
«مكَل العام الذي بعلم الاس الْحُير وَينْسى تفه كمل الَراج بُضِيءُ لِلنَاِ 


وَيَخرق قسف . 


يقول العلامة المناوي وّي: «هذا مثل ضربه المصطفى ية لمن لم يعمل بعلمه 
وقيه وعيد شديد لمن يهمل نفسه ولا يحملها على العمل بما علمت به. 
لذا قال أبو الدرداء ل #له: ويل لمن لا يعلم مرةء وويل لمن علم ولم يعمل آلف 


مر 5 2 


فوائد ضرب الأمشثال °: 
اح لاال قرز المقول ف صوزة التجسوي :اللىي له الام فة 
الستل' eee‏ 


الثواب» فقال E‏ فمل مكل صقان عله رات ااه ل 
ET‏ شىء مما سبوا (البقرة: .)۲٦٤‏ 


ك E‏ وتعرض الغائب في معرض الحاضر» كقوله 


تعالی: لذت ڪَلُونَ لبوا ل يَقُومُونَ إل كما يَفُومُ ِى يَحَبَطه الشيطَسُ من 


)0 يراجم : «فتح المنعم شرح صحیح مسلم»» موسی لاشین (۳۹۲/۱ ۔ ۹۳") ط. دار الشروق»› 
القاهرةء بيروت. 

(۲) صحیح: رواه الطبراني ذ في «المعجم الكبير» حديث .)١١۸١(‏ والحديث في «صحیح الجامع» 
)0۸۳۱(. 

(۳) پُراجع: «فيض القدير» »)٦٠۲/١(‏ المناوي» ط مكتبة مصرء القاهرة. 

)٤(‏ يُنظر: «مباحث في علوم القرآن» ( ص۹۳ .)۲٠٤-۲‏ ماع القّطّان. ط مؤسسة الرسالةء بيروت»› ط 
الخامسة والثلاثون ۸١١٤١ه.‏ 


الباب الثاني/ نظرة في عموم الحديث ۳۹ 


المَسَ4 (البقرة: .)۲۷١‏ 

۳“ وتجمع الأمثال المعنى الرائع في عبارة موجزة كالأمثال الكامنة والأمثال 
المرسلة في الآيات الآنفة الذكر. 

- ويضرب المثل للترغيب في الممتّل حيث يكون الممثّل به مما ترغب فيه 

النفوس» كما ضرب الله مثا لحال المنفق في سبيل الله حيث يعود عليه الإنفاق بخير 
کثیرء فقال تعالی: مکل لذن ُفِقّون أَمولَهُم فی سيل آله كمَتَلٍ حَبَوٍ ُنَت سَبَعَ سَابلً 
فی كل ساو مئه حب الله يضف لمن ياء وألَه وَس علي البقرة: .٠٠١‏ 

-٥‏ ويضرب المثل للتنفير حيث يكون الممثّل به مما تكرهه النفوس» كقوله 
A E E E TL EE‏ 


دوو و 


أجيه ميا فكرهْتَمُوه& (الحجرات: ۲. 

- ويضرب المثل لمدح الممّل كقوله تعالى في الصحابة: لِك مهم فى 
الكَورَنة د يجب 
آلزرَاعَ لِيَغيظٌ غي مم آلکفار4 «الفتح: ۲۹). 

وكذلك حال الصحابة فإنهم كانوا في بدء الأمر قليأا. ثم أخذوا في النمو حتى 
استحكم أمرهم. وامتلأت القلوب إعجابًا بعظمتهم. 

۷- ويضرب المثل حيث يكون للممتّل به صفة يستقبحها الناس» كما ضرب الله 
مثأا لحال من آتاه الله كتابه» فتنكب الطريق عن العمل به» وانحدر في الدنايا منغمسا. 
فقال تعالى: « وَآتل عَلَهم با الى ءاتيتة ينا فَاَضَلَحَ متها فأتبعه ألشَيطَنُ فان مِنَ 
لاوت (@ ولو شنا لَرفَعسَه با ولكهد أُحلَد إل آلأَرّضِ اتب ا کمثل 
آلڪَلّب ِن نَمل عليه يهٽ او ڪه تهت َلك مَل لموم ليت دبوا ايا 
فاقصص الْقَصص لَعَلهُمْ یتفکرون (@ 4 (الأعراف: ١١۱۷ء .)۱۷١‏ 


٠‏ الباب الثاني/ نظرة في عموم الحديث 


۸- والأمثال أوقع في النفس» وأبلغ في الوعظ› وأقوى في الزجرء وأقوم في 
الإقناع» وقد أكثر الله تعالى من ضرب الأمثال في القرآن للتذكرة والعبرة» قال الله 
تعالی: وقد صَرَتتا لاس ف هَدَا اهران ِن كَل مََلٍلَعلَهمَ كرون «الزمر: ۲۷ 

وقال: وتك لمل كربا لاس وَمَا يلها إل امون المنكبوت: .»٣‏ 

وضربها النبي َيه في حديثه» واستعان بها الداعون إلى الله في كل عصر لنصرة 
الحق وإقامة الحجة» ويستعين بها المربون» ويتخذونها من وسائل الإيضاح والتشويقء 
ووسائل التربية في الترغيب أو التنفير» في المدح أو الذم. 

فالقرآن الكريم والسنة المطهرة قد اشتملا على كثير من الأمثلة التي ضربت 
لهداية الئاس إلى طريق الحق والرشادء وها نحن بصدد حديث من هذه الأحاديث 
النبوية الشريفةء والذي ينبغي على كل مسلم ومسلمة حفظه وتعقله والعمل بما فيه؛ 
لأن فيه ما ينجي من الشيطان الرجيم» وفيه كذلك سعادة العبد وفوزه في الدارين 
- الدنيا والآخرة -. 

وهذه خمس الكلمات التي أمر بها يحيى ااه قومه» نحن مأمورون بها أيصًاء 
ولم تأت هذه مجرد حكاية وإنما لنعمل به؛ لأنه جاء على لسان رسولنا محمد با أنه 
يأمر بهذه الخمس التي هي: عبادة الله وحده. وهي دين الرسل كلهم» وكذلك الصدقةء 
والصوم» وذكر الله كء والصلاة وعدم الالتفات فيهاء وهذه كلها نحن مأمورن بها. 

والله أسأل أن يَمُْنٌ علي وعليك أخي الحبيب بحفظ هذا الحديث والعمل بما فيه 
واتباع من بَلْعَه و والقيام بحقه والاقتداء به في کل حال. 

ونسأله #ك أن يجعلنا من المتبعين له المؤمنين به وآن يحيينا على سنته ويتوفانا 
عليها لا يفرق بيننا وبينها إِلّه سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل 
a E a‏ 
وما ارد اَن ن حلفم إل ما أتهنڪم عه إن أريد إلا الإصلح ما أشتطعت وما توفي 
إل باه عليه وکت وليه أي (هود: ۸۸. 


« الشرح التفصيلي " 

هذه رواية أحمد والترمذي وابن حبان والطبراني وأبو يعلى. 

وفي رواية ابن خزيمة: « إن لله أؤحی إلى یخی بن زكرا إ2 ›. 
١ه‏ فما هو تعريف الوحي والأمر ٩"‏ 

والجواب ولله الحمد مانح الصواب: أن الوحي له تعريف في اللغة وفي الشرع. 
» أما التعحريف اللغخوي للوحي : 

فالوحي في اللغة: هو الإعلام السريع الخفي. 

ويطلق الوحي على: الإشارةء والكتابةء والرسالةء والإلهام. وكل ما ألقيته على 
غيرك حتی علمه فهو وحي کیف کان وهو لا یختص بالأنبیاء ولا بکونه من عند الله 
لن 
والوحي بمعناه اللخوي يتناول : 

١‏ - الإلهام الفطري للإنسان كالوحي لأم موسى اناا. قال الله تعالى: 
وأوحیتا ل ِموی أن أُرَضويه إا قت عله اليه ف أل لا انى ولا خرن إ 
رَآذوة ليك وَجَاعِلَوهٌ ى ألْمُرَسَلت (القصص: .١‏ 
- الإلهام الغريزي للحيوان كالوحي إلى النحل. قال تعالى: #وأُوَحَى رَبْكَإلّ 
ٍى ِن ابال بوا ومن الجر وما يَعَرِسُونَ@ (النحل: .٠۸‏ 


۴- الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء» كإيحاء زكريا لقومه. قال تعالى: 


ك 
ا 


آلغل 


1 
ان 


)1( بُنظر «أصول الإيمان فی ضوء الكتاب والسنة») نخبة من العلماء. وزارة الشؤون الإإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية - ط: الأولى ١١١٤٠ه.‏ مصدر الكتاب: 
موقع الإسلام. 


- £ 


۲ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
ا 2 
۾ رج عل قَوَمِه مِنَ آلَِحَرَاب فَأوََى إل ان سبَحوا بکرة وعَشً (مریم: .)۱۱١‏ 
٤ء‏ - وسوسة الشيطان وتزيين الشر في نفوس أوليائه. قال تعالى: «َوَإِنَ 


ص ك کا ید اھ ,کوک د e a TY‏ کرو ٤) ٠‏ 
الشطي لَيْوحُون إل أُوَليآيهة لِيْجَدلوكة ون أطَعتمُوهم إنكم سرون (الأنعام: 


>۱ 


ه - ما یلقیه الله تعالی إلى ملائکته من أمر لیفعلوه. قال تعالی: إذ يوی رَبْكَّ 
إلى المَلتيكة ئى مک بوا لير ١َامنُوآ‏ رالأنفال: .٠۲‏ 
» أما التعريف الشرعي للوحي : 

«إعلام الله أنبياءه بما يريد أن يبلغه إليهم من شرع أو كتاب بواسطة أو غير 
واسطة» 
والوحي آنواع : 

اعلم أخي الحبيب - عَلْمَكَ الله كل خير - أن لتلقي الوحي من الله تعالى طرق 
بينها الله س بقوله في سورة الشورى: وما كانَ كران كمه آله إا وَحَيا اون وَرآې 
جاب أو يريل رَسُولاً يوی بيه ما يَشَاء إن عَلعّ حي الشورى: .٠١‏ فأخبر الله 
تعالی آن تکلیمه ووحیه للبشر یقع على ثلاث مراتب: 
المرتبة الأولى : الوحي المجرد: 

وهو ما يقذفه الله في قلب الموحى إليه مما أراد بحيث لا يشك فيه 

ودلیله قوله تعالی: إلا وخی رالشوری: ۱. 

ومثال ذلك في حديث عَيدِ الله ن مشو ته عَن اللي ل أنه قال: 
اموا الله وَأجِلوا في الطلّب ». 

وألحق بعض أهل العلم بهذا القسم رؤيا الأنبياء في المنام كرؤيا إبراهيم تم 


1 


)0( صحیح: آخر جه القضاعی فی «مسند الشهاب» (ج ۲ /ص١۱۸/ح١١٠ )١‏ ط مؤسسة الرسالة بيروت. 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلى للحديث ۳ 


على ما أخبر الله عنه في قوله: قال يَُیّ ا اى فى ألّمََام أن أذعكَ رالصافات: .٠٠۲‏ 

وكرؤى النبي ييه في بداية البعثة على ما روى الشيخان من حديث عَابِشة ا 
المُومنين هه آنا قَالّت: «َولُ ما بُڍئ به رول اله ية مِنَ الّوخي الرؤْيا الصالِحَةٌ فى 
اللوم کان لا یری رُؤیَا إا جَاءَث مل فل الصبْح ° 
المرتبة الثانية : التكليم من وراء حجاب بلا واسطة: 

كما ثبت ذلك لبعض الرسل والأنبياء. كتكليم الله لآدم ااه قال تعالى: «إفتَقی 
ءام من رَبهے كمس (البقرة: ۳۷). 

کن اھ ای یی ا لن ا اجو اف بي اکر ن رح ن 
کتابه. قال تعالی: وکلم آله مُوسیٰ تڪلي ما 4 رالنساء: 06“ 

وقال تعالی: وما جاءَ موسى لميقتتا IT‏ ره (الأعراف: .)٠٤١‏ 

وكتكليم الله تعالى لنبينا محمد ييه ليلة الإسراء على ما هو ثابت في السنة ”. 
ول ها اله دة نافلد ال اون وَرآې جاب (الشوری: .)١١‏ 
المرتبة الثالثة : الوحي بواسطة الملك : 

ودلیله قوله تعالی: أو برل رَسُولاً قوی دنھ ما ياء رالشوری: .)٥۱‏ وهذا 
كنزول جبريل اه بالوحي من الله على الأنبياء والرسل َة . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» کتاب (بدء الوحي» باب «کیف کان بَذهُ الى 
إلى رَشول الله » حديث (۳). ورواه مسلم في «صحیحه» کتاب «اللإیمان» باب «بَدء الى 
إلى رَشول الله بي) حديث .)٠١١(‏ 

(۲) صحیح: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» کتاب «التوحید» باب «قؤله وکلم الله مُوسشى 
تکلیمًا)» حدیث .)۷٥۱۷(‏ ورواه أحمد فی «المسند» حديث .)۱٩٥١۷۸(‏ ورواه الترمذي في 
«جامعه» كتاب «الصلاة» باب «مَا جَاءَ گم قَرَض الله عَلّى عبّاده منَ الصًَلَوَات» حديث e ٠١(‏ 
من نیت انس بن مال وه «َقّال الْجَبَارُ : يا مُحَمد. قَال: ليك وَسَغْدَيْكَ. قَالّ: نه لا 
يدل الْقَولُ لدی کَمَا فَرَضَتُ عَلَيْكَ فی ام الاب -قال- ا ا بعر مالا َه فهی 
حَمْشون فی ا الكِتاب وَهى حَمش عَليْكٌ». 


٤‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
والقرآن كله نزل بهذه الطريقة تكلم الله به وسمعه جبریل تھ من الله کن 
وبلغه جبریل لمحمد . قال تعالی: ‏ ونه زيل َب اَن چ درل به آلرُوح أَلاأَمِينُ 
( على ليك لمكن يِن الَمُنذرينَ ( 4 (الشعراء: 046-7۳ 
وقال تعالی: قل لهد روح الْقَدُس ين رَبّلك بالق € (النحل: ۲. 


ولجبريل تة 2 تبليغه الوحي لنبينا كيه ثلاثة أحوال : 


١‏ - أن يراه الرسول ية على صورته التي حل عليهاء ولم يحصل هذا إلا 


DE 


۲ - أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس فيذهب عنه وقد وعى الرسول 
ي ما قال . 


۳ - ان يتمثل له جبريل في صورة رجل ويخاطبه بالوحي كما في حديث 


(۱) صحیح: رواه آحمد في «المسند» حدیث .)۳۸٦٤(‏ ن ان مشغو آنه قًالّ: إن مُحَمَدًَا لم يَرَ 
چبریل فی صورَيِ رذ مَرَتيْنِ٬‏ ا مه نه اله آنْ يريه َفْسَهُ فی صورَيهء راه ضورته فَسَدّ 
الاق وام الأخرَى لَه صَعِدَ مَعَه جين صد پهء وَقولهُ: وهو افق آلأَعَلَنّ ري ت دن دل 
@ کان قاب قوسن او ادق @ قوی إل عَبدہ ما وی4 قال: لما اح جبریل رَبّهُ عاد فی 
ضوري وَسجَد فَقَوْلّه: ‏ وََهَذ رَه رة ری ( عند سدَرَة اتی چ عِندَهَا جنه اوی ر إذ 

فی آَلسَدَرَة ما يَغقیٰ ‏ ما رَاعَ اَلَبَصَرُ وَمَا طن رچ لَمَدَ رَأى مِنْ ءات رَه الحُوَى @ 4 قَال: 
حل جنریل لد. 

(۲) متفق عليه: رواه الببخاري في «الجامع الصحيح» كتاب «بدء الخلق» باب «ذکرٍ الْمَلاَنكة» حدیث 
Ye)‏ ورواه مسلم في «صحیحه» کتاب «الفضائل» باب «عَرّق الى یه فى البَرْدِ وَحينّ 
أيه 4 الؤخى» حدیث .)۸۷-٦۰۱۳/۲۳۳۳(‏ ن عَاَِة بت أن لحار بن مِشَام ال ابی لا 
كيف يأتِيك الوَخى قالّ: «ل داك اتی اَلَف أخيائًا فى بل صَلصَلَة الجرس» فيصم عى وقد 
وَعَيْتُ ما قالَ» وهو أده علي وَيَكَمَنًا لی الْمَلَكُ آخیائا رَجُاد ينی عي ما يمول . وفي 
رواية أحمد في «المسند» حدیث (۲۰۱۲۸» )۲۹۰۷٦‏ قَالّتْ عَاسَةٌ له: : «وَلَمَد رَأيهُ يرل عَلَيهِ 

فى الْيَوْم الشَدِيدِ البَرد ففصم عله وَإِنٌ جَبيئة صد عَرَقّا» ومعنى ف فصم: أي أقلع وانكشف. 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ٥‏ 


جبريل في سؤاله النبي بيه عن مراتب الدين © 


» آما تعريف الأمر : 


یمکن تعریف الأمر بأنه: «استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء»“ 
وهذا التعريف يشمل الأمور الآتية ": 
آ- أن الأمر من قبيل الطلب إذ هو استدعاء» ومعلوم أن الكلام إما طلب وإما 


(۱) صحیح: رواه مسلم في («صحیحه» کتاب «الإیمان» باب بیان الإيمَانِ والوشلام والإحسان» 


حدیث عن خی ابن بغر قال كان أو عن قال فى القكر بالبضرة عخبة الجاي 
و د 
داحلا الْمَشجدَ فاكف آنا وَصاجپی دنا عن يمين وَالاحَر عَن شماه فظنت أن صاحپی 
سيك الكلام ّي فقث أبا عبد الؤخمن نه قذ ظَهر هلتا اش يرون الفُرآن ويتقفرون الم - 
وَدَگر من سَأنهم - وهم يعمو أن لا در وَأ الأمر أثک. ال لدا يت اوليك فأخزخم آئى 
SS‏ 

رشول اله ل قَاتَ و د 8 لتا وجل شدي بيا الاب شيد سرا اشڪر لا رى عليه 
اد ُؤ السَقَر ولا غرف ما اَحَد حئی جَلَس إلى النب بل فأشتد رُكبتيه إلى تيه ووضع كه 
فَخذيْه مذي وال يا محمد أخبزنى عَن الإشلام. َال رول الله کي: «الإشلام اَن بهد أن لا لَه 
إلا اله وان مُحَمدًا رول الله وَنقِيم الصلاةَ iz‏ الركاةَ وَنَصومَ رَمَضَانْ وَتَحْج الْبَيْتَ ِن 
اشتطّغت ليه سبيأا. قال صَدَفْت. قال فَعَجبتا لَه شاه وَيْصَدَف. قال فًأخبزنى عَن الإيمان. قَالّ: 
ن ئۇم بال ملكي وثرو وله وَالْيَۇم الجر ومن مدر حير وَسَره». . قال صدَفْتَ. قال 
فأخہزنى عن الإخسَانِ. قًالّ: «آن تعد الله كنك ترا ِن لم نكن تراه انه يرَاك». قال قاخہزنی 


عَنِ الاعَة. ًال: «ما الْمَشوول عنقا بأغلَمَ مِنَ الائل. َال أخپزنی عن آمارتها. َالّ: «أَنْ تَلِدَ 
ا وان ری الْحُمَاةَ الْعْرَاءَ الْحَالَةَ رِعَاء الشَاءِ يَطَاوَلُونً فى الْبنْيان». قال د E‏ 


د 


مَلنًا ٤‏ ثم قال لى: «ا عُمَر أنذرى مَن السائِل». فلت الله وَرَشولة آغْلَمُ. قَال: «فَإِنَة جثْرد اكم 


دید 4 


)( 8 «روضة الناظر» .)١١/۲(‏ 
(۳) بُنظر «الفقيه والمتفقه» »)1۷/١(‏ و«روضة الناظر» (1۲/۲)» و«قواعد الأصول» »)1٤(‏ و«مختصر 


ابن اللحام» (4۷)» و«شرح الكوكب المنير» »)١٠/۳(‏ و«نزهة الخاطر العاطر» .)٦۲/۲(‏ 


٤٦‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
- أن الأمر طلب الفعل» وذلك بخلاف النهي فهو طلب الكف. 

ج المراد بالأمر القول حقيقةء فيخرج بذلك الإشارة. 

د- أن الأمر يكون على وجه الاستعلاء من جهة الآمرء أما إن كان الآمر في 
رتبة المأمور فهو التماس» وإن كان أدون منه فهو سؤال. 
صيغة الأمر“ 

اتفق السلف على أن للأمر صيغةء وأن هذه الصيغة بمجردها تدل على الأمرء 
وهذه الصيغة هي: أفعل للحاضرء وليفعل للغائب. 

والصيغ الدالة على الأمر أربع: - 

(۸ فعل الأمر» نحو: : [أقم ألصَلوة € (الإسراء:‎ -١ 

۲- الفعل المضارع المجزوم بلام الأمرء نحو: يدر ألذين حَالِفُونَ عن 


٤ E a E 
.)١۳ مره أن تصيُم فت أو يصِيَهُم عَذَابُ (النور:‎ 


ف 


۳ اسم فعل الأمر» نحو: يتا الین ين ءَمَنُوأ عَليكم أنفسكم (المائدة: .٠٠٠‏ 

٤‏ - المصدر النائب عن فعله» نحو: ادا لَقَيثُمُ ألذِينَ كفروأ قَصَرَبَ لقاب 
(محمد: .)٤‏ 

فلا شك أن الوحي والأمر والنهي كذلك كلام الله له فالله يوحي إلى ملائكته 
بأمره الذي يأمرهم به» ويُوحي إلى رسله من البشر بواسطة جبريل اک فا 3# 
أمر يحبى ايت عن طريق الوحي أن يأمر بني إسرائيل بخمس كلمات. 


# %# * 


)١(‏ يُنظر «الفقيه والمتفقه» »)1۷/١(‏ و«روضة الناظر» »)٠۲/۲(‏ و«قواعد الأصول» »)٦٤(‏ و«مختصر 
ابن اللحام» (۹۷)» و«مذكرة آصول الفقه للشنقیطي» ›۲۹٤(‏ ۲۹۵). 


* قوله : «..... یخی بن ز زکریا إا ۰ E‏ 

SS 
أوصاف الصلاح والتقوى منذ صباء» رزقه الله الإقبال على معرفة الشريعة حتى صار‎ 
.)٠۲ عالمًا بها في صباه» وقد قال الله فیه: ءايه اكم صَبيّا) (مریم:‎ 

له نبي الله یحیی بن زکريا ٤‏ ا يا2 النبي الشهيد.. . شهيد المبداً والشرف... 
أعلى الله قدره... ورفع ذكره... وحصنه من الدنايا... رزقه الله تعالى ذكاءٌ وفهمًاء فكان 
فذّا في فهمه اياه. وكذا ينبغي لمن يسوس الاس أن يكون فهًا فذّاء وكذلك قال 
ر 2 لا وئ یه عل راان الأرض» إذ قال: قال اَجِعَلنى على حَرَاين 


لاض نی ق علي (یوسف: .)٥١‏ سماه الله تعالی یحیی ؛ لأنه ل أحياه بالإيمان. 


ٍ 


وفي الحديث عن ابن عبان للت قال: قال ر شرل الم لل «ها من الاي عة إل ق 
آخطاء آر کم میب لیس ي یخی ابن زگریا». 

ومن المؤهلات ا زود الله بها يحبی ته والتي جمعت في قوله 0#: 
} ا وتاتیشة اکم صي چ واا ی دنا ورگ وت 
تفا @ وَبً بولِدَيَهِ وَلَمَ يکن جَبارَا عصِيًا ( وَسَلَمُ عليه يوم ولد وَيَومّ يموت وَيَومّ يبعت 
حيّا )4 (مریم: ۱۲- .)٠١‏ 

فقوله تعالی: لذ الِب رة وَءَاتَيَتَهُ كم صي أي: خذ التوراة بجد 
واجتهادء وهو الالتزام لأوامره والكف عن نواهيه. وقد آتيناه الأحكام والمعرفة بها 


(۱) بُراجع: «قصص القرآن الكريم» فضل حسن عباس. ط دار النفائس» عمان» ط الثانية ۲۷١١ه.‏ 
و«قصص القرآن» سعد يوسف آبو عزيز. ط دار الفجرء القاهرة» ط الثانية ١٠٠٤٠ه.‏ «روضة 
المشتاقين» محمد العفيفى. ط الفاروق الحديثة› القاهرة» ط الأولى ١١٤٠ه.‏ «تفسير سورة 
مريم» مصطفى العدوي» ط مكتبة مكة» طنطاء ط الأولی ١١٤١ه.‏ 

(۲) إسناده صحيح: رواه أحمد في «المسند» حديث .)۲٦۸۹ »۲٠٠٤(‏ «السلسلة الصحيحة» 
A0‏ 


- ¥ 


۸ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 

روى معمر أن الصبيان قالوا ليحيى: اذهب بنا نلعب فقال: «ما للعب خلقت». 
فأنزل الله تعالی: وَءَاتَبْتَةٌ کم صَّا. قال مقاتل: کان ابن ثلاث سنین. وقال ابن 

وروي في تفسير هذه الآية من طريق يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: 
رسول الله َيه يقول: «كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن 
زکریا» قال: ثم دلی رسول الله مو يده إلى الأرض فأخذ عودًا صغیرًا ثم قال: «وذلك 
أنه لم يكن له ما للرجال إلا مثل هذا العود لذلك سما الله سيدا وحصورًا ونبيًا من 
الصالحين»". 

وقوله تعالی: #وحتانا) أي: ذا حنان وشفقة ورحمة لمن هم تحت يديه. وقد 
2 ا ا وا ا او و ر 
قال الله تعالی لنبيه وحبيبه محمد اۇ: فما رَحْمَةٍ ِن آله لنت لَهُم وَلَو كىت فظا علط 
a‏ ی وھک ر و ےک و ا رر ج ر 
القلب لانفضواً ِن حَوَلِكَ فاعف عَم وَاسَتَغفِر هم وَشاورهم فى الس فإذا عَرمت فتوكل 
عل الله إن آل حب الم وکین (آل عمران: .)۱٥۹‏ 

وقوله تعالى: #وركوة) معناه: زكاة النفس وطهارتها وعفتهاء فلا ينبغي للقائم 
ينبغي أن يكون زكي النفس مستغفرًا أوَاهًا. 

وهکذا كان يحيى طايه زكي النفس مستغفرًا أَواهًا غزير الذّمْعة» كثير البكاء من 
خشية الله تعالى وليس أدل على ذلك ما ذَكَرَهُ عَبْذٌ الله بن المْبارّك عَن وْهَيْب بن الْوَرْو“ 
قالّ: فَقَدَ رَکرِبًا ابت خی يھ فَوَجَدَه بعد ثلاث مُضطَجعا عَلَّى قبر» وَهُوَ يکي فَقَالْ 


)١(‏ إسناده حسن: رواه الحاكم في «المستدرك» كتاب «التفسير» حديث .)"٤١١(‏ «السلسلة 
الصحيحة) .)۲۹۸٤(‏ 

(۲) وَهَيْبُ بن الْوَزْدِ أبو عثمان» ويقال: أبو آمية» مولى بني مخزوم» أخو عبد الجبار بن الورد» واسمه 
عَبْدُ الْوَهُاب» ووهيب لقب غلب عليه. قرشي مكي وهو ثقة عابد من طبقة كبار آتباع التابعين 
وهو من شيوخ عبد الله بن المبارك. بُنظر: تهذيب الکمال .)۷۳١١( ٠۰٥/۷‏ 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۹ 
ه: ما هدا يا بُتي؟ فقال: أخبزتني أن يريل أخبرك أن بين الْجَنَة وَالَارِ مََارَةَ لا يُطفِيُ 
حَرهَا إلا الذُمُوعٌ فَمَالّ: ايك يا بى ». 

ما قوله تعالی: # وکر تًا فمعناه: أي يتقي محارم الله فلا يقربها ويتقي ربه 
وباسه وعقابه. 

* ومن المؤهلات التي زود الله بها بحیى ايام أيضًا قوله تعالی: ورا لب4 
فکان بارا بوالديه. فمَّن كان مُوَذيًا لوالديه كيف يكون نافعًا لتاس وهو مُسيء إلى 
الخ ن له وها لاوا 

وقوله: وَل یگن جَبارًّا عَصبً‰ أي لم یکن اه مستكبرًا ولا ظالمًاء ولا 
متمردًا عاصيًا لربه ولا لأبويه. 

وما أجمل الخاتمة التي نختم بها صفات هذا النبي الكريم؛ إنها التحكَة 
من الله الذي يفره السلام والأّمان فی أحوال ثلاث: سلام عليه يوم ولادته» وسلام 
عليه عند وفاته وانتقاله» وسلام عليه عندما بُبعث حيًا يوم البعث والنشور. 

قال تعالى: «وَسَلَمٌ عله يوم ول وَيَوم يموت وَيُوَمَ بعت حَيا» آي آمان له من 
الشيطان يوم ولد» وأمان له من فننة القبر يوم يموت» وأمان له من الفزع الأكبر يوم 
بُبعث حبًا. وجائز أن يكون المراد بالسلام هنا: التحية منه تعالى وهى أشرف من 
غیرها. 

يقول الإمام سفيان بن عيينة سوب : أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم 
یولد فیری نفسه خارجًا مما کان فیه» ویوم يموت فیری قومًا لم یکن عاینهم» ویوم 

وقال وكيع بن الجراح سوهر: البشُرَى تَكُون في تَلاَنّة مَوَاطنَّ: عد المَوْتِ وَفِي 
القَبر» وَجِينَ البغث والنشور*. 


)١(‏ بُنظر: «المدخل» لابن الحاج. )١٦١٠/۳(‏ ط دار الفكر. 

(۲) بُنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي. (ج ٥‏ /٘ص‌۹١۱)‏ ط دار الكتب العلميةء بيروت» ط الثانية 
۲ه «معالم التنزيل» ابن مسعود البخوي. (ج٤/ص١٤١١)‏ ط دار المعرفة» بيروت» ط: 
الخامسة» ۳٣۲٤٠ه.‏ 


0۰ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 


ويقول ابن القيم سوي : «فإن قيل: ما الحكمة في تقييد السلام في قصتي 
يحيى والمسيح صلوات الله عليهما بهذه الأوقات الثلاثة؟ 

فسره والله أعلم: أن طلب السلامة يتأكد في المواضع التي هي مظان العطب 
ومواطن الوحشةء وكلما كان الموضع مظنة ذلك تأكد طلب السلامةء وتعلقت بها 
الهمة فذكرت هذه المواطن الثلاثة؛ لأن السلامة فيها آكد» وطلبها أهم» والنفس عليها 
أحرص؛ لأن العبد فيها قد انتقل من دار كان مستقرًا فيهاء موطن النفس على صحبتها 
وسكناهاء إلى دار هو فيها معرض للآفات والمحن والبلاء فإن الجنين من حين خرج 
إلى هذه الدارء انتصب لبلائهاء وشدائدها ولأهوالها ومحنها وأفكارهاء كما أفصح 
الشاعر بهذا المعنى حيث يقول: 
تأمل بكاء الطفل عندخروجه إلى هة ‌الدنياإذاهويولد 
تجدتحته سزراعجيا كأنه كل ال ا يدد 
رلا تاين ار لار ما كان ته رار 

ولهذا من حين خرج ابتدرته طعنة الشيطان في خاصرته» فبكى لذلك؛ ولمًا 
حصل له من الوحشة بفراق وطنه الأول وهو الذي أدركه الأطباء والطبائعيونء وأما ما 
أخبر به الرسول َة فليس في صناعتهم ما يدل عليه كما ليس فيها ما ينفيه» فكان طلب 
السلامة في هذه المواطن من آكد الأمور. 

الموطن الثاني: خروجه من هذه الدار إلى دار البرزخ عند الموت» ونسبة الدنيا 
إلى تلك الدار كنسبة داره في بطن أمه إلى الدنيا تقريبًا وتمثيأدء وإِلاً فالأمر أعظم من 
ذلك وأكبر» وطلب السلامة أيضا عند انتقاله إلى تلك الدار من أهم الأمور. 

الموطن الثالث: موطن يوم القيامة يوم يبعث الله تعالى الأحياء ولا نسبة لما قبله 
من الدور إليه» وطلب السلامة فيه آكد من جميع ما قبله» فان عطبه لا يُستدرك 


وعثرته لا تقال وسقمه لا یداوی» وفقره لا بُسد. 


(۱) ینظر: «بدائع التفسير الجامع لما فشره ابن القيم» (ج ۲/ص‌۱۷۰-۱۹۹) ط دار ابن الجوزي»› 
السعودية» ط الأولى ۷ه «بداتع الفوائد» لابن قیم الجوزية. (ج ۲ / ص۳۸۸ - ۳۸۹). ط دار 
الحديث» القاهرة» ١٤١٠ه.‏ 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ٥١‏ 

فتأمل كيف خض هذه المواطن بالسلام لشدة الحاجة إلى السلامة فيها. 

فينبغي أن تعرف فن القر أن وما ته من الأشرار ووز العم والمعارف الي 
عجزت عقول الخلائق عن إحصاء عشر معشارهاء وتأمل ما في السلام مع الزيادة على 
السلامة من الأنس وذهاب الوحشةء ثم آنزل ذلك على الوحشة الحاصلة للعبد في هذه 
المواطن الثلاثة عند خروجه إلى عالم الابتلاء وعند معاينته هول المطلع إذا قدم 
على الله وحيدًا مجردًا عن كل مؤنس» إلا ما قدمه من صالح عمل» وعند موافاته القيامة 
مع الجمع الأعظم؛ ليصير إلى إحدى الدارين» التي حل لهاء واستعمل بعمل أهلهاء 
فأي موطن أحق بطلب السلامة من هذه المواطن؟ فنسأل الله السلامة فيها بمنه وكرمه 
ولطفه وجوده وإحسانه. فسبحان الله ما أعظم فضله وأجزل عطائه على اأوليائه. 

ولل در الْمائل ": 


فال الي E E PE.‏ 
فَدَعَاه الإلة يحيى ولم يج و ا 
آرم ب وبا تق ياولم ي كنآ ةاججكارًا صي 


%#% % 


)١(‏ الأبيات: من البحر «الخفيف» وقائلها: مُطيع بن إياس الكناني بو سلمى. بتصرف وإضافة. 


* وقوله ل: « EE‏ كاد آنا بها....»: 

کان یحیی طش يدعو ر بني إسرائيل إلى الله ## ويبشرهم باقتراب ملكوت 
السماوات» وكانت دعوته بالجکم والمواعظ الرقيقةء إذ أله نشا في تقى وورع وشب 
على ذلك» وكان مثالا للتقوى والورع والزهد» وقد اشتهر بين بني إسرائيل بالعفة 
والطهارة» 

ومع ذلك فقد وجد من بني إسرائيل صدودًا وعنًا وإعراضا؛ فهم قوم قساة 
القلوب غلاظ الطباع» لا يستجيبون بسهولة إلى نصح الناصحين» لقد نسوا الدار الآخرة 
فتردت أخلاقهم» وسفهت أحلامهم وانتهكوا حرمة المسجد الأقصى» فاتخذوه سوقًا 
للصيارفة» وملعبًا للحمام» بل هموا بأنبيائهم» فذبحوا السيد الحصور يحيى اء 
ونشروا بالمنشار زکریا نھ وآنذرهم عیسی بن مریم ااتھ بأمر الله لذي لا يُرڏ عن 
القوم الظالمين» فما انتهوا عن غيهم» بل تماروا بالنذر حتى سدروا في طغيانهم» وديروا 
مكيدة للمسيح ابن مريم ليقتلوه ويصلبوه ولكن الله بلك أنجاه منهم ولقد ضرب الله 
لنا الأمثال الكثيرة عنهم في القرآن الكريم. 

ها هو موسى ايه لما رجع إلى قومه من بني إسرائيل غضبان حزينًا ؛ لأن الله 
قد أخبره أنه قد هّن قومه» وأن السامريّ قد أضلَهم. 

قال موسى: بشس الخلافة التي خلفتموني من بعدي» اعَچلئة اس رَي؟ أي: 
أستعجلتم مجيئي إل وهو مقدّر من الله تعالى؟ 

وألقی موسی لیاف لواح التوراة غضبًا على قومه الذين عبدوا العجل» وغضبًا 
على آخيه هارون» وأمسك برأس آخيه يجره إليه» فماذا قال له هارون ه؟ 

قال له مستعطقًا: يا ابن أمي: إن القوم استذلوني وعدُوني ضعيمًا وقاربوا آڻ 
يقتلوني؛ لأني قمت فيهم بما أمر ربي فقلت لهم: ليقو إِمَا فر بو وان رکم 
ارج فار راطا امری) (طه: .)٠٠‏ فلا تسر الأعداء بما تفعل بي» ولا تجعلني 
في غضبك مع القوم الذين خالفوا أمرك وعبدوا العجل. 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث o۲‏ 

فقال تعالى مصورًا لهذا الموقف: وو رَجَعَّ مُوسَیَ إل قَوَموِ عَضْبَنَ افا قَالَ 
بشما خلفبوی اى ااا ریک اتی الواح وَأحدٌ پرأر س أخيه سره لَه 
َال آبنَ أءٌ ِ انقَْم َسَضْعمُونی وکوا ونی قلا ُقَمت رت آلأغدآء و على مَحَ 
َلَقَرّمِ آلظلمين (الأعراف: ٠٠١‏ 

وصل الأمر بهم إلى مقاربة قتل هارون ياه وبنو إسرائيل معروفون بقتل 
الأنبياء ys‏ 

وإ جريمة قتل الأنبياء والرسل َة قد تميّر بها بني إسرائيلء بلا منازع فم 
من فل الأاء والرسل رن ا ولا ھراو و ی ایت ن واد 
يقرأ التاريخ يجد أن هذه الصفة واضحة جليّة في سلوك اليهود أو بني إسرائيل مع 
الرس 

ويقول الله ٤اا‏ في محکم تنزیله واصفًا حال اليهود: #وَضربّت يهم الدلَه 
والمَشْڪَكَة وباو بعس م آله لِك باتهُر انوا يکفروت بات آنه يلوت 
ليحن بعر آلحَن َلك ما عَصَوأ وكَائوأ يدوه «البقرة: ٠١‏ 

فالغضب حل بکل مَّن قتل نبي وبکل مَّن رضي بذلك وبکل من اشترك به وبکل 
من سكت على ذلك» وهذه هي صفات اليهود فريقًا يقتل وفريقا يشجّع على القتل 
وفريقًا يسكت ويرضى بذلك. 


فبسبب ذلك وغیره من صفات بني إسرائیل جعلت یحیی یھ یکاد أن يكف 
عن تعليمهم وإرشادهم إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة وهذا معنى قوله 44: 
«وَإلّه كاد أن يَيْطىَ بها» لولا توفيق الله وتثبيته. ومفهوم عدم التلكؤ وعدم التباطؤ في 
تنفيذ أوامر الله والمسارعة فيها مفهوم تشير إليه قصة أمر بني إسرائيل بذبح البقرة 


)١(‏ فائدة: يقول الحافظ القضاب: وفي قوله تعالی: قال ابن ا إن الْقَوَمٌ اَسََضعَفونی وَکادواً يقلوى) 
دلیل على أن من خاف على نقسه وَسِعَة وجاز له السكوت. اه. (يراجع: «نکت القرآڻ» 
للقضاب. ط ابن القيم» السعودية» ٤‏ ١٤٠ه).‏ 


o٤‏ الباب الثانى/ الشرح التفصيلي للحديث 
كيف تلكئوا؟ كيف تباطئوا؟ ما هي الأعذار التي افتعلوها؟ لماذا أرادوا التأحر؟ 

ھر شن الان دون ا في هذه الأيام كما أخبر سيد 1 : 
«لْيَْحْملَنُ شرَارُ هذه الأَمَة عَلّى سَنَنِ الَذِينَ حَلَوا من ن قبلهم َل الاب ل الْمُذََ 
بالْقُدَة کک فيضعون المعاذير والعقبات فى سبيل تنفيذ أوامر الله كء ويعتذرون بأعذار 


a‏ بنی إسرائيل إلا أن الله 
تعالی أراد به الخیر إِذ سځْر له مَن بُعینه و ا 2 
والمنافسة على فعل الخيرء فأقام له عيسى طايه في طريقه لينصحه ويذكره بالله تعالى. 

فماذا قال له نبي الله عیسی اا؟ 


(۱) إسناده حسن: رواه أحمد في «المسند» حديث .))۷٠۷١(‏ «السلسلة الصحيحة» .)"۳١١۲(‏ 
(والمدّ: ریش السهم آی کما قَدّر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتقطع. واللفظ يعتبر 
مفسرًا لجميع الألفاظ التي ورد بها الحديث. فالحديث هنا يقيد الاتباع لليهود والنصارى بأنه 
قاصر على الأشرار من الأمة لا الأمة كلها. 


٭ قوله کي: قال عیسی ” : إن الله أمَرَك بخُمْس کكَلمَاتِ STE‏ 

عيسى طايه اسه أعجمي غير منصرف للعجمة والعلميّة. وقيل: اشتقاقه من 
العس وهو البَيا» والأغيش: الجَمَلُ الأبيض» وجمعه عيش. وقيل له عِيسى: لبياض 
ونه وقيل: من العؤس وهو الشياسةء وأصله عِؤْسًا قلبت الواو ياء لكسرة ما قبلهاء 
وقالوا: ا ماش فة بالطاغة: وقلة اة وأمته بالعوة إلى رب العرّة. 

کان عیسی اا رفيق درب يحيى اا وابن خالته على الحقيقة أو ابن خالة 
أمة > يشاركة آماله و الامه ونش من أزره في تبلیغ دعوته. 

وکان عیسی ایگ معظما لله کا شدید الإیمانء فقال ک: «رَی عِیسی ابن 
زیم رجلا شرف قال له َصرَفْت؟ قالّ: كَل وَاللهِ الَِّى لا إِلَه إلا هُو. َال عِيسى: 
آَمَنْتُ بالل وقتڭ عَيني» 2 آي: رضیت بالذي حلفت به وکذبت ع 


(۱) يُراجع: «قصص القرآن الكريم» فضل حسن عباس. ط دار النفائس» عمانء ط الثانية ۷١۲٤٠ه.‏ 
و«قصص الق رآن» سعد يوسف أبو عزيز. ط دار الفجرء القاهرة» ط الثانية ١٠٠٤٠ه.‏ «روضة 
المشتاقين» محمد العفيفي. ط الفاروق الحديثةء القاهرة» ط الأولى ١١٤٠ه.‏ «تفسير سورة 
مريم» مصطفى العدوي» ط مكتبة مكةء طنطاء ط الأولى ٣٤اه‏ 

(۲) نقل الإمام القرطبي قول الطبري: امرأة زكريا ايتا هي إيشاع بنت فاقوذا بن قبيلء وهي أخت 
حنة بنت فاقوذا؛ وحنة هي آم مريم. وقال القتبى: امرأة زكريا هي إيشاع بنت عمران» فعلى هذا 
القول يكون يحيى ابن خالة عيسى 5# على الحقيقة. وعلى القول الآخر يكون ابن خالة أمه» 
وفي حدیث الإسراء قال کیا: «إِذا آنا بات الْحَالَة یخی وَعِیسی رحبا وَدَعَوَا ِى بخْيْرٍ» رواه 
أحمد في «المسند» حديث .١۲٤٤٤(‏ شاهدًا للقول الأول. والله أعلم. (يُراجع: «الجامع 
لأحكام القرآن» للقرطبي. (ج١١/ص۲١)‏ ط مكتبة الصفا - القاهرة٥١٤١ه)‏ 

(۳) صحیح: رواه أحمد في «مسنده» حدیث .)۸٩٥١ »۸۱۳٩۹(‏ والېخاري في «الجامع الصحيح» 
کتاب « أحاديث الأنبیاء » باب « وَاذْكُز فى الْكاب مَرَيَمَ إذ انتبث من آَهْلِهًا » حديث .)"٤٤٤(‏ 
ورواه مسلم فی «صحیحه» کتاب «الفضائل» باب «فضائل عیسی طاتاه» حدیث (۲۳۹۸). من 
حديث آبي هريرة بلك. 

N O a : يقول ابن القيم ول‎ )٤( 
المسيح سرقةء وهذا تكلف» وإنما كان الله ي في قلب المسيح ايت أجل وأعظم من‎ 


— 80 


٦‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 

عيسى طيتام رفع إلى السماء ما مات ولم تقبض روحه بعد رف بجسده 
وروحه من الأرض إلى السماء» أين مكانه؟ 

قال ية في حديث اللإسراء والمعراج: «فأتَيًا الَمَاءَ الثَانيةء قيلً: مَنْ هَدَّا؟ قال: 
جبریل. قیلٌ: من مَعَكً؟ قال: مُحکد کل ا سل إلَيه؟ قَالّ: م قل : مَرَحَبًا په 
وَلَبْعْمَ الْمجىء ۾ جَاءَ. قَأَتْتُ عَلَّی عیسی وَبخیی فالا رحبا بك ِن أخ ولب.... 0 
فإذا عيسى ي في السماء الثانية. 

وأما فضل عيسى طايه فإن النبي ية قال: «الحَسَنْ والحُسَيْنْ سَيّدَا سَبَاب أهل 
آ2 1 اا اک ا < 6( D AY‏ 
الجُنةء إلا ابي الخالة: عِيسَى بن مَريّم› وَيَحيّى بن رَكربًا ىة . 

قال عنه نبنا یه فی ما رواه الإمام أحمد والشیخان عَنٌْ أیى هُرَبْرَةَ به أن 

سول الله کل قَالّ: «ما من مولو بود إلا وَالشُيطَان يمشۀ جين بول فیشتهل ضارا 
مِنْ مَس الشَيْطَانِ إ ئا إلا مَرَيَم انها ». 

شرل ۴ هُرَيْرَة: وَافَرَءُوا إن شه : شتتم: وإ اع بلك وَذُرَبتَهَا مَِ آلشيطَّن 


الرّجير4 رآل عمران: )۳١‏ ۰ 


يحلف به أحد كاذباء فلما حلف له السارق دار الأمر بين تهمته وتهمة بصره» فرد التهمة إلى 
بصره لما اجتهد له في اليمين» كما ظن آدم ايت صدق إبليس لما حلف له بالله ك وقال: ما 
ظنت آحدًا يحلف بالله تعالى كاذبا. (ينظر: «إغاثة اللهفان» ص ١٠۳٠ء .)٠١١‏ 

(۱) صحيح: رواه أحمد في «مسنده» حدیث .)۱۷۷٣۳ ۰۱۷۷٨١ »۱۷۷٣۰(‏ والبخاري في اا 
البح كتاب « بدء الخلق» باب «ذکر الْمَلاَئكة» حدیث (۳۲۰۷). من طریق يزيد ُن زَنْم 
ال حَدنتا سويد وَهِشَام الا حذَننا كاده حَدّتنا أّش ابن مالك عَن مالك بن صغصعة #ه. 

(۲) صحيح: رواه ابن حبان في «صحيحه» ذكر البيان بأن سبطي المصطفى بي يكونان في الجنة سيدا 
شباب آهل الجنة ما خلا ابني الخالة» حديث .)٠۹٥۹(‏ والحكم بن عبد الرحمن وثقه ابن حبانء 
ويعقوب بن سفيان» وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال إسحاق بن منصور عن ابن معين: 
ضعيف» روی له النسائيء وقد توبع» وباقي رجال السند ثقات رجال الصحيح. وأورده الهيڻمي 
في «موارد الظمآن» کتاب «المناقب» باب «ما جاء فى الحسن والحسین #» حدیث (۲۲۲۸). 

(۳) صحیح: رواه أحمد في «المسند» حدیث (۷۱۸۲»› 46 ورواه البخاري في «الجامع الصحيح» 
کتاب «التفسیر» آل عمران» باب « وا E‏ بلک وَذرَبَتَهَا م الشيطان آلرّجیمر4» حدیث 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث o۷‏ 


و َو کا ب ا ا و ة 8 
or 9 2 ge ۰‏ چ کا م 4 * o/®‏ ن 82 e‏ 
ودي رواية: «مَا عن مَوْلودٍ يولد إلا رحسه الشيطان. فیشتهل صَارخا من تحسه 


آلرجیر 4 رآل عمران: ٩(٦‏ 

وروي عن ابن عباس ك أله قال E‏ سأله عن الصيام: «وإن شعت انباتك 
الشعر یأکل ما وجد» ولا يسال عما فقد لیس له ولد یموت»› ولا بیت یخرب» وکان 
أينما أدرکه الليل صف بین قدمیه› وقام يصلي حتی یصبح» ° 

وعن مالك بن دینار ش قال: «کان عیسی اتا يقول: «إن هذا الليل والنهار 
خزانتان فانظروا ما تضعون فیهما». 

وكان يقول: «اعملوا الليل لما خلق له واعملوا النّهار لما خلق له». 

ومن نعمة الله 4# على نبیه ورسوله عیسی ای أن جعله برا بوالدته ودیعًا 
لطیمًا قال الله تعالی على لسانه: ورا لدی ول على بارا شقب) (مریم: ۲ 

وکلام عیسی ایت هذا مما آهملته أناجيل النصارى» بل إن هذه الحقيقة القرآنية 
تنفي بوضوح كل ما جاء في الإنجيل الحالي» من أن المسيح يه كان إنسانًا مستهترًا 


.)40€۸( 

)١(‏ صحيح: رواه أحمد في «المسند» حديث (۷۱۸۲ء .)۷14٤‏ ورواه الإمام مسلم في «(صحيحه» 
کتاب «الفضائل» باب «فضائل عیسی» حدیث .)۲۳۹٣۹(‏ 

(۲) بنظر: «البداية والنهاية» لابن كثير. 

(۳) بُنظر: «تاریخ دمشق» لاہن عساکر. 

)٤(‏ نكثة: نفى الله تعالى عن عيسى ايه الشقاوة ولم ينف عنه المعصية» > کما نفی عن یحیی ؛ 
لما جاء في الخبرعن ابن عباس # قال: قال رسول الله لا: «ما من الاس أَحَد إلا ذ أخطًاًء اؤ 
هح بخْطيئة» یخی بن نے رَکريًا». إسناده صحيح: رواه أحمد في «المسند» حديث ›»۲٦٥٤(‏ 
۲۹). «السلسلة الصحيحة» .)۲۹۸٤(‏ (يراجع: «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» (ج٤/‏ 
ص۸۳١)‏ نظام الدين النيسابوري. ط دار الكتب العلميةء بیروت» ط الأولى ٠١١١‏ ه 
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بأمه» ینادیها بکل لا مبالاة قاتد: (مالي ولك یا امرأًۃ؟!) [یوحا. ۱۱-۱/۱۲] . حاشا وکلا 
لنبي الله عيسى يته أن يكون كذلك... 

ولكن كما قال القائل لله ره ": 
وإذا أك مَذّمي يمن ناقص فهي الشهادة لي بابي كال 

وَللهِ دَرٌ الئل أيمًا": 
إذا السسفهاءُ الأرذلون تفؤهوا بسب حليم ذي فخار مكرم 
فلاَغُرو قد سب النصارى نيهم مقالّة إفكٍ في المسيح ابن مريم 
كذلك قد 4وا إلهَابقؤلهن E E‏ 
تعالى إلة العرش عن قول فك فالوابماقالوابتار جهلم 

أما موقف عيسى طايه من قومه يوم القيامةء فإنه سيتبراً من المشركين والكفارء 
ورن وکت عل کید( ما مت ھی کا وای کت ات آرت غ وات عن 
شىء ا 4 (المائدة: .)۱١١‏ 

وأما بالنسبة لعلم عيسى طيته بأمر الساعة فإنه لا يعلم عن قيام الساعة؛ لأن 
علم الساعة من الغيب الذي اختص الله به» ولكن عيسى طايه سيكون في آخر الساعة 
وشرطًا من أشراطهاء وإنه لعَلَمَ للساعة “ -بفتح العين واللام-» وفي القراءة المعروفة: 
فونه عل لَلسَاعة % (الزخرف: ا 

فعيسى ايه عِلم أو عَلَمٍ للساعةء فلذلك كان نزول عيسى ابن مريم شرطًا من 


)١(‏ يُراجع: «إظهار الحق» رحمة الله الهندي. (ج۲/ص١٤۳۲).‏ ط دار ابن الهيثم» القاهرة» ط الأولى 
٣۲ھ‏ 

(۲) البيت من البحر «الكامل» وقائلها: المُسَتبي أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن 
عبد الصمد. 

(۳) الأبيات من البحر «الطويل» وقائلها: الخشري سعيد بن محمد بن راشد بن بشير الخليلي 
روي 

)٤(‏ العَشَمْشَم: الذي يركب رآسه لا يثنيه شيءَ عا بُريد ويهوی. 

(ه) والعَلَّم - بالتحريك-» الأثر الذى بعلم به الشىءُ كعَلّم الطُريق» وَعَلَّم الجيش. وسمى الجبل عَلَمَا 


لذلك. وهذه قرآة ابن عباس وأبو هريرة وقتادة ومالك بن دينار والضحاك (. 
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أشراط الساعة الكبرى“ 
عیسی اھ شر بنبينا محمد کل قال تعالی: ومبشرا برسول یاتی من بَعَدِی 


م 
عر ورو أب 


امه اد4 («الصف: ). وقال كللة: و اول ذلك دَغوَةَ 
عِیسی بی ورو ب آیی ایی رأث وگذیگ اث اين ترب 

ونزول عیسی بن مریم يا2 سيکون في آخر ونحن في آخر الزمانء 
والعهد قريب بیننا وبين عیسى طا ولم يبق شيءٌَ کثير والله المستعان“. 

لله در امال “: 


بی إِبراهیم وَبشَارَة 


(۱) روي ذلك عن آبي هريرة وابن عباس + 4 وأبي العالية وبي مالك وعكرمة والحسن وقتادة 
والضحاك وغيرهم وقد تواترت الأخبار عن رسول الله 4ة أنه أخبر بنزول عيسى اه قبل يوم 
القيامة إمامًا عادلًا وحكمًا مقسطًا. ففي «مسند الإمام أحمد» عَنْ آپی پخبی مَل ان عقيل 
الأنصار قالّ: قال ابن عَباس: لذ عَلَّمتُ آية من الفُرآنِ ما سَالّنى عَنْها رَجُل كط فما أُذری» 
أَعَلِمَهًا الاش فَلَم يشالو عنهاء آم لم يفطئوا لها يشالو عنها؛ تم طف يدنا فما فام لومنا 
أن لا نون الاه عَنْهاء مَملْتُ: آنا لها ذا راح عدا فلا ما راح الْعَدَ فُلْتُ: يا ابن عَباس» كرت 
ني أذ آية ِن الُْرآن لم يشاك عَنها رَجُل قط ئلا رى أعَلعها الماش فلم يناوا عنها آم لم 
يفطئوا لَها؟ فقُلْتُ: آخبزنى عَنْها وَعَنِ اللأتى قَرَأتَ فَبلَهاء. قال: نعم إن رَشول الله بلا قال 
لقُرَيْش: «جا مشر ری نه يس أَحد يعد من دون اله فيه حي وذ عَلعث فرش أ الُصارَى 
تعد یی بن مریم وما تقول فی محمد فقالوا: یا محمڈہ ّت بَزعُم ان عِیسی کان بی 
E‏ آلِهََهُم لَکَمَا ٫‏ ولون قَال: فَأنْرَلَ الله عو وَجَلّ: 
وما ضرب أبن مَرَيَمَ متلا إا قَوَمُْكَ مِنَهُ يَصِدُورت4 قالٌ: فُلْتُ: ما يَصدّونً؟ قَال: يَضجُونٌ 
ونه لَعلمٌ للْسَاعَة قالّ: هو حُرُوج عِيسى بن مَريم ايت قبل يَؤْم القَيامَة. (إسناده صحيح: 
«المسند» حدیث/۲۹۲۱. «السلسلة الصحيحة» حدیث/ )"۲١۸‏ 

(۲) إسناده صحیح: رواه أحمد في «المسند» حدیث(۱۷۰۹۸»› ۱۷۰۸ء .)۱۷۰۸٩‏ ورواه ابن حبان 
في «صحیحه» کتاب «التاریخ» باب « من صفته ب وأخباره» حديث .)٠٤١٤(‏ وذكره الهيثمي 
في «موارد الظمآن» کتاب «علامات نبوة نبینا ي» باب («في أول آمره» حدیث (۲۰۹۳). من 
حديث العزباض بن سارية الفَرّاريّ #ه. 

(۳) بُنظر: «الحلية بشرح القضايا الكلية للاعتقاد في الكتاب والسنة» (ص۹۷٤: )٠٥٠١‏ تأآليف/ عيسى 
مال الله فرج. ط غراس» الکویت» ط الأولی» ۸١٤٠ه.‏ 

)٤(‏ الأبيات من البحر «الطويل» وقائلها: يوسف بن إسماعيل بن يوسف النبهاني. 


٠ 
وأا المسيح الح فالله خصه‎ 
وأ اجا ال اة ا‎ 
إلى اله من خفض اليهود لقدره‎ 
وَلكتَة ِن سادة الرسل سيد‎ 
بي رسولٰ ِن ار العزم كلّنا‎ 


عليه ين الله السلام يَحُوطة 


X#X* *%* 
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برفع إليه حي بالصطفى أسرى 
بأهناً عيش لايجوع ولايعرى 
قضى مُرٌ عيش بين أعدائه مُرا 
بَرِئتٌ ومن رفع قاری ا 
وأرفع خلق الله في عصره قدرا 
E O E EEE‏ 


يدفم عنة ذلك الزور والإزرا 


م 
© س 


و دك 


٭ قوله غالتلاة « E‏ اَن مُرَهُمْ وَإمًا أن امُرَهُم El‏ 


ت 


فيه إشارة إلى المنافسة والمسارعة في تنفيذ أوامر الله . 
والمسارعة في فعل الخيرات من مقاصد الشارع كما في فَوله تَعَالى: وَسَارِعُوا 
و و س ا ۶3 2 ا کک کو و ع م 2 و ت ا 
ی مغفرق من ربكم وجنة عرضها السَمَو ت وَالأرض أعِدَّت لِلمكقين (آل عمران: ۱۳۳). 


ا 


وال غ أذ نی على آنبيائه نھ فقال ڪه: هم ڪائوا سرعُورت في 
الحَيّرت ويد عوتا رَعبًا و وَرَهَبًا ا واوا لا خىشيرت) ولأنياء: °( 


ب عليهم بهذه الأوصاف الثلاثة: المسارعة فى الخيرات» ودعائه رغبة 


فأثنی 
ورهبة» والخشوع له» وبين أنها هي السبب في تمكينهم ونصرتهم وإظهارهم على 
أعدائهم» ولو كان شيء أبلغ في الثناء عليهم من هذه الأوصاف لذكره 4#. 

ومدلول هذه الآيات كان محركا للمسارعة عند أصحاب النبي بيا روى الإمام 
O‏ 
قال» فقال النبي ئيا: «قومُوا إلى جَنَّة عَرْضها الكَمَوَاتُ وَالأَرْض». فال عُمَيْرٌ بُ 
الْحُمَام الأنْصاری بلك به: يا رَد ول الله حه عَرْضها المَمَوَاتُ وار قال لا: 
کک َال ر شول ال کل «ما َخْلْك على قَولِك بخ بخ». قال: لاً الله يا 

شولً الله إِلاً ا ارف اما قال کا: و 

قَاَخْرَح تَمَرَ ات من ف عل اکل م ا تم قالّ: لن آنا حَييتُ حتّی اکل 
َمَرّاتی هَذِهِ إِنَها لَحَيَاهَ طْويلَةَ - قال - فرَمَی ما کان مَعَهُ مِنَ النّمُرِ. م اتل حَتّی 


ر ~~ 


ا 


ا 


E‏ ١هي‏ كله قال عند البح والرضي بالية وتكرو اللطااة وي ية علي الحوة غت 
وَصَلّت جُرزت ونوت فقلت بخ بخ ورټما سدّدت. وبَخْبَحْث الرجُل إذا قلت له ذلك. ومعناها 
تعظيم الأمر وتَفُخيمه. وقد كثُر مجيئها في الحديث. (يْنظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» 
أبو السعادات بن محمد الجزري). 

(۲) صحیح: رواه مسلم في («صحیحه» کتاب «(الاامارة» پاب «ثبوت الْجَلَّةَ لِلشهيد» حدیث .)۱۹۰٩۱(‏ 


= 1إ - 
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ومن قبل أسرع موسى اكك للقاء الله تعالى فقال: «إوعَجلت إلَيّكَ رَبٍ رى 
(طه: .)۸٤‏ 


## 


تذكر دائما وأبدًا أخي المُسارع في الخيرات قول الله : وني ذلك 
فليتتافس آلَمَُتَفِسونَ 4 (المطففين: .)۲١‏ 

وقوله ك %.. فَاسَتَبِقوا لحرت ...4# (البقرة: )٠٤۸‏ والفاة َقََّضٍِ خف 
لقت كعبدَيْن يسَسَابَمَانِ لِخِذْمَة مَولاهُما حى يَخْظًى الاب عِْدَه. 

يقول سيد قطب حو: (إنما يكون التنافس في ذلك النعيم وفي ذلك التكريم: 
sS‏ . فهو مطلب ي يستحق المنافسة» وهو أفق يستحق 
السباق» وهو غاية تستحق الغلاب. 

والذين يتنافسون على شيء من أشياء الأرض مَهمَا كبر وَجَل وارتفع وَعَظم› 
إنّمَا يتنافسون في حقير قليل فانِ تریب والدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة. ولكن 
الآخرة ثقيلة في ميزانه. فهي إذن حقيقة تستحق المنافسة فيها والمسابقة 

ومن غب ان التنافس في أمر الآخرة يرتفع بأرواح المتنافسين جميعًا. بينما 
التنافس في أمر الدنيا ينحط بهم جميعًا. والسعي لنعيم الآخرة يُضلح الأرض ويُعمرها 
بعضها بعضا. أو تنهش فيه الهوام والحشرات جلود الأبرار الطيبين! 

والتنافس في نعيم الآخرة لا يدع الأرض خرابًا بلقعًا كما قد يتصور بعض 
المنحرفين. إِنَمَّا يجعل الإسلام الدنيا مزرعة الآخرة» ويجعل القيام بخلافة الأرض 
بالعمار مع الصلاح والتقوى وظيفة المؤمن ¿ الحق. على أن يتوجه بهذه الخلافة إلى الله 
ويجعل منها عبادة له تحقق غاية وجوده كما قررها الله ب وهو يقول: وما حَلَقَت 
ا والس إلا لِيَعَبدُونِ 4 (الذاريات: .)٥١‏ 

إن قوله: ‏ وى ذلك فليَتاقس ألْمَُتَفِسونَ ).. لهو توجيه يمد بأبصار أهل 
الارض وقلوهم و وراء رقعة ت الارن ل ا نما 8 پخیررن 
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يطهرون المستنقع وينظفونه! 

إن عمر المرء في هذه العاجلة محدود» وعمره في الآجلة لا يعلم نهايته إلا الله. 
وإن متاع هذه الأرض في ذاته محدود. ومتاع الجَنَّة لا تحده تصورات البشر. وإن 
مستوى النعيم في هذه الدنيا معروف ومستوى النعيم هناك يليق بالخلود! فأين مجال 
من مجال؟ وأين اغاية هن غاية؟ جى يساب ازيح والخسارة في ما يعهد البشر ن 
الحساب؟! آلا إن السباق إلى هناك.. # وي ذلك فَليتتاقس اَلْمَُتَفِسون ى . 

فإذا فتح لأحدنا باب خير فليسرع إليه؛ فإنه لا يدري متى بُغلق عنه ذلك الباب. 

وهنا وقفة: ما الذي يجعل الاس يتأخرون عن طاعة الله كا ولا ڀتأخرون عن 
الدنيا؟! لماذا يتردد الإنسان عن الصيام مثا تقربًا لله 4اك وتطوعًا- ET‏ 
القربات- ثم إذا كان ذلك بنصيحة من الطبيب» وأن عافيته تتوقف على ذلك؛ فإنه يترك 
هذا الطعام والشراب» ويترك أنواع الطيبات» ويبقى في حال یرٹی له بها عدوه» حيث 
منع نفسه أشياء كثيرة جدّاء وصار لا يأكل إلا بعض الأمور التي يصعب تحصيلهاء ما 
الذي يجعله يفعل ذلك؟! هو صحة متوقعة» وعافية مرجوة ليست متيقنة. 

فما الذي يمنع العبد من المسارعة في أمور أخبر الله كك عنها؟! و 
وحق: ومن أصدق من اله حَدیًا (التساء: ۸۷). ومن أَصْدَقّ مِنَ اله قيلاً4 (النساء: 


2 (0۲۲ 


له حب الدنياء وتقديمها على الآخرة والله تعالى يقول: ظ بل تَوثرُونَ الْحَيَوةَ 


(۱) بُنظر: «في ظلال القرآن» (ج٦/ص۹٠۳۸» )۳۸٠١‏ سيد قطب. ط دار الشروق» القاهرة وبيروت» 
۳ ھ. 

(۲) فائدة: يقول الحافظ القضاب. في کتاب «نکت القرآن» (ج۱/ص٤۲۷):‏ «وفي قوله تعالی: ومن 
أَصَدَق مِنَ الله قيلً حجة على مَن يقول بخلتى القرآن؛ إذ لو كان القيل على المجاز ما كان يقال 
فيه هذاء وكيف يجوز أن يقال: من أصدق قيلا من حائط فلان إذا مال» فسقط؟ هذا يستحيل في 
اللغة والعقول لو تدبروه. اه. (تراجع: «ثكت القرآن » للقضاب. ط دار ابن عفانء القاهرة دار 
ابن القيم» السعوديةء ٤١٤٠ه)‏ 
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ألدنَيَا © وال خرة اتی ت € € (الأعلی: ۵7 ۵۷ © 

لذلك ترى أن عيسى طت أراد أن يحث يحيى طايه بأن يُسارع في تبليغ بني 
إسرائيل ما أمره الله تعالى به فأخبره آنه إن لم يسارع في ذلك فسيكون هو أول 
المسارعين في تبليغ أمر رب العالمين. 

فماذا كانت إجابة يحيى اا ؟ 

قات إجابته لته وأضحة صضريحة جامخة للخوف وال ر جاء من الله تعالى: 


)١(‏ لطيفة: وهذا سبب ضعف الأمة فإن إيثار الحياة الدنيا هو أساس كل بلوى. فعن هذا الإيثار ينشأً 
الإعراض عن الذكرى؛ لأنها تقتضيهم أن يحسبوا حساب الآخرة ويؤثروها. وهم يريدون الدنياء 
ويؤثرونها.. وتسميتها اي4 لا تجيء مصادفة. فهي الواطية الهابطة إلى جانب أنها الدانية 
العاجلة: «إوَآلاَجرَة حبَرٌ وَأبَ).. خير في نوعهاء وأبقى في أمدها. وفي ظل هذه الحقيقة يبدو 
إيثار الدنيا على الآخرة حماقة وسوء تقدير. لا يقدم عليهما عاقل بصير. 
وإنما قيل لتلك الدار: الدار الآخرة؛ لأنها هي آخر المنازل» فلا انتقال عنها ألبتة إلى دار أخرى. 
والإنسان قبل الوصول إليها ينتقل من محل إلى محلء فأول ابتدائه من التراب» ثم انتقل من 
صل التراب إلى أصل النطفةء ثم إلى العلقةء ثم إلى المضخةء ثم إلى العظام» ثم كسا الله ا 
لحمًاء وأنشأها خلقًا آخر» وأخرجه للعالم في هذه الدارء ثم ينتقل إلى القبرء ثم إلى المحشرء ثم 
يتفرقون: اإيومينر يدر الاس شاا (الزلزلة/٠)»‏ فسالك ذات اليمين إلى الجنة» وسالك 


الشمال إلى الثار: ‏ ويرم تقوم آلساعة ومنو يكَفرقّورت ي فاا اليرت ١ءَامَُوأ‏ وَعَمِلُوا الصلحت 


فَهُمَ فی روص حبرو ب وَأمًا لذن كفروا وَكدّبُوا ايتا وَلقآي آلا خرَةٍ اتيك فی الَعَدّاب 
حضون ج 4 [الروم: .]١١ - ٠١‏ فإذا دحل أهل الجنة الجنةء وأهل النّار النار: فعند ذلك تلقى 
عصا الان ویذبح الموت» ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت! ويا آهل الثّار خلود فلا 

ت! ويبقى ذلك دائمًا لا انقطاع له ولا تحول عنه إلى محل آخر. فهذا معنى وصفها بالآخرة. 
(ينظر: «آضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي. (ج 
٣/ص .)۲١ ٠۳۲٠‏ ط دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط الأولى ١١١٤٠ه‏ «في ظلال القرآن» 
سيد قطب. (ج٦/ص٤۳۸۹).‏ ط دار الشروق» القاهرة وبيروت» ط الواحدة والثلاثون» ۳١١٤١ه.‏ 


ن ۶4 ت 
ا ءo‏ 0 ر 
٭ قال گھ: را“ ET‏ 
أوامر الله كك. والتأحر فى تنفيذ أمر الله بالك وأمر رسوله بيه عاقبته الخذلان ومآله 
الخسران» وكذلك لا يجوز الفتور في تبليغ الدعوة والرسالة بسبب جهل الجاهلين. 


ت گور 


وفي الكتاب العزيز أمثلة تدل على ذلك المعنى قال الله تعالى: ظ يتايها ا 


5 
ن 


ءَامَنوا ما لر إا قیل لكر آنفِرُوا في سيل آنه انالد إل لاض ار اة ادا 


صو 


اخ فما مقلع اَلَحَيَةٍ اَلدتَيَا فى الا خرَة إلا قليل ج إل تَنفِروا عذبڪَہ عَدَابا 
الا دن وا غ و و ا الله عل َل سىء قير (2) )«التوبة:۲۸» .)٣٩‏ 

عاتب الله تَعالّى مَنْ تَحُلّف مِنَ المُؤمنينَء عَنْ رول الله ية في عَزوَة توك 
جين طَابَتِ البَمار وَالظَلاَلٌء وان الْوَفْتُ حارًا ائظًاء يول تَعالّى لَهُم: ما كم بها 
المُومِنُونً إا إلى الجهاد في پيل اله تکاسلُم واطائم» ويم إلى الذعَة 
رالإقامة في الل وطيب التّمار؟ انلثم ذلك رصا نكم اليا اليا بدلا من الخرَةٍ؟ 
وَمَا قِيمَة الحَياة لديا وَمَا مَنَاعُهّا إا ليل باليّشبة إلى الآَخِرَةء إِذ ظز المُوْمِبِينَ رضوانٌ 
من رهم وَرَحمَة وَجًَات عَرْضهَا عرض السمَاوَاتِ وَالأزضٍ. 

إا لَه روا مَعَ الرشول لاف > ولم تَخْرْجُوا مَعَه إلى الجِهَاد قان الله یکم 
عَدَابًا اليما في الدْيَاء رال البَعْمَة وَعَيرمًَا نکم في الآخرَة في تار جَهَنّم» وَلاً 
َضعب عَلّی الل ن يسبل فَوْمًا عَيْرَكُم بکهْ» يفون لِْضرَة تي وَيْجَاهِدونَ بأموالهم 
وَأنفهم في سيل الل تهر قاد ز على کي ٿيءِ ويس في دَلِكَ ما َر ال لأنه العَيْ 
عَن العبادء وَالنَاش كلهم مُختَاجُون إِلَيه. 

يقول الإمام الشيخ محمود شلتوت له : (مضت سنة الله في هذه الحياة على أن 
البقاءء والعزة» والسلطان» وعلو الكلمةء إِنْمَّا يكون للعاملين المجاهدين» أما 
المتباطئون» والمتثاقلون الذين يؤثرون حياتهم» ويضتّون بأنفسهم وأموالهم» ويخلدون 
إلى الأرض» ويُعرضون عن الدعوة والجهاد في سبيل الله تعالى» فإنهم ولاب ذاهبونء 
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وهم لا محالة مستذلون مستبعدون)“ 

وَإن من نعم الله غكك على هذه الأمة أن جعلها أمّة واحدة تأمر بالمعروف» 
وتنهى عن المنكرء وتؤمن بالله» تأمر بالمعروف بالمعروف» وتنهى عن المنكر بلا منكرء 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر عبادة لله وديانة لله وخوفا من لعنة الله لو َقَاعَست أو 
قضرت في واجبها تجاه الأمر بالمعروف والّهي عن المنكرء NE‏ 
فقال تعالى: « لي آلڌين ڪرو من ي ٳِسرويل على لِسان داو وعیسی ا مر 


Jr‏ ر 


ذلك ہما عصواً وڪاو عدوت ( ڪائوا ل يتکاهڙت عن ڪر قله ل 
ڪائوا يعارت @ 4 (المائدة: ۷۸» ۷۹). 


يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؛ لأنْ في ذلك سر البقاءء وأمانًا من 


صو ر 


اللخسف والعذاب: و قو گان من انرون ین يلم ولوا َه 2 بَقَيَةٍ يهَو عن الفسَادِ دف 
آلأرض إل فلبلا مَمَنْ ايتا متهم اح الد لوا مآ أترفوا فيه واوا aE‏ 
وما كان رك يهك القُرَی يلم وهلا مُضلحوت (ج) 4 هرد 7 ۰)۷ 


فالأمة الي يقع فبها الفساد أا كان نوعه وفي أي صورة من صوره ثم يُوجد في 
تلك الأمة من ينهض لدفعه أمَةٌ ناجيةء لا يأخذها الله بالعذاب والتدميرء ما الأمة التي 
يظلم فيها الظالمون ويفسد فيها المفسدون ويََبَجُح فيها الرُوز فل الها 
a‏ 
الفاسد فإن سَّة الله تعالى تحق عليهاء ولعنة الله تخل عليهاء إمًا بهلاك الاستئصالء أو 


)١(‏ بُنظر: «تفسير القرآن الكريم» (ج١/أص٥۳٠: ٠‏ تاأليف/ محمود شلتوت. ط دار الشروق»› 
القاهرة وبيروت» ط الحادية عشرة» ۸١٤٠ه.‏ (وينظر فيه سر توجيه اللإنكار إلى الجماعة وفيها 
المخلصون المسارعون. 

)۳( الأرنيضة: فَسَرَهَا التي ا ب«الوَجُلُ التَافهُ ف افر الْعَامَةَ»» ب«الشفية يكلم في فر الْعَامَةَ» 
ب«الفُوَيِسی کل في مر الْعَامَةَ». وکلها في أحاديث صحيحة وحسنة كما رواها أحمد في 
«المسند» حدیث ۰۸٤٤١ »۷۸۹٩(‏ ۱۳۲۳۱). وابن ماجه في «سننه» كتاب «الفتن» باب «شدّة 
الرّمَّان» حديث .)٤۱٠۸(‏ «صحيح سنن ابن ماجه» حديث (۳۲۷۷)» «السلسلة الصحيحة» 
حدیث (۱۸۸۷) 
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بهلاك الانحلال والاختلال» أو بهما معًا. 

إن البلاد التي لا يزال المصلحون ينهون فيها عن الفساد لهي بلاد محميّة مأمونة 
من بطش الجبار له إِنّهم لا يؤڌون واجبهم لرتهم ولدينهم فحسب؛ إِلمَا هم ولون 
بهذا دون هلاك أممهم وغضب ربمم واستحقاق التكال عليهم. 

ولتنظر معي أخي الكريم - أكرمك الله بالمسارعة إلى تنفيذ أوامره - إلى هذا 
الترهيب الرباني من التراخی فى تغيير المنكر يقول الله تعالى: #واكَُوأ فة ل تَصِيبنَ 
a E‏ آرت آله ديد لقاب ولانغال: .٠٠‏ 

عن ابن عباس ن قال: «أمر الله المؤمنين أن لا بُقروا المنكر بين أظهرهم» 
فيعمهم الله بالعذاب». رواه ابن جرير. 

وقال ابن کثیر: «وهذا تفسیر حسن جلا“ 

وكذلك لا يجوز التباطؤ أو الفتور في تبليغ الدعوة والرسالة بسبب جهل 
الجاهلين» وزيغ الزائغين» وبغي الطاغين. 

يقول رب العالمين» ومالك يوم الاي ك ارال وهو أصدق القائلين 
مخاطبًا نبيه الأمين بقوله: ابع ما اوی إك ا لآ لَه ر و عرض عَنِ 
المُشّرکین4 (الأنعام: .)٠١١‏ 

يقول الإمام فخر الدين الرازي ا: 

«اعلم أله تعالى لما حكى عن الكفار أنْهم ينسبونه في إظهار هذا القرآن إلى 
الافتراء أو إلى أله يُدارس أقوامًا ويستفيد هذه العلوم منهم ثم ينظمها قرآئًا ويدعي أنه 
نزل عليه من الله تعالى» أتبعه بقوله: لايع مآ أو الك ن بلك للا بصير ذلك 
القول سببًا لفتوره في تبليغ الدعوة والرسالة. 

والمقصود تقوية قلبه وإزالة الحزن الذي حصل بسبب سماع تلك الشبهة. 

ونبه بقوله: إلا إلَه إل هو على أنه تعالى لما كان واحدًا في الإلهية فإنه يجب 
طاعته» ولا يجوز الإعراض عن تكاليفه بسبب جهل الجاهلين وزيغ الزائغين. 


)ه٠٤١۳ للحافظ ابن كثير. ط دار الحديث» القاهرة»‎ )٤ ٠١ ص/٤ج( بُنظر : «تفسير القر آن العظيم»‎ ١ 
اص بن کثير هر‎ ٤ يُنظر: (اتفسير یم» (ج‎ )١( 
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وأما قوله غل: #[وأغرض عن اَلْمُشركينَ) فالمراد ترك مقابلتهم في ما يأتونه من 
سفه» ون يعدل ¥ إلى الطريتق الذي يكون أقرب إلى القبول وأبعد عن التنفير 
والتغليظ)'. 

ولان أعلم الاس بربهم وأخشاهم وأتقاهم له # هم الأنبياء والمرسلين مه 
كان يحيى ايت يعلم علم اليقين أن التباطؤ في تبليغ دعوة الله كك والتأحر في تنفيذ 
أوامر الله تعالى هو من أسباب الخسف والعذاب» أجاب أخاه عیسی طا بقوله: «يا 
آجي لا تفل ٽي احا ان تبني بهن اَن ْف بي اؤ اع ب». 

ثم لم یکن یحیی اھ أن يقول كلامًا فحسب من غير عمل وجد» بل سارع 
واجتهد حتى جمع بني إسرائيل» ولم يكتف بواحد أو اثنين بل لم يتكلم حتى اجتمع 
القاصي والداني» والقريب والبعيد» والصغير والكبير» والرجل والمرأةء والأبيض 
والأسود» والسيد والعبد» والمحب والمبخض» والعدو والصديق» في صورة تهر 
الأفئدة» وتزلزل المشاعر» وتبعث في النفوس الإيمانء ولم يقل أن أحدًا تخلف عن 


الحضور إلى يحبى طيتم. 
فأين جمعهم يا ترى؟ لقد جمعهم في أقدس مكان وأطهره» بل في أكبر بيت 
على الإطلاق ”. 


K# # * 


)١(‏ يُنظر: «التفسير الكبير» (ج ۱۳ /ص‌۱۱۳) تاليف/ فخر الدين محمد بن عمر الرازي. ط المكتبة 
التوفيقيةء القاهرة. ويبنظر تعليق الإمام القضاب فإنه مهم جدًا في كتابه: «نكت الق رآن» (ج٠‏ اص 
٥۲ ۰‏ ). ط دار ابن عفان» القاهرة» دار ابن القيمء السعوديةء ط الأولى» ٤١٤٠ه)‏ 

(۲) صحيح: رواه ابن خزيمة في «صحيحه» كتاب «الصلاة» باب «في الخشوع في الصلاة أيضًا 
والزجرعن الالتفات في الصلاة إذ الله كت يصرف وجهه عن وجه المصلي إذ التفت في صلاته» 
حديث .)٤۸۳(‏ وكتاب «الصيام» باب «ذكر تمثيل الصائم في طيب ريحه بطيب ريح المسك إذ 
هو أطیب الطیب» حدیث .)۱۸۹٩(‏ 

(۳) ذكر ذلك: الإمام محمد بن عبد الله الزركشي في كتابه: «إعلام الشاجد باحکام المساجد» 
(ص۲۹۷) حيث قال: قال ابن سراقة في كتاب الأعداد: أكبر مساجد الإسلام واحد» وهو بيت 
المقدس. (ينظر: «إعلام الشاجد باحکام المساجد» للإمام الزركشي. ط المجلس الأعلى 
للشؤون اللإسلاميةء القاهرةء ط الرابعة» ١١٤٠ه).‏ 


أين جمعهم؟ لقد جمعهم في بيت المقدس أول مسجد وضع في الأرض بعد 
المسجد الحرام بأربعين سنة . 


وقد حدد الله مكان بيت المقدس لنبي الله داود عاي حينما أوحى إليه أن ابن لي 
بیئًا'". فکان تحدید بيت المقدس من الله» وكان بناؤه على يد نبي من أنبياء الله باكا. 

يقع المسجد الأقصى في مدينة القدس في فلسطين والقدس مدينة مشهورة ذات 
تاريخ حضاري مشترك بين اليهود والمسيحيين والمسلمين»› وقد شهدت كثيرًّا من الغزاة 
والطامعين في الحروب الطاحنة كما حظيت بكثير من العلماء النابغين والعڳاد 


(۱) صحیح: : رواه البخاري في «الجامع الصحيح» کتاب «أحاديث الأنبياء» باب «۱۰» حدیث )۳۳٣١(‏ 
ولفظه: عن إنراهيم ايق عن آببه قال معت أبا ذَرّ ب قَالّ: قلت یا رول ال أي مسجب 
وضع فى الأزض اول قال ي: «المَشجد الحرام». قَالّ: لت تم أَیُ؟ قالّ: «الْمَشجدٌ الأَقْصى». 
قُلْتُ: کم كان بَيَْهْما؟ قًالٌ: «أزبغُون سََة م اينما أذرَكنك الصلاة بَعْدُ قصل إن الْقَضلَ فيه». 
(قال السيوطيهت: استشكل بآن إبراهيم بنى الكعبة وسليمان بنى بيت المقدس» وبينهما أكثر 
من آلف سنة. وأجيب: بآنهما مجددان وليسا أول مَن بنى البيتين؛ فقد ورد أن آول مَّن بناهما معا 
آدم» وقيل: الملائكة» وقيل: آول مَّن بنى الأقصى سام بن نوح» وقيل: يعقوب. قال ابن حجر: 
وأصحها الأول؛ ففي كتاب «التيجان» لابن هشام: أن آدم لما بنى الكعبة أمره الله بالسير إلى بيت 
المقدس» وأن يبنيه» فبناه ونسك فيه. يُراجع: «التّوشيح على الجامع الصحيح» للسيوطي. 
(ج ۳٣/ص‏ ۳۳۹۰). ط دار الكتب العلميةء بيروت» ط الأولى ١١١٤٠ه).‏ 

(۲) الأثر: رواه البيهقي في «السنن الكبرى» كتاب «الوقف» باب «ابَحَاذ الْمَشجد وَالسَمًايات وَعَيْرمًا» 
حدیث (۱۲۲۸۸) ولفظه: عن أبي هريرة «إِن الله عر وَجَل َمَرَ عَبدَهُ ويه ھ داؤد ياھ أن يبن لَه 
ینا قَالّ: أ رَبَ وان هَذَا ايت قَالّ: حَيْث رى الْمَلَكَّ شاهرًا سَيمَة فرَآهُ عَلّى الصَخْرَة وَإِذا 
ما هتاك يَوْمَئْذ ندر للام من بی إشرائيل اه اود فَقًالّ: بى قذ َمرْتُ أن آنی هَدًا الْمَكَانٌ 
ینا لله كق قال لَه الْمّى: آللة أمَرَكَ أن َا مبّی بعر رصای؟ قالّ: لا قأؤحى الله إلى اود 
لھ إئی قذ جَعلْتُ فى يدك حَرَاِنَ الأزْضِ فَأرضه ناه داؤة قَالّ: ّى فذ أمزث برصَاك فَلَكَ 
بها قنْطَارٌ من ذَحَب قَال: قبت يا اود هى خير أم الْقِنطَار؟ فَالّ: تل چن خب فال بارضا 
قَالّ: : فلك بها ثلاث قَتاطير قالَّ: فلم يرل سذ على داد حٌى رَضِى من تشع قتَاطير». 
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1 نقطعين ا * E‏ 

وإِنّما شمي الأقصى بمعنى البعيد؛ لاه لم يكن وراءه مسجد آخر في الأرض» 
وكان في أبعد الأماكن التي وصل إليها العرب في رحلاتهم إلى الشام قبل 
وقد سمي بهذا الاسم في قوله تعالى عند ذكر قصة الإسراء: 


عله ل م الْمَسَجدِ الْحَرَامِ إلى الْمَسجدِ الأَقَصّا لی ب لهد رهد من 
ا إن هو الْسَمِيعُ البصير (الإسراء: (١‏ 
وفضائل المسجد الأقصى كثيرة ومشهورة: 


منها أنه قبلة ومتوجهًا للأنبياء السابقين قبل الإسلام في الصلاةء كما صلى إليه 
رسول الله ية وأصحابه # طيلة مقامهم في مكة عشر سنين» ثم صلوا إليه بعد 


هجرتهم إلى المدينة قرابة ثمانية عشر شهرًا قبل أن يُؤمروا بالتحول إلى الكعبة لكعبةء وقد 
أشار الله ك إلى صلاتهم تجاه قبلة بيت المقدس في قوله تعالى: سيقو و 
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ِن الاس ما وَلَهُمَ عن قبلہم اتی کائوا َا“ ل ينه اشرق وَألْمَعربُ ب دی من یشاءُ إل 
صر ط مسقي م (البقرة: .)٠٤١‏ يقصدون بذلك بيت المقدس. 

ومن فضائل المسجد الأقصى: أنه أقدم المساجد التي عمرت لعبادة الله وحده 
بعد المسجد الحرام» كما جاء ف في الصحيح عن راهيم يهى عَنْ ابيد قَالّ: : سمغت ابا 
در له قًال: قَلْتُ: يا رشو اليه أن عشي ع فى الأزض ول َال لا: «المَشجدُ 
الْحَرَام». قال: فلت تم أَى؟ قال: «المَشجدُ الأفْصى». قُلْتُ: کم گان بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: 


)١(‏ هناك عدد كبير من العباد وعلماء القدس ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر: الشيخ برهان 
الدين بن جماعة خطيب المسجد الأقصى ومدرس المدرسة الصلاحية (توفي ۱۳۸۸ م)» الشيخ 
يحيى شرف الدين بن محمد الشهير بابن قاضي الصلت» إمام المسجد الأقصى المبارك (توفي 
عام ١۳٠٠م)»‏ الشيخ عبدالمعطي الخليليء مفتي الشافعية في القدس» ومن علماء المسجد 
الأقصى» (توفي عام ١١۷١م»‏ الشيخ أحمدبن محمد الشهير بالموقت» وكان مفتي 
الحنفية ومدرسا في المسجد الأقصى» (توفي سنة ۷١۱۷م)»‏ الشيخ أحمد بن بدير القدسي (توفى 
٠‏ م» الشيخ حسن بن عبداللطيف الحسيني» مفتي القدس في القرن الثالث عشر الهجري 
(توفي سنة ١١۱۸م).‏ 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۷۱ 


«أَرْبَعُونَ سَكَةً». 
ولذلك فقد كثر تردد الأنبياء إليه a‏ فعن عطاء الخرساني 


إ0 


قال: : بيت المقدس بناه الأنبباء ووالله ما فيه موضع شبر إلاً وقد سجد فيه نبي! 

بيت المقدس هذ البيت الإسلامي الذي أصبح الآن ضاتعًا مهانًا تحت أقدام 
اليهود الغاصبين. 

هذا البيت العتيق من أقدم البيوت المعروفة وأكثرها أهمية لدى آهل الأديان 
السماوية. ولا يعرف التاريخ منذ أقدم العصور بيتا تعرض للغارات والفتن والتخريب 
مثل ما تعرض لها بيت المقدس. 

واليوم بيت المقدس يجري فيه ما لم يحدث على آيدي آي غزاة في تاريخ 
البشرية كلهاء ولم يجر ذلك في تاريخ بيت المقدس الممتد آلاف السنينء لم يفعل غاز 
أو محتل مثلما فعله ويفعله اليهود اليوم» وليس بعد شهادة التاريخ من شهادة» وليس 
من رأى كمَن سمع على ما تشاهدون في هذه الأيام» بل في هذه الساعات. 

والكلُ يدعي التسامح» والكلٌ يزعم الديمقراطيةء والكل يتشبث بحقوق الإنسان 
في هذا القرن» قرن التحضرء وقرن المدنية قرن المواثيتق الدولية والقرارات الأممية؛ 
ولكن العمل والواقع والأرض والتاريخ هو الذي يصدّق ذلك أو يكذّبه. قال تعالى: 
$ هدا بان لتاس وَهدّى َمَوَعِطَة لَلمْنَقت ( وَل هنوا ولا ربوأ وَأَنَمْ الأَعَلَوَنَ إن 


2 


کُم مُوَمِيينَ ( إِن يمْسشکم قرح فَقَدَ ا تلك ا لاا داولما بین 


2 


الاس وَليعلَم آله لزت ١امَنوا‏ وَْخِدَ منم دآ وال ا حب آلطلرينَ ج وحص 


ك 
الك 


آله الین ءَامنُوا وَيَمَحَقَ آلکفریی ( اَم حَسِبَم أن دلوا الَجَنَة وَلَّمَا يَعلَمِ لَه 
ررم ےک ی ‌ ت 
جهدوا نکم وَيعلمَ | لصبرین () 4 (آل عمران: .)۱٤۲-۱۳۸‏ 


(۱) صحیح: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» کتاب «آحادیث الأنبیاء» باب »٠١«‏ حدیث 
«(TTI‏ 

(۲) بُنظر: «إعلام التاجد بآحكام المساجد» (ص۲۹۷) للإمام الزركشي. ط المجلس الأعلى للشؤون 
اللإسلاميةء القاهرةء ط الرابعةء ١١٤٠ه)‏ 


۷۲ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 


فقوله کیا: «فْجَمَعَ الَاص في بَيْتِ الْمَفُدس»: هذا من توفیق الله تعالى لنبيه يحیى 
ايء إذ أنه اختار المكان الذي يطهر فيه من الذنوب» ألا وهو المسجد؛ ذاك المكان 
الذي له دور عظيم في تهذيب النفوس؛ له أحب البقاع إلى الله تعالى"» فهو قلعة 
الإيمان» وجِضَنُ الفضيلة» وهو بيت الأتقياء. 


المسجد هو آول شيء اهتم به الرسول بيا حين قدم المدينة» رفع رسول الله 
اة أركان هذا البيت العظيم» الذي صار موثلا لأعظم رجال عرفتهم الإنسانية» والذي 
خوج أرحم الأبطال وأشجعهم» وأعظم الخلفاء وأرأفهم. 

وهذا يدلنا على أهمية المسجد في الإسلام» وعبادات الإسلام كلها تطهير 
للنفس» وتزكية للأخلاق» وتقوية لأواصر التعاون بين المسلمين» وصلاة الجماعة 
والجمعة والعيدين» مظهر قوي من مظاهر اجتماع المسلمين» ووحدة كلمتهم» 
وأهدافهم» وتعاونهم على البر والتقوى» لا جرم أن كان للمسجد رسالة اجتماعية 
وروحية عظيمة الشأن في حياة المسلمين» فهو الذي يوحد صفوفهم» ويهذب نفوسهم» 
ويوقظ قلوبهم وعقولهم» ویحل مشاکلهم» وتظهر فيه قوتهم وتماسکهم. 

ولقد أثبت تاريخ المسجد في الإسلام أنه منه انطلقت جحافل الجيوش 
الإسلامية لخمر الأرض بهداية الله ومنه انبعثت أشعة النور والهداية للمسلمين 
وغیرهم» وفيه ترعرعت بذور الحضارة الإسلامية ونمت» وهل كان أبُو بکر» وَعُمَر٬‏ 
وجات وَعَلِي» وَطلْحَة ڌالربیر؛ وَسَغد» وَعَبد الوحْمَن» وَسَعِيدً بْنَ رَيِْ» وخالد» وأبو 
عبيدة # وأمثالهم من عظماء التاريخ الإسلامي إلا تلامذة المدرسة المحمدية التي 
کان مقرهاالحسجدالتري: 


وميزة أخرى للمسجد في الإسلام أله تنبعث منه في كل أسبوع كلمة الحق 


(۱) حسن صحیح: رواه البزار في «المسند» (مسند جُبیر بن مُطوم) حدیث .)۳٤۳۰(‏ من حديث عَنْ 
مُحَمُدِ ن بير بِنِ مُطعي» > عن أبيه لت أن رَجُلا قَالّ: يا رَسول اله كلا أي ايدان أَحَتُ 
إلى اللي؟ وی ايدان ابض إلى ال؟ قَالّ: لا آذري حى أشألّ جبریل› تاه فَاخبَرَه جبریل» ن 
ات لماع إلى الله المَساجد ا الماع إن الله الأشو ا». والحديث في «صحيح الترغيب 
والترهیب» (۳۲۵). 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث V۲‏ 
مدوية مجلجلة على لسان خطيبه» في إنكار منكر أو أمر بمعروف» أو دعوة إلى خير أو 
إيقاظ من غفلة» ولقد شاهدنا في عصر الطفولة كيف كانت المساجد مراكز الانطلاق 
للحركات الوطنية ضد المحتلين الفرنسيين» يلجا إليها زعماء الجهاد ضد الاحتلال 
وضد الصهيونية. 

وإذا كنا نرى تعطيلها اليوم عن القيام بوظيفتها الكبرى» فما ذلك إلا ذنب بعض 
الخطباء من الموظفين المرتزقين» أو الجاهلين الغافلين» ويوم يعتلي منابرها ويؤم 
محاريبها دعاة أشداء في الحق» علماء بالشريعة» مخلصون لله ولرسوله ييي ناصحون 
لأئہة المسلمين وعامتهم» يعود للمسجد في مجتمعنا الإسلامي مكان الصدارة في 
مؤسساتنا الاجتماعية» ويعود المسجد ليعمل عمله في تربية الرجال» وإخراج الأبطال» 
وإصلاح الفساد» ومحاربة المنكرء وبناء المجتمع على ساس من تقوى الله ورضوانه. 
وإنا لنأمل ذلك إن شاء الله حين تحتل هذه الطليعة الطاهرة من شبابنا المؤمن المثقف 
بدين الله المتخلق بأخلاق رسول الله ي منابره وأرجاءه. 

وفُق الله تعالى يحبى طف ليجمع بني إسرائيل في بيت المقدس» حتى أله لم 
يتسع لهم فجلسوا فوق الجدران... 

فبأي شيء بدأ كلامه ايه هل أمرهم بالكلمات الخمس التي أمره الله بها؟ أم 
بدأ بشيء يرقق قلوبهم وتقشعر منه جلودهم؟ 


%*# * 


چ قال کلة: «فحَمدَ الله وَأ تی عليه 

بدا بالحمد والثناء على والحمد والثناء على الله من أسباب الإجابة. 

وهکذا ينبغي للداعية أن يبدا بالثناء على الله للل بذكر أوصافه وأسمائه 
الحسنى التي يُتمدح بهاء ويثنى بها عليه ثم بعد ذلك يشرع في المقصود. 

ولقد كان من هدي نبينا َة أنه إذا خطب افتتح خطبته بالحمد والثناء على الله 
والله # قد حمد نفسه وعلّمنا أن نحمده وافتتح كلامه بالحمد فقال: « آلْحَمَد لله 


رب آَلْعَلَمِينَ © آلرَّمّن آلرّ جيم ( 4 (الفاتحة: .)٠-۲‏ فاتحة 
وفي الحديث «قال الله تَعَالّی: قَسَمْت الصَلاََ ينی وبين عَنْدِی زد زضفیر 
وَلِعَبدی ما سال قَإِذَا قال الْعَبدٌ: الحم له رب الَعَلّمیر). قال الله تَعَالّی: حمدّنى 


2 ت 


ا قالّ: لرن اَلرّحير). قال الله تَعَالٌی: ّى عَلَی عَبدِى. وإِدًا قالّ: ملك 
قَالٌ: مَجُدَّنی عَيْدِى - وَقَالّ مره فوص إلى عَبْدى - قدا قال: «إيال 


ت 


عبد ويال َسَع. قال: هذا بى وَبَيْنّ عَبدى وَلعَبْدِى ما سَألَ. قدا قار 
$ آهَدِتا اَلصَرَّط الَمُسََقيمَ @ صِرَط آلذِين أَنَعَمَتَ عليه عير ألْمَعَضوب عَلَيَهِم وَل 
آلصَالینَ (@ 4 قَالّ: هَدًا لِعَبِدی وَلِعبدی ما سَألٌ». 

وقد دلت أحاديث النبي بي المنقول فيها خطبه على أنه كان يبدأ بالحمد والثناء 
على الله ب 7. 


(۱) صحیح: : رواه الإمام آحمد في «المسند» حدیث »۱۷۱۰٤(‏ ۱۷۷۲۷). 

(۲) صحیح: a E O E EEE‏ قَرَاءَة الْمَاقِحَة فى كَل رَكعَة ونه 
إا لم خيس المَاتَحَة وَلاً كته تَعَلُمها فُرَا ما ت يسر لَه مِنْ عَيْرهًَا» حدیث .)۳۹٥(‏ 

(۳) فمن ذلك: N ES‏ «كائّث حُطبة الى ل يم الْجُمُعة يَحمَدٌ الل نى 
َيه م يفول على إثر َلك وَقذ عَلاً ص ه. وَاشكَدٌ عَضصَبة حٌى كانه مُنْذِرٌ جَيْش يَُولُ: «صبَحَكُم 
و وَيَمُولٌ: «بعثت شت آئا الشاعة گهاتينِ». وَيَفرُن بين إِضبَعَيه السَبًابة به وَالۇشطى وَيفُول: «اما 
بد فَإِنْ حير الْحَدِيث كياب الله وَحَير الْهُدَى هُدَى مُحَمٍَ وَسَرُ الأمور مُخْدَتَانها َكل بذعَةٍ 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث Vo‏ 
في الحَدِيثِ الذي تَحْنْ بصدد سرجه دَليلٌ عَلَى تَقْديم الْحَمْد والاء عَلَّى الله 
عند إِلْقَاء مَسَائِل الْعِلْم وَبَيّان الأخكام لِلْمُكَلفِينَ. 
ينبي عَلَيًا أن بدأ كتبنا وخطبنا بالحمد والثناء عليه #ه حتى نبدأً أعمالنا 
ونحن فى صلة بالله تكشف عن النفوس آغشيتهاء وتجلو عن القلوب أصداءها . 
فالمنة لله والحمد للهء والأمر لله من قبل ومن بعد. ولهذا بدا يحيى اشا خطبته 
في بيت المقدس بالحمد والثناء على الله تعالى» ثم ماذا؟ 


# ¥# 


صَلَلة». û.‏ قُول: انا د بل ممن من تفه مَنْ ترك مالا فَلاَهْلِه وَمَنْ تَر ديا أو ضِيَاعًا 
إلى وَعَلى». رواه مسلم في «صحيحه» كتاب «الجمعة» باب «تخفيف الصلاة والخطبة» حديث 
.)۸٦۷(‏ وقد ساق البخاري؟ جملة من تلك الأحاديث في (صحيحه» كتاب «الجمعة» باب «مَّن 
قال في الخطبة بعد الثناء: آما بعد» فذكر حديث آسماء بنت أبي بكر لك في ذكر الكسوف 
قالت: «قَحَطَبَ الاس»› وَحَمدَ الله پا هو اله قالّ: «ایا بَعْد). الحديث. رواه البخاري في 
«صحيحه» كتاب «الجمعة» باب «مَن قال في ا بعد الثناء: آما بعد» حديث (4۲۲). 
(فائدة: تت تتبع طرق الآحاديث التي وقع فیها «أما بعد»» الحافظ عبد القادر الرهاوي في «خحطبة 
الأربعين a‏ له فأخرجه عن اثنین وثلاثین صحابيًا). 

) نكتة: يوم القيامة يوم يبدأ بالحمد ويختم به» قال الله تعالی: ( يوم يدعوم فََسَكَجیبُورک مده‎ )١( 


جع ت 


(الإسراء: 5۲)» وقال «} وَقَضِى بَيَتْم التق وقي مد يله َب اَلْعَْيِينَ ) (الزمر: .)۷١‏ 


٭ قال لته: ِن الله آمَرَني بخُمي کكَلمَاتِ أن أعمَل بهن 
وآمرگة ا أ ا 


قلنا من قبل: إن يحيى طت كاد أن بُبطئ في تبليغ هذه الكلمات الخمس بسبب 
خوفه من بني إسرائيل لولا توفيق الله عله له » فقام فيهم يبلغهم أوامر الله تعالى ولم 
يخش في الله لومة لائم. وهذا الموقف الشجاع في تبليغ الدعوة رغم ما سیترتب عليه 
من أذى يدل على أن الحياة مواقف وأنٌ الرجال بمواقفهم لا بأعمارهم وأشكالهم. 


وقد أثنى الله 4اك على رسله الذين يبلغون عن الله رسالاته ولا تأخذهم فيه 
لومة لآئم فقال :ال [ ا 


وکفیٰ باه حًا (الأحزاب: ۳۹). 


يقول الحافظ ابن كثير سو: «وسيد الناس في هذا المقام -بل وفي كل مقام - 
محمد رسول الله ي؛ فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى آهل المشارق والمغارب» إلى 
جميع أنواع بني آدم» وأظهر الله کلمته ودینه وشرعه على جميع الأديان والشرائع»› فإنه 
قد كان النبي يبعث إلى قومه خاصةء وأما هو» صلوات الله عليه فإنه بُعث إلى جميع 
الخلق عَرّبهم وعجمهم» > فل تايها الئاس إى رَسُول آله إلَيّكم جَييعًا) «الأعراف: 
0۸< کک م us‏ فکان ا ES‏ أصحابه» 
ونهاره»› وحضره وسفره» وسره وعلانیته» فرضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ورثه کل 
خلف عن سلفهم إلى زماننا هذاء فبنورهم يقتدي المهتدون» وعلى منهجهم يسلك 
الموفقون. فنسأل الله الكريم المنان أن يجعلنا من خلفهم. 


ف TT‏ قال: ا «لا يحقرن 


— ¥۷ - 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۷Y‏ 


فیقول: رب» خشيت الناس. فيقول: فأنا أحق أن يخشى»'. 

وعنه ك: أن رسول الله جل قال: «ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول 
بحق إذا رآه أو شهده فإنه لا قرب من أجل» ولا بباعد من رزق أن يقول بحق أو 
يذكر بعظیم». 

والبلاغ يحتاج إلى الشجاعة وعدم خشية الناس» وهو يبلغهم ما يخالف 
معتقداتهم» ویأمرهم بما يستنكرونه» وينهاهم عا ألفوه. 

فالنبي أو الرسول أو الداعية يعلم أن طريق الدعوة طويل وشاق» مملوء 
بالأشواك والصعاب» لا تتحمله إلا نفوس الرجال» ولا تقوم به إلا همم الصادقين 
الأبطالء ولا تقدر على مواصلة السير فيه النفوس المريضة المترهلة ممن أصابها وهن 
العزيمة.. هذا الطريق هو طريق الأنبياءء تعب فيه آدم» وناح لأجله نوح» ورمي في النار 
الخليل» وأضجع للذبح إسماعيل» وبع يوسف بشمن بخس» ولبث في السجن بضع 
سنين» ونشر المنشار زكرياء وذبح السيد الحصور يحبى» وقاسى الضرب أيوب» وزاد 
على المقدار بكاء داود» وسار مع الوحش عيسى» وعالج الفقر وأنواع الآذى محمد 

ونتساءل: متى يقف الدعاة مثل هذه المواقف في وجه الظالمين يُعلنون فيها 
العبودية الكاملة لله والكفر بكل الطواغيت التي تُعبد من دون الله؟ 

عجيبة هي مواقفنا! ألسنا نعلم بأد مآلنا إلى الله 4# وأن بعد هذه الدنيا الفانية 
جن ونارًا لا تفنيان؟ فلماذا نسعى للدنيا بكل طاقاتنا ولا نتطلّع للآخرة طالما اقتنعنا 
بأحقية الإسلام؟ ما الذي يمنعنا من ذلك الموقف؟ هل هو توفع الخطر والأذى 
والتعذيب؟ ومتى كانت هذه الأمور تصرف عن الإيمان وتعيق عن الدعوة؟ 

فلنعلم أن الحياة لا يحلو طعمُها إلا بنصرة الحق وأهله. ثم متى يكون الداعية 
قدوة للناس فيعمل بما يأمر به غيره» ويبداً بنفسه وأهل بيته قبل غيره. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند» حدیث (٤۹١١۱ء »)١١۳۷۸‏ وابن ماجه في كتاب الفتن» باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر حديث »)٤٠٠۸(‏ وفي الزوائد: إسناده صحيح» رجاله ثقات» وأبو 
البختري اسمه سعيد بن فيروز الطائي» والبيهقي في السنن الكبرى .)٠٠/٠١(‏ 

(۲) حسن: رواه أحمد في المسند حدیث .)0۱٤۱۲(‏ 


۷۸ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 

إن يحيى ايه لما وقف خطيبًا في بني إسرائيل يأمرهم بما أمره الله تعالى أن 
يبلغهم به دَكَرَهم أولًا أن الله تعالى أمره هو أولا أن يعمل بهذه الأوامر قبل غيره» ثم 
يأمر بني ٳسرائيل آن يعملوا بها. 

ويُفهم من قول یحی : «إِنٌ الل آمرني بخُمْير کلمَات أن أغْمَل بهنٌ» أن 
الإنسان یجب عليه ن یکون مُنتھیًا عا ینهی عنه غیره مُوتمرًا بما یأمر به غیره. حتی 
يكون لدعوته الثمرة التي يرجوها من الله تعالى. 

ولتقرأً معي أخي الحبيب قول الله تعالى على لسان نبيه شعيب طتا: ونا 


ُن أُحَالفكم إل م ما اُڻهنڪُم عه ِن اُريد إل للح ما َسَتَطَعَت وَمَا تَوّفيقۍ إ 


ع 


عليه ولت وليه أي (هود: .(AA‏ 


إذا أردت ا الأمر والنهي: فإذا أمرت بشيء فكن أول الفاعلين له 
المؤتمرين به» وإذا نهيت عن شيء فكن ول المنتهين. 

وليت الدعاة» وليت الذين نصبوا أنفسهم للعمل الإسلامي يضعون هذا المبداً 
لذي أرشد إليه شعيب طايه نصب أعينهم» فلا يخالفون إلى ما ينهون عنه ليكون 
لكلامهم ذلك التأثير في نفوس المدعوين! 

وكم نجد أناسا يدعون إلى وحدة الكلمة وجمع صفوف المسلمين على الحق» 
وهم أنفسهم في واقعهم دعاة فرقة وضلال. 

يدعون إلى التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ييه وهم أبعد الاس عن الكتاب 
والسنةء يقدمون آراءهم وآراء من بُقلدونهم ويتبعونهم على الكتاب والسنة صراحة أو 
تأويلا. 

غوت إلى السفاط على الأعة الإياتة وخقرق الأخرة ولكهم لا يفون 
بحقوق إخوانهم لمجرد خلاف في الرأي أو الفهم... 

يتحدثون عن وجوب التقبت في نقل الأخبار ولكنهم يجرون وراء الشائعات 
ويرمون غيرهم بفظائع التهم» ولا يكلّفون أنفسهم الرجوع إلى مصدر صادق ليتثبتوا في 
ما ينقلونه» لئلا يظلموا إخوة لهم أو يرمونهم بتهم باطلة! 

يتحدثون عن تحريم الغيبة وآثارها وضررهاء ولكنهم لا يتفكهون إلا بأعراض 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۷۹ 
الاخ و رونل ا اة م م ادن 

يتحدثون عن مفاصلة المشركين والعلمانيين والمرتدين والملحدين ولا يجدون 
بأسا أو غضاضة في مجالستهم ومداهنتهم» بل قد يرتمون في أحضانهم ويومّلون 
عندهم ويرجون» ما لا يلون عند الله ويرجون... 

وغير ذلك من المفارقات العجيبة الغريبة» فليحذر المسلمون ذلك كله وأشباهه 
فإِنَها أمراض جد خطيرة» ولها آثارها السيئةء في حياة الدعوة والدعاةء نسأل الله تعالى 
أن يلهمنا الصواب في القول والعمل إِلّه ولي ذلك وَالقًادر عَلَيه. 

وما أجمل ما قال أبو الأسود الدؤلي من [البحر الكامل] في العيب والتوبيخ 
على من يأمر وينهى وينسى نفسه كالطبيب المعالح من الأسقام وهو سقيم: 
ي ااه االو 4ل امعم غيرة اليك كان ذا اغيم 
تَصِفُ الدَواءَ لِذِي الَقًام وَذِي الصنّى كيماي صح به وآلتَ سقيم 
لاتلة ليواي يلل عارعَليك إا قلت عَظِيم 
ابأ بتفيك فانههَاعَنْ يها فطدًاانتهث مف أت حكيم 
فاك ترذ وعظت ويفتدي. الول يلك ويف بل اغبي 

هذا ولمًا كان بنو إسرائيل - نعوذ بالله من الخذلان - في المجالس والدعوة 
كلامهم جميل» ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوهاء وربما وصل ببعضهم ألا يُصلي 
ويشرب المسكر ويزني ويقتل» ولكن إذا وقف أمام الاس وقف داعية. 

وقد شهد التاريخ نماذج من هذاء لكن بالخصوص بنو إسرائيل امتازوا بذلك 
حتى قال الله في عالمهم: « اتل عليه با الى اينه ايتا فَاسَلَحَ متها ابه 
سيط فن من الوت چ ولو عا عة چا َة أل إلى زص وَاَبَعَ َوَن 
دبوا َيِا فَاقَص ص آَلْقَصَص لَعَلَّهُمَ يتفَكَرُونَ ( سَاءَ متلا الْقَوَمُ الَذِينَ كدَبُوأ ايتا 


وَأنفسَْم انوا يمرن (@ 4 (الأعراف: ۱۷١‏ - ۱۷۷). 


)١(‏ معنى يتندر: يجعلها من النوادرء» أي من الحكايات التي يضحك منها. 


۸۰ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
فیحیی شه وهو يدعو قومه» ولا يجد منهم إلا الصدود واللإعراض فطن أنهم 
قد يظنون أن في أفعاله ما يتعارض مع آقواله» كما هم عليه من هذه الصفة الخبيثة 
E‏ من الله آمَرنی بخُمیں کَلِمَات ان أغْمَل بھی 
وَامُرَ ك أن تاا بهنٌ). 
وكانت أولى هذه الكلمات الخمس» أو الأوامر الخمس هي ما أمر الله به جميع 
الأنبياء والمرسلين. 


%* *# * 


A 
أن تعد‎ 


٭ قال گھ: «أنْ يدوا الله ولا تشر كوا به شَيْنًا». 


لقد حلت الله تعالى الخلق لغاية حميدة ولأمر عظيم ألا وهو توحيد الله وعبادتة 
وطاعنّهُ» کما قال ربي :وما حَلَقَّت امن والس إلا لِيَعَبْدون (الذاريات: .)٠٦‏ 

فأخبر أنه لم يخلق الجن والإنس لحاجة منه إليهم ولا ليربح عليهم» لكن 
خلقهم جودا وإحسانًا ليعبدوه فيربحوا هم عليه كل الأرباح» كقوله: إن اسر 
أحْسَسم لأنفيک «لإسرء: »» وقال: ومن غيل صلحا قَلأَنفيمٍم يَمَهَدُونَ) (الروم: ؛؛. 

فأخبر سبحانه أن الغاية المطلوبة من خلقه هي عبادته التي أصلها كمال محبته 
وهو سبحانه كما أنه يحب أن بُعبد» يحب أن يُحمد ويثنى عليه ويُذكر بأوصافه العلى 
وأسماقة,الخستى: 

فقد ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة الحكمة من خلق الجن والإنیں آلا 
وهي العبادة. ۰ 

وما أرسلت الرسل» وما أنزلت الكتب إلا من أجلهاء كما ذكر الله جل في القرآن 
کک ان کل بي لقومه: آله ما کم ن َو عَيَرهدَ 4 وقال: 


يتم مر حقت عليه آل قروا فى آلأُرّضٍ فانظرُوا كيف کار عة 
آلمکدذ لمکذ بیت (النحل: ٦‏ 

قال ذلك نوح ااھ: قد أُرَسَلا توح إل قَوَيهِ فَقَال قوم آعَبُدُوا آله ما كم 
ِن لو عَيره ی حاف عَلَيكم عَدَابَ ب يوم عَظيم# (الأعراف: 0۹ . 

وقاله هود اسھ: وإ عاد أُحاهم هودًا قال يقر اعدو آله ما لكر من إو 


روو ٤ہی‏ ۔ 


غيَرهء افلا تقون (الأعراف: .)٠١‏ 
وقاله صالح اه: ول ثمُود أُحاهُم صَلڪا قال يفَو م اعدو آله ما لَڪم من 


3 الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 


عل صد عل 
1 ا 2 رر د ویر O TC O ea‏ 
لو غيرهد قد جاءَتڪم بيکة من رر هذه ناقة الله لكم ءَاية فذرڙوها تاڪل ف 
صد 
3 ص 
1 


EE سر‎ 
mt ا‎ o تَقَسِدواً و‎ e 


مينر % (الأعراف: .۸٥‏ 


TT 


9 کا EES‏ ٭# ي و i‏ ےا 
وقاله لوط اته: و اذ قال هم أحُوهم لوط ألا َة فون @ لی لَك رَسُول أبن( 
فاقوا آله وأ وَأطِيعُون () 4 (الشعراء: 0۳-01 


ا کا ر 8ھ ج س وہ ٤‏ کو ر PS r‏ 2 
وقاله موسی ھ: #وقال موسىٰ إن تكفروا انتم ومن فى الأرّض جيعا فإرى الله 
َي مید (إبراهیم: ۸». 


وقاله عیسی طھ: وقال اَلْمَسیح يَبَى ريل آعَبْدوا آله رى ت اتان 


و er‏ صو ري 


شرك بالل قد حرم E‏ و للظلييت من أنصّار# (المائدة: ۲ 
f 2‏ واا سے 1 ک٤‏ 
فقال لی وهر اي سيپ وخا : ر اا بی کک نو رو ارچ 


اليه أنذء ل لَه إل أا فاع فاعَبُدُون4 (الأنبياء: .)٠٠١‏ 


وجعل ذلك لازمًا لرسوله ية إلى الموت كما قال هشه: #وَاعبد رَبك حى 
ليقورن 4 (الحجر: 4). 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث A۲‏ 


وفي الحَدِيْثِ عَن عَوف إن مالك الأشْجَيي طك قالّ: «كتا عند سول الله ا 
شعة أو تُمانية أو سَبْعَةً فقال: «ألا يون رَسَولً الله؟» كتا حَديشي عَهلِ بيبعة. 
فقلتًا: قذ بَايغتاك يا رَسوْل اللا 

ثم قال: «ألا اين رول الله؟». فقلتا: قذ ايتاك يا رَسول ال 

ثم قالّ: آلا تايعون ول الله؟». قال: فبسطتا يديا وَقلتا: بَايَعتاك يا 
رول الل فعلام بّايغك؟ 

قال ة: «عَلى أن تيذا الله ولا تُشركؤا به شَياء والضلواتِ الخمس» وَنَطيغؤا» 
-وَأَسَوٌ كلمة حفيَة - «ولا تشألؤا الاس سَينًا». 

قال : فلقذ رَأبْتُ بَعْض اوليك افر قط سوط أحَدِهي» فما يشال 
بتاولة إياه). 
« معنى العبادة والأصول الّتى ثبنى عليها ": 

العبادةٌ في الَعَة: مأخوذةٌ من التدلل والافتقار. 

يقال: بَعيڙ مُعبد آي: فلل وطريق معبدٌ: أي ا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وَالْمِبادة أضلُ مَغنَاهًا الذلء بُقًالٌ: طرق معد إا 


MM) 


(۱) صحیح: رواه مُشلم في («صحيْحه» كتاب «الزكاة» باب «كراهة المسألة للناس» حديث .)٠١٤١(‏ 
واللفظ له. ورواه أحمد في ((مسنده» حدیث (۲۳۸۷۰). ورواه آبو داود في «سننه» کتاب 
«الزكاة» باب «كرَاهية الْمَشألَة» حدیث .)۱٨۳۹(‏ ورواه ابن ماجه في «سننه» کتاب «الجهاد» باب 
«البيعة» حديث .)۲۸١۷(‏ 

(۲) بُنظر: «أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» (ص٤۳: )٤١‏ المؤلف/ نخبة من العلماء. ط 
الأولى» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد -المملكة العربية السعودية تاريخ 
النشر: ١١٤٠ه‏ مصدر الكتاب: موقع الإسلام. و«الحلية بشرح القضايا الكلية للاعتقاد في 
الكتاب والسنة» (ص۱۱۰۰: ١٠١۲‏ تأليف/ عيسى مال الله فرج. ط غراس» الكويت» ط الأولىء 
۸ه. و«الأحاديث الموضوعة التي تنافي توحيد العبادة» (ص٥٠٠: )۳١‏ تأليف/ أسامة بن 
عطايا بن عثمان. ط مكتبة الرشد» -المملكة العربية السعودية- ط الأولى ۸١٤١ه.‏ 

(۳) بُراجع: «لسان العرب» ابن منظور. (ج٤/ص۹٦۲۷۸۲-۲۷۷)(مادة:‏ عبد) ط دار المعارف - 
القاهرة- ۹م 


A٤‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
کان مُدللدء قَذ وط الأمْداي ”. 

وأما معنى العبادة شرعا؛ فقد اختلفت عبارات العلماء في ذلك مع اتفاقهم على 
المعنى: 

فعرفها طائفة منهم ا به شرعًا من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء 
عقلي». 

وعرفها بعضهم: نها «کمال الحب مع كمال الخضوع». 

وعرفها شيخ الإسلام اين تيمية بأنها: «اشم جَامِع لكل ما يُحِبْة الله وَيَرضاة: من 
الأفوًّالء وَالأغمَال الباطتَة وَالظًاهرة ». 

وهذا التعريف أدق وأشمل؛ فالدين كله داخل في العبادة ومن عڙفها بالحب مع 
الخضوع؛ فلأن الحب التام مع الذل التام يتضمنان طاعة المحبوب والانقياد له؛ فالعبد 
هو الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه» فبحسب محبة العبد لربه وذله له تكون طاعته؛ 
O A‏ 


«وَالْجِبادة الْمَأمُو ر بها تَنَضمُنُ لدل وَمَعْتّى الْحْبَ فَهي عضن غاي الذلَ 
لله بعَايّة الْمَحَبَة لَه ِن آخر مَرَاِب الحْبَ هو الّيم». 

وله «الْعَلاقَة»» علق القَلْبٍ بالْمَخبوب. 

ت «الإرَادة» وهي ل الْقَلْبٍ إلى مَخبُوبه وَطلَمة لَه 

«الصبابة» لانصِباب الْقَلْب إِلَيه. أو وَهي انْصِبَابُ الْقَلْب إِلَيهِ بِحَيْتُ لا يَملكة 
صَاحبهۀُ کانُصِبَاب ا 

ت م «الْعَرَام» ور الف اللازم للب وَملْهُ الْعَرِي لِمُلارمَته. 

ثم «العشق» اهالت الْمُفْرطُ الذي اف على صاجبه مء وَلَكِنْ لا پُوصَفُ 
به الب تعالى ولا لعب في مَحبة رب إن كان قذ أطلقه بغهم. کک 
المَنع» فقِيلّ: عَدَم التوقيف» وَقيل عير ذَلِك. وَلَعَلّ اماع إطلاقه: أن شی مَحَبهة َة م 
شَهْوَةٍ. 
(۱) يُراجع: «مجموع E E‏ الوفاءء ط الثالثةء ٠٤١١‏ ه. 


(۲) يُراجع: «الفتاوى الكبرى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ج ٥٠/ص )٠٠١‏ ط 
دار الكتب العلميةء › بیروت»› ak‏ ۸ه 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث A۸0‏ 


«التتّيم» بقَال: تیم الله ۾ أنى: عد الله و فالمُتم الْمُعَيَدُ لمَخبوبه. 
من خَضع ونان ع بُغْضِه لَه لا کون عَابدًا له وَل أَحَبُ سيا ولم يَخْصَغ لَه 
لم یکن غاا ل کا ذ يُجِبُ وَلَدهُ وَصَدِيفًة وَلِهَدًا لا كفي أَحَدهُما في عِباة الله تعالّى 


ل يجب أن َون اله حب ب لى العَبڍ من گل سء وان يکود الله أغظَم عِندة من كُلٍ 
شي ء بل لا ي 2 شمَحق الْمَحَة وَالذلٌ انام إلا الل. 


س ر 
«قالدَعوَةٌ اليا اشم جَامِعٌ لعَاية الْحث لله وَغاية الذل له فُمَنْ ذل له مِنْ عير 


(۱) پُراجع: «مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية تيمية (ج ۱۰/ص .)۱١۳‏ بتصرف وإضافة. ط دار الوفاء» ط 
الثالثة» ٠٤١١‏ ه. 

(**) يقول الإمام صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي. . في شرحه «للعقيدة السلفية 
الي كتبها «الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي المصري الحنفي: وَالْمَحَكَةٌ 
مَرَاتِبُ: 
َولَها: الْعَلاقهء وهي تَعَلْنُ لقب بالْمَخوب. 
واللّانية: الإرَادَةُ وَهِي مَيْلُ الْقَلْبٍ إلى مَخبو E‏ 
الَالَة: الصَبَابة» وَهِي انْصِبابُ القَلْب إَِيهِ بِحَيْتُ لا يَمْلكة صاجبةء كَانْصِبَاب الْمَاءِ في الحُدُور. 
الرًابعة: الْعَرَام» هي الْحُبُ اللازم قب وينه اقرب لمُلارمَته. 
الخامسة: الْمَوَدَه وَالْودُ هي ضفو الْمَحَبَة وَخَالضها وَلبْها. 
الادسة : الشَعَف وهي وول الْمَحَبة إلى شَعَاف الْقَلْب. 
الشابعة: الْعشى: وَهُو الْحْبُ الْمفْرط الذي ياف على صاجبه مء وَلكِن لا يُوصف صف به الرَبُ 
تعالى ولا اليد في محبة رَه وَإِن كان قذ أَطلقَه بعضهم. واخثلف في سَبَب الْمَنْع» فقیلَ: : عَم 
التَوقيف» وقي غَير ذَلِكَ. وَلَعَلّ اماع إطلاقه: أن الْعْشق مَحَبَةَ مَعَ شَهْوَة. 
اللَامنَة: اليم وَهُو بمَعْنَى التَعَبْدِ. 
النَاسعة: اللَعَْد. 
العَاشر الل هي المَحَبة التي تَكَلَلّث رو الْمْجبَ وَقَلمَه. وَقيلَ في تزتيبها غَيؤُ دَلِكَ. وَهَدًا 
التَرتيبُ قريب سر يعرف سئه بالتَامُلٍ في مَعَانيه. وَاغلّمٍ اد ضف الله تَعَالّی بالْمَحَبَةٍ 
لَه ُو كما يلي لال اله تعالى وَعَظَّمتي كَسَائر صِفَاتهِ تَعَالّى» وَإِنَمَا يُوصَفُ ف الله تَعَالّى من 
هذه ء الأنواع پالورادة وَالْودٍ وَالْمَحَبة وَالْحلَة» حَشبَما وَرَد الّص. وَقَدِ اخثلف في تَخدِيڊِ الْمَحَبَةَ 
عَلَّى أفوال» تخو . لاثينَ قولا. ولا َد المَحَبة بحذٍ اصح ينها قَالْحُدُوذ لا تزيدما إلا حَمَاءُ. 
وَهَذه الأشَيَاءُ الْوَاضحة ضحَة لا تَحتَاجْ إل تَخْدِيِ كَالْمَاءِ وَالْهَوَاءِ وَالتّراب والْجُوع وَنَّځُو دَلكَّ. اه). 


۸٦‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 


حب لَم يَكُنْ عابدا بل يَكُونُ هُوَ الْمَحْبِوبَ الْمُطلَقٌ؛ فلا جب سيا إلا ل 
ا 


<fo‏ و 


الأول: كمال الحب للمعبود ّج كما قال تعالى: فوَالّذين ءا امنوا اشد حًا ل 
(البقرة: .)٠١١‏ 

الاني: كمال الرجاء» كما قال تعالى: ‏ وَيرَّجُونَ رَحمحَةء ¶ (الإسراء: ۷. 

الفالث: كمال الخوف من الله بب كما قال تعالى: يقافو عَدَاب 
(الإإسراء: 0۷). 

وقد جمع الله 5# بين هذه الأركان الثلاثة العظيمة في فاتحة الكتاب في قوله 
 :8#‏ الَحَمْدُ به رب ألَلَمينَ ‏ أَلرَّمَّن ألرَحِيمِ @ مَك يوم لين( 4. 

فالآية الأولى فيها المحبة؛ فإن الله مُنعم» والمُنعم يحب على قدر إنعامه. 

والآية الثانية فيها الرجاءء فالمُتصف بالرحمة ترجى رحمته. 

والآية الثالثة فيها الخوف» فمالك الجزاء والحساب يُخاف عذابه. 

ولهذا قال تعالى عقب ذلك: ل إيّالك َعَبْدٌ » آي: أعبدك يا رب بهذه الثلاث: 

بمحبتك التي دل عليها: $ آَلَحَمْدُ يه رب الْعَلَم 4. 

ورجائك الذي دل عليه: [ لخن أَلرَحيرِ ). 

وخوفك الذي دل عليه: ( مَك بوم آلزيت ). 
# والعبادة لا قبل إلا بشرطين : 

١‏ > الإخلاص فيها للمعبود فاه اك ل يقل مالعل إلا الخالض هة 


کی قال تعالی: ووا اموا ل لِيَعبدّواً لَه الدِينَ 4 (البينة: .)٥‏ 


(۱) يُراجع: «مجموع الفقتاوى» آحمد بن تيمية (ج ۲١‏ /اص) ط دار الوفاءء ط الثالغة» ٠٤١١‏ ه. 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث AY‏ 
۲ - المتابعة للرسول بل فد الله لا يقبل من العمل إلا الموافق لهدي الرسول 
پا قال الله تعالی: # ومآ ءاتَنكم الرَسُولٌ فَخُدوه وَمَا نكم عه فَانتَهُوأً ‏ (الحشر: ۷). 
وقال تعالى: [ قلا رَبك لا ووت حى يُحَكَمُوك فيمَا سجر بيهم َم لا دوا 
نفس حرج َا قَضَيْت وَْسلْمُوا كَسَلِيما Ç‏ رالنساء: .)٥‏ 


وقوله کل4: «مَنْ أَخدَتٌ فی آمرنًا هَذَا ما لیس فيه قَهُو فهو رَد ی مردود عليه غير 


ا 


ف 


مقبول. 

فلا عبرة بالعمل ما لم يكن خالصًا لله تعالى صوابًا على سنة رسول الله ا كما 
قال الفضيل بن عياض ويم في قوله تعالى: لإ وڪم ایک اخسن عملا (هود: » 
الملك: » قَالّ: : «أحاضة دا 

اوا یا با عل ا اف راض 


قال: «إِذا کان الْعَمَلُ ٠ u‏ يکن صوَابًاء لم يفل وَإذا کان صَرَابًاء ولم 
يکن حالصا لم بُقبل حى يکود حالصا صَوَابًا؛ وَالْخَاِض أن يكو لله کا وَالصوَابُ 
أن يکود عَلّى السُكَة ». 

ومن الآيات الجامعة لهذين الشرطين: قول الله تعالى في آخر سورة الكهف: 


2 


۾ قل انما آنا مشر هكر يو > ی إل تما إلكم إله و جد ا ا 
عَمَلاً صللا ولا سرك بِعِبَادَة رَه احا € الكهف: .)٠٠١‏ 
وهذه العبادة ھی ا ينها الله تعالی وير ضامًاء ويها و ن صف المُضطفيْنَ من 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» کتاب «الصلح» باب «إذا اضطلَخُوا عَلّی ضح 
جور قالح مَرْدُود» حديث )1۹۷( ورواه مسلم في ««صحیحه) کتاب «الأقضية» باب «لَقْض 
الأخكام الباطلَة وَرَدّ مُحْدَئّات الأمُور» حديث .)۱۷١۸(‏ من حديث عائِشة به . وهذا الحديث 
عماد في التمسك بالعروة الوثقى وأصل في الاعتصام بحبل الله الأعلى ورد للمحدثات والبدع 
والهوی. 

(۲) يُراجع: «معالم التنزيل» لأبي محمد الحسين بن مسعود البغخوي. (ج ٤‏ / ص۹٦‏ ۳) ط دار المعرفةء 
بيروت» ط: الخامسةء ١١٤٠ه.‏ «جامع العلوم والحكم» ابن رجب الحنبلي. ( ص٩‏ ۳) ط دار ابن 
رجب» المنصورة» ط: الأولى» ١١٤٠ه.‏ 


۸۸ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
عِبادِه» وها بَعَتَ رُسَلَه. 
حقا لعبودية : 

يقول ابن القيم : (رلله سبحانه على عبده مر مره به» وقضاء يقضيه عليه» 
ونعمة ينم بها عليه؛ فلا ينفكٌ من هذه الثلاثةء والقضاء نوعان: إمّا مصائتُ وإما 

ئبُ» وله عليه عبودية فى هذه المراتب كلها. 

فأحب الخلق إليه: من عرف عبوديته فى هذه المراتب ووفاها حقهاء؛ فهذا أقرتُ 
الخلق إليه. 

وأبعدهم منه: من جهل عبوديته في هذه المراتب فعطلها علمًا وعملا. 

فعبوديته فى الأمر: امتثاله إخلاصًا واقتداءٌ بر سول الله لا 

وفى النهى: اجتنابه خوفا منه وإجلالا ومحئة. 

وعبوديته في قضاء المصائب: الصبرٌ عليهاء ثم الرّضى بها وهو أعلى منه» ثم 
الشکر عليها وهو على من الرضی. وهذا إنما یتأتی منه إذا تمن حه من قلبه وعلم 
حسن اختیاره له وبره به ولطفه به وإحسانه إليه بالمصيبة وإن كره المصيبة. 

وعبوديته في قضاء المعائب: المبادرة إلى التوبة منها والتنضل والوقوف في مقام 
الاعتذار والانکسارء عالمًا بأنه لا يرفعها عنه إلا هو؛ ولا يقيه شرها سواه» وأتها إن 


استمرت؛ آبعدته من قربه وطردته من بابه» فیراها من الضَرّ الذي لا یکشفه غیره» حتی 
إنه ليراها أعظم من ضر البدن؛ فهو عائذ برضاه من سخطه» وبعفوه من عقوبته» وبه منه 
مستجیڙ» وملتجئ منه إلیه» يعلم أنه إذا تخلّیى عنه وخلی بینه وبين نفسه؛ فعنده أمثالها 
وشر منهاء وآنه لا سبيل له إلى الإقلاع والتوبة إلا بتوفيقه وإعانته» وأن ذلك بيده 
سبحانه لا بيد العبد؛ فهو أعجز وأضعف وأقل من أن يوفق نفسه أو يأتي بمرضاة سيده 
بدون إذنه ومشیئته وإعانته؛ فهو ملتجئ إليه» متضرع ذلیل مسکین» مُلق نفسه بين يديه» 
طریح ببابه» مُسَْخْلٍ له» اذل شيء وأكسره له» وأفقره وأحوجه إليه» وأرغبه فيه» وأحبّه 
له» بده متصرف في اشغاله» وقلبه ساجدٌ بین يدیه» یعلم یقيئًا انه لا خير فيه ولا له ولا 
به ولا منه» وان الخیر کله لله وفي يديه وبه ومنه؛ فهو ولي نعمته» ومبتدئه بها من غير 
استحقاق» ومُجريها عليه مع تمقته إليه بإعراضه وغفلته ومعصيته؛ فحظه سبحانه الحمد 
والشكر والثناءء وحظ العبد الذم والنقص والعيب» قد استأثر بالمحامد والمدح والثناء 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۸۹ 
وولی العبد الملامة والنقائص والعیوب؛ فالحمد کله له» والخیر کله فی یدیه› والفضل 
کله له» والثناء کله له» والمنة کلها له؛ فمنه الإإحسان ومن العبد الإإساءةء ومنه التودد 


إلى العبد بنعمه ومن العبد التبغض إليه بمعاصيه» ومنه النصح لاه ومن الفيد الان 
له فی معاملته. 


وأما عبودية النعم؛ فمعرفتها والاعتراف بها أولاء ثم العياد به أن يقع في قلبه 
نسبتها وإضافتها إلى سواه وإن كان سببًا من الأسباب؛ فهو مسببه ومقيمه؛ فالنعمة منه 
وحده بكل وجه واعتبار» ثم الثناءُ بها عليه ومحبته عليها وشكره بأن يستعملها في 
طاعته. 

ومن لطائف التعبد بالنعم أن يستكثر قليلها عليه» ويستقل كثير شكره عليهاء 
ویعلمَ آنها وصلت إليه من سيده من غير ثمن بذله فيهاء ولا وسيلة منه توسل بها إليه» 
ولا استحقاق منه لهاء وأنها لله في الحقيقة لا للعبدء فلا تزيده النعم إلا انكسارًا وذلا 
وتواضعًا ومحبة للمنعم. 

ركلا ادل ب اخدك افوا وة و فرعا ودل و كلخدت اه 
قبضا؛ أحدث له رضى» وكلَّما أحدث ذنًا؛ أحدث له توبة وانكسارًا واعتذارًا؛ فهذا هو 
العبدٌ الكيس» والعاجرٌ بمعزل عن ذلك» وبالله التوفيق». 
ه معنی التَعبد لله تعالی : وَالئَعَْدٌ لله تعالى له مَعتَيَانِ: 

المعنى الأول: اَعَد العَامٌ» وهذا لکل ما سوی الله من جن وإنیں» وملائكة 
وأنعام» وبهائم» وجماداتِ» وغيرها. 

َال تَعَالٌّى: ‏ أَقَعَيرَ دين آله يبوت وَل 
وڪره وليه يُرَجَعُور ‏ (آل عمران: .)۸٣‏ 

«فذ کر إشلام الائات طوعًا وَكرهَا؛ لان الْمَخلُوقًات جَييعها منَعَبَدَهٌ لَه 
النَعَبْدَ العا سَوَاءٌ قر الْمُقِرُ َلك او وَهُمْ مَِينُونَ له» مدبرڙودء مهم مسلون له 
طَوعًا وَگزهًاء ليس لاح من الْمَحلُوقَاتِ خرو ځ عا شَاءَهُ وَقَدَرَهُ وَقَصاه ولا حَۇل ولا 


.)١١١ص( الفوائد لابن القيم» ط دار العقيدة» القاهرة‎ )١( 


۹۰ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
وة إلا به وَهُوَ رَبُ العَالَمِينَ وَملِيكهم بُصرَُهم كيف ياء وهو حَامَهُم كلهم 
ت د ا ars |o NS E‏ 
وَبارئهم ومصورهم وکل م سواه فهو مزبوب» مصتوع؛› مَفطورء ففير؛ مُختاج» معد 
مَفْهُور» وَهُوَ سَبَحَانة الْوَاجِدّء الْقَهّان الْحَالِيء البَارئء الْمْصَوَر»". 

المعنى الثاني: اليد الخْاصُ» وهو التَعَبْدُ المُتَعَلَق بالأمر والنّهي»› وَجَعَلَ الله فيه 
للعابدِ الاختیارء وَھَذَا حاص ہالجِنّ والإنیں. 

قال تعالی: ۾ وما حلفت ان الاس ا ِيَعَبْدُون 4 (الذاريات: .)٥١‏ 

قال علي طك في الآية: إلا لآمرهم أن يعبدوني. وقال مجاهد :إلا لآمرهم 
٢‏ 0( 

وهذه العبادةٌ الخاصًة المَببْيَةٌ على كمال الح والئًعظيم» والاجلال والاكراي 
والخوفِ والرجاء ونحو ذلك؛ هي التي يكَحصَلُ بها العبد على تمام اللذّة والسرورء 
والسعادة والخبور 2 

« قَالْقَلْبْ لا يَضلَح ولا يَفْلَح › ولا يذ › ولا يسو › ولا يَطِيبُ › ولا يَشكُنُ › 


(۱) بُراجع: «مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية (ج' ١/صض٠٠۲)‏ ط دار الوفاءء ط: الثالثةء ٠٤١١‏ ه. 

(۲) پُراجع: «النُعت والعيون» لبي الحسن علي بن محمد الماوردي. (ج ٥ »۳۷ ٤ص / ٥‏ ) ط دار 
الكتب العلميةء» بيروت» ط: الثانيةء ۲۸٤١ه.‏ و«زاد المسير في علم التفسير» لأبي الفرج جمال 
الدين عبد الرحمن بن الجوزي. (ج۷/ص۹٥۲)‏ ط دار الكتب العلميةء بيروت»ء ط: الثانيةء 
۲ هه 

(۳) قال أبو هلال العسكري في «الفروق اللغوية» رص ۹۷ ۲ط دار الكتب العلمية): 
«الفرق بين الحبور والسرور: أن الحبور هي النعمة الحسنة من قولك: حبرب الثوب إذا حسنته. 
وفُتر قوله تعالى: فى رَوَصَةٍ يُحبرّوَ4 (سورة الروم/الآية: .)٠١‏ أي: ينعمون» وإنما يسمى 
السرور حبورًا؛ لأنه يكون مع النعمة الحسنةء وقيل في المثل: ما من دار مُلقث حَبرَةً إلاً صَتُملا 
عَبْرَة. قالوا: الحبرة ههنا السرور والعبرة الحزن. 
وقال الفراء: الحبور الكرامةء وعندنا أن هذا على جهة الاستعارةء والأصل فيه النعمة الحسنةء 
ومنه قولهم للعالم: حبر؛ لأنه خبر بأحسن الاخلاق» والمداد حير؛ لأنه يُحَسَنٌُ الكتب». اه. 
وقيل: السرور: انبساط القلب لنيل محبوب أو توقعه. والحبور: السرور الذي يظهر في الوجه 
أثره» فهو آشد السرورء ولذا خاطب ل أهل الجنة بقوله: ‏ اذلو الْجة انر وأزو جك مروت 
( 4 (سورة الزخرف/الآية: ١‏ ۷)اه. 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۹۱ 
ولا يَطمي إلا پاد رَه » وبي والإابة ليه » ولو حَصل لَه كل ايند به من 
الْمَخلوقاتِ لَم يَطْمَيِنّ ء وَل َشكن؛ ٳذ فيه قفر ذاتيٰ إلى رَبَهِ » وَمِن حَيْتُ هو مَغبُودةُ » 
وَمَحبْوبةُ › َمَطلُوبُ ويلك يَخْضل له الْفَرَحُ > وَالسَرُورٌ › وَاللَدَةٌ « وَاللَّعْمَةَ › 
والشكون » وَالطمأبيتة 

وَهَدًا لا خضل لَه إلا يإعَائَة الله لَه ء قله لا يَقْيِرٌ عَلى تخصيل دَلِكَ لَه إلا الله 
هو اما مقر إلى حَقَيقَة کک وال دَسَيرث 4 قله لَؤ أعِينَ عَلَى 
حول اة و طا و شتهیه بيده ولم خضل له عِمادة لله فن خضل إلا على 
الألم و وَالعذاب» وله تلض د لام الذناء وَنَكَدِ عَيْشهَا إلا پإخلاص 
الْحْبَ لله بِحَيْتُ کون هُوَ غَايةَ مُراده» وَنهَايَة مَقْضودي وهو التخرت ل بالْمَضدِ 
الأول وَكُلٌ مَا سواه إنْمَا ية لأَجلِهء لا يُجِبُ سَينًا لِذّاته إلا الله. 

می لم خضل له هده لم يكن ذ حم حبق «لا لله إلاً لله ولا حمل حَفَوّ 
التَوْجِيد » وَالْعْبودِية › وَالمَحَبَة لله » وان فيه من نفص التّوجِيدِ والإٍيمَانِ » بل مِن الألّم 
وَالْحَشرَة وَالعَدّاب بحسب ذلك وَلَؤ سى في هدا الْمَطلُوب وَلَم يكن مُشتميا باه 
a ys‏ فته ما شَاءَ الله كانء وَمَا لم يَشَأ 
َم يكن » فهو مُمتَقِر إلى الله مِنْ حَيْتُ هو الْمَطْلُوب الْمَخبُوبُ الْمُرَاد الْمَغيُود وَمِنْ 
SS‏ 


و تیم بود له إلا بشن مى كان يُحِبُ عير اله لِذَاهء أو يَْعَفِبُ إلى 
عير الله أنه ُعيئة؛ کان عدا لما أَحَبه › و عدا لما رَجَاه؛ بحسب به ل وَرَجَائه ابه 
إا م حب احا با الاه » واي شيء أعبه وة رما ڪيه له ولم بزح قط 
شيا إلا ال ودا قعل ما قعل من الأشباب» أو خضل ما حَصل ينها كان مُسَاهِدًا أن الله 
هو الذي حَلَمَهاء وَقَدَّرَهَاء وَسَخرَهًَا لَه وَأ كَل ما في السَمَرَاتِ وَالأرض قال رَه 
وَمَليكه» وَحَالِقَه› وَمُسخْره وهو مُمتَقَر إلَيه؛ کان ق حَصَل ل من تَمَام عبُوديته لله 
بحسب ما فيم لَه مِنْ دَلِكَ. 
الاش في هَڌا عَلّى دَرَجَاتِ مَُمَاوَةٍ N‏ 


ع 0# 


تى » وَأَفْضصَلَهُم › وَأغلاهُم › وَأَفْرَبُمُ هم إلى الله » وَأفْوَاهُم وَأهْدَاهُمْ: 


ا١‎ 
E 
6. 


۹۲ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 


مهم عَبْودِية لله مِنْ هَدًا الْوجه. 
وَهَدًا هو حَقَيمَة دين الإشلام الذي ر ر ورل به کُنمَه؛ وهو أن 
يشتشلم الْعَبِدُ لله 5 لعيْره. ال ل وَلعَيْره ا ٤‏ وَالْمُمْتبِع عن الاشتشلام ل 
o‏ کرو 
« بعض آنواع العبادة © 
والعبادة أنواعها كثيرة» فكل عمل صالح يحبه الله ويرضاه قولي أو فعلي ظاهر أو 
باطن فهو نوع من أنواعها وفرد من أفرادها. وفي ما يلي ذكر بعض الأمثلة على ذلك: 
منها: الدعاء: وهو طلب الحاجات التى لا يقدر عليها إلا الله تعالى مثل إنزال 
والنجاة من النارء وطلب الأولادء والرزق»› والسعادة ونحو ذلك. 
ذا کل ابل من اله فن طب من الار ق خا او مها سا ذلك 
فقد عىده» قال الله تعالے آم۶ عباده بدعائه حده» خىرً ا أن الدعاء عبادة» فه 
: مر ق وهر من صر 
لغيره فهو من أهل التار « وَقال رڪم اعون ا 5 ا و 
عِبات سَيَذَخلونَ َم 5اخریرت ‏ (غافر: .٠۰‏ 
وقال تعالى مُخبرًا أن من سواه من المدعوين لا يملكون لأحد نفعًا ولا ضرا 
ولو کانوا أنبیاء أو أولیاء: قل ادعو الین رَعَمْئّم من دون قلا يَملگور کف آَلضر 
ك عیکہ وَل تويلا (الإإسراء: .)٥١‏ 
وقال تعالی: وان امسج يه فلا تَذَعوأمَعَ لحد (الجن: ۸. 
ومن العبادة: الذبح والنذر: فلا يصج أن یتقرب الإإنسان بسفك الدم» أو بتقریب 
(۱) يُراجع: «الفتاوى الكبرى» (ج ١٠/ص )٠١١‏ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ج ١٠/ص )۲٠*‏ ط دار 
الوفاء» ط: الثالثة› 1 ه. و«مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية (ج۱۰/ص۹٤۱)‏ ط دار الوفاء 
ط: الفالثةء ٤۲١‏ ١ه.‏ و«العبودية» أحمد بن تيمية (ص۹۷) المكتب الإسلامي - بیروٽت»› ط 
السابعة المجددة ٤١١‏ ١ه.‏ 


(۲) برا جع: «طريقك | إلى الجنة» حسين بن محمود الصادق. (ص1۱۸: )٠٠١‏ ط دار الكتب العلميةء› 
بیروت» ط: الأولىء ۹ هھ. 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۹۳ 


قربان»› أو رالا ل واه ومن ذبح لغير الله كمن يذبح للقبر أو للجن» فقد عبد 
غير الله واستحق لعنة الل قال تعالى: و CO ER E‏ 


GEO 


الاين ج ل ريك لَه ذلك أَمرْتْ ر نا آول ل سيين (@ 4 (الأنعام: 001۳-7 

وقال الرسول ل4: «لْعَنَ الله مَنْ ذب َير اللي . 

ومن أنواع العبادة: الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة: 

فلا بُستغاتُ ولا بُستعان ولا بُستعاذ إلا بالله وحده قال الله تعالى في القرآن 
الكريم: # يالى عبد وَإيّالََ شعن 4 (الفاتحة: ). 

وقال الله تعالی: ‏ قل اعود برب الْفلق ج من سر ما حلَقَ ) 4 الفلق: .٠-١‏ 

وقال الرسول كياة: لا پُستغاث بي وَإنّما بُستغاث بالله ». 

وقال کلا: «وَإذًا اتَعَنْتَ كَعَنْتَ فاشتَعنْ بالل . 

والإنسان الحي الحاضر يصح أن يُستغاث به» ويستعان به في الشيء الذي يقدر 
عليه فقط. أما الاستعاذة فلا يستعاذ إلا بالله وحده» والميت والغائب لا بُستغاث به» ولا 


(۱) صحیح: : رواه مسلم في «(صحیحه» کتاب «الأضاحي» باب «تحریم الذبح لخير الله تعالی ولعن 
فاعله» حدیث (۱۹۷۸). ولفظه: عَنْ آپی الطَمبلٍ قالّ: ا لی بن ابی طالب بت آخپزئًا شىء 
اسر لَك رَشول الله ية فَقالّ: ا سو إلى تًا كمه الاس ولَكِتّى يغه يَفُولٌ: لعن الله 
کن بح لبر اله لن اله ن آوی مُخڍئا لعن اله من لعن واد لعن لله من غير النَار.. 

(۲) ضعيف: قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج٠٠/ح٠۷۲۷١):‏ رواه الطبراني ورجاله رجال 
الج ف ان ت وعو جل الجيت: وقد رواه أحمد في «المسند» حدیث )۲۲٣۰۵(‏ 
حا موصى ي اؤ حَدٿتا ان لَهِيعَة عَنِ الْحَارثِ ِن يزيد عن عل بن رباج أن رجلا سي 
عبادَة ن الصامتِ يَُولْ خر ج عَلَينا رشول الله بي فال أبُو کر فُومُوا غیت برَشول الله 4لا 
من هَذًا الْمُنافق. قال رَشول الله ل «لاً يقَامٌ لى إِّمَا ام له تارك وَنَعَالّى» ورواه ابن سعد» في 
الطبقات »)۳۸۷/١(‏ بهذا الأسنادء وبهذا اللفظ. وموسى بن داود» هو الضبي آبو عبد الله 
الطرطوسي» صدوق فقيه زاهد له آوهام» من صغار التاسعة. فيبدو أنه ممن روى عن ابن لهيعة 
بعد اختلاطهء وفيه الرجل المجهول الراوي عن عبادة. 

(۳) صحیح: رواه الترمذي في «جامعه» كتاب «صفة القيامة» باب »٥٩«‏ حديث )۲٠۱٦(‏ عن ابن 
عباس #ت. 


٤‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
يستعان به البتة؛ لأنه لا يملك شيئاء ولو كان نيا أو وليًا أو ملكا. 

والغيب لا يعلمه إلا الله تعالى» فمن اذعى أنه يعلم الغيب فهو كافر يجب 
تكذيبه» ولو تكهن بشيء فوقع فهو من باب الموافقةء قال رسول الله لاد «مَنْ أتّى 
کاهئا قَصَدَقَة ما يَُولُ مذ بَرِىٌ مما أنرَلّ الله على مُحَمِ ٠»‏ 

ومن العبادة: التوكل والرجاء والخشوع: فلا يتوكل الإنسان إلا على الله ولا 
يرجو إلا الله» ولا يخشع إلا لله وحده. 

ومما يؤسف له أن كثيرًا من المنتسبين للإسلام يشركون بالله» فيدعون غيره من 
الأحياء المعظمين» ومن أهل القبور» ويطوفون بقبورهم» ويطلبون منهم حوائجهم» 
وهذا عبادة لخير الله» فاعلها ليس مسلمًا وإن اعى الإسلام» وقال: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» وصلى وصام وحج البيت» قال الله تعالى: 3 وَلَقَدَ اوي إِلَيكَ وَل آلَذِينَ من 
بلك لن أُشرَكّت لَيَحَبَطَنَّ ملك وَلَتَكودَنّ مِنَ ارين % الزمر: .٠‏ 

يقول تعالی ذكره: # لن أُشركَّت لَيَحَبََنّ عَمَلكَ 4 أي: لئن أشركت بالله شيئًا يا 
محمد ليبطلن عملك» ولا تنال به ثوابًاء ولا تدرك جزاء إلا جزاء من أشرك بالله» وهذا 
من المؤخر الذي معناه التقديم.. 

ومعنى الكلام: ولقد آوحي إليك لئن أشركت ليحبطنّ عملك» ولتكوننّ من 
الخاسرين» وإلى الذين من قبلك» بمعنى: وإلى الذين من قبلك من الرسل من ذلكء 
مثل الذي أوحي إليك منه» فاحذر أن تشرك بالله شينًا فتهلك. 

ومعنى قوله: ‏ وَلَتَكُوَنٌّ مِنَ ارين ولتكونن من الهالكين بالإشراك بالله إن 
أشرکت به شيئًا. 

وقد أجمع السلف والخلف على أنه عليه الصلاة والسلام ما ار بال شا وشا 
مال إليه» وإنما خاطبه بذلك» ليغرف من دونه أن الشرك پُحبط الأعمال المتقدمة کل 
ولو وقع من نبي فضلَا عن من دونه. 

ويختم هذا التحذير من الشرك بالأمر بالتوحيد. توحيد العبادة والشكر على 


(۱) صحیح: رواه بو داود في «سننه» کتاب «الطب» باب «فى الكهانة» حدیث (۹۰۰). 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 4٥‏ 


الهدى واليقين› وعلی آلا الله التي تغمر عباده» ویعجزول عن إحصائهاء وهم فيها 


مغمورون فيقول رب العزة: # بل الله فاعبد ون مر سے آلشیکرین € (الزمر: ٥‏ 


ص 


وقال الله تعالى: # إنهء من برك بالل ققد حرم آنه عليه الجن وَمأونة اناز وه 
E‏ من أنصَار 4 (المائدة: ۷۲). 

ومر الله تعالى رسوله محمدًا ية أن يقول للناس: # قل إدما آنا قر ملك يوي 
إل انمآ لمکم إل وة فمن ن رجو ياء ري مَل عمل لحا و شرك يباه 
رَه أحَدّا € رالكهف: ٠٠١‏ 

فالله تعالى هو الإله الذي تعبده القلوب محبة وإجلالًا وتعظيماء وذلًا وخضوعًا 
وخوفًاً وتوکلا علیه» ودعاءٌ له. 

وليس للقلوب سرور ولا سعادة إلا بتحقيق معنى لا إله إلا الله؛ فإن السرور التام 
والحياة الطيبة والنعيم إِنْمَا هو في إفراد الله تعالى بالعبادة. 

فهذه بعض الأمثلة على أنواع العبادةء وجميع ذلك حق لله وحده لا يجوز صرف 
شىء منه لغیر الله تعالى. 
ا العبادة بحسب الإدراك : 

والعبادات من حيث إدراك معناها وعدمه تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: ويسميه العلماء معقول المعنى. 

القسم الثاني: غير معقول المعنى. 

ومعقول المعنى: هو ما ثبتت منه الحكمة من تشريعه» وغير معقول المعنى: هو 
ما لم يُعقل الحكمة من تشريعه. 

وهذا النمط الثاني ببتلى به المؤمنون» فمن آمن سَلمَ» كما روی مسلم في 
ق «كنّا تُحَاقِلُ الأرْض عَلّى عَهْدِ رَشول الله كلا 
قنگريها بالْبِ وَالرُع العام الْمُسمى فَجَاءًَا ات يوم رَجُل من عُمُومى فَمَالّ: نانا 
رشو الله ی عن آمر كان لا نَافِعا گا وَطَوَاعِية الله وَرَشولِه أنْمَعْ لا». 


(۱) صحیح: رواه مسلم فی «(صحیحه)» کتاب «البيوع» باب «کرَاءِ الأزضر بالطَعَام» حدیث .)۱٥٤۸(‏ 


۹٩‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 

هذا هو التسليم الذي كان يتميز به جيل الصحابة فلا إنكار ولا اعتراض؟ فهذا 
النمط الثاني الغير معقول المعنى» لا يسعك فيه إلاً الاتباع؛ لأنّه لم تظهر الحكمة منه» 
وهذا مثل الحديث الشهير وهو في الصحيح: 

عَنْ حَنْظلَةَ قَألَ: رات طَاؤسا ب يمو بالڙڱنء قن وَجَدَ عَلَيهِ زحَاما مو ولم يراجم 
إن رآ خالا لَه لاء ٿم فَالَ: رايت ابي عباس فعَلَ مل دَلِكَ. 

a‏ راث ا َ ۰ قأل: نك حجر لا 


کے 


م فال عُمَرٌ: ا ka‏ ^ 

فكأنما قال: آنا لا أفهم معنى لتقبيل الأحجار» وقد جاء هذا في دينناء والعرب 
كانوا يصنعون الأصنام من الحجارة ثم يعبدونهاء فكان المناسب أن لا يأت الأمر 
بتعظيم أي حجر؛ سدًا للذريعة» لكن قبل النبي ية هذا الحجر فنحن نتابعه وإن لم 
نفهم لهذا التقبيل معنى. 

لا يفعل هذا إلا المؤمنون الذين إذا علموا وتيقنوا أن هذا من عند الله ل 
هذا صح عن النبي َة بادروا إلى العمل به» ولم يعترضوا على الله ورسوله و4 
ده أقسام العبادة بحسب ما تقوم به من الأعضاء: 

والعبادة بحسب ما تقوم به من الأعضاء على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: عبادات القلب» كالمحبة والخوف والرجاء والإنابة والخشية 
والرهبة والتوكل ونحو ذلك. 

القسم الثاني: عبادات اللسان» كالحمد والتهليل والتسبيح والاستغفار وتلاوة 
القرآن والدعاء ونحو ذلك. 


٦/ص۳١٠۲: )٠٠١‏ ط» دار الشروق» بيروت والقاهرة» ط الثانية» ۲۹٤٠ه.‏ 
)0 متفق عليه: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» کتاب «الحج» باب «تقبیل الحجر» حدیث 
.)۱١۱۰١(‏ ورواه مسلم في ((صحیحه» کتاب «الحج» باب «استحباب تقبيل الحجر ذ في الطواف» 


.)۱۲۷١۹( حدذدیث‎ 
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القسم الثالث: عبادات الجوارح» كالصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة 
والجهاد» ونحو ذلك. 
الانحراف بے مفهوم العبادة : 

وهو النظر إلى العبادة على نها الشعائر التعبدية من صلاة وصيام وحج» وذبح 
وقراءة قرآن فحسب» وأن ما سوى ذلك من معاملات وأخلاقيات ومباحات وغيرها 
كل ذلك لا يدخل في العبادة. 

نعم إن هذا المفهوم هو السائد عند بعض المسلمين سواء أقالوه بلسان مقالهم 
أم بلسان حالهم وأعمالهم» ولا دل على ذلك من أننا قد نجد ذاك العبد المصلي 
الصائم القارئ للقرآن بعد فراغه من هذه الشعائر التعبدية لا يتورع أن يغش» أو يرابي» 
او يظلم» أو يملأ بيته من آلات اللهو ووسائل اللإفساد ما الله به عليم. 

وكذلك قد نرى المرأة المصلية الصائمة لا تتورع عن التصرف في نفسها بما 
يخالف الشرع من سفور أو زينة محرمة أو اختلاط أو غيره. وإذا نصح مثل هؤلاء 
الناس» قالوا: بأنهم من المصلين العابدين» وقد انتهى وقت العبادة! 

وهكذا تنحرف الغايات» وتنشا اللوثات» وتفسد النيات» وذلك كمن يفصل أمر 
تعليمه وتعليم أولاده عن غاية العبادة لله عز وجل» ويربط ذلك بالشهادة والمال 
والوظيفة» بل يستخدم أية وسيلة توصله إلى ذلك وهذا الفصام اكد هو مها 
الانحراف» إنه ينشاً من فهم هؤلاء للعبادة بأنها أوقات محددة في اليوم والليلة أو 
السنة» وما عدا ذلك من الأوقات فهو حر يتمتع بوقته ويفعل ما يحلو له. 

ونسي هؤلاء الناس أو تناسوا نهم ما خلقوا إلا للعبادةء ولا يقبل الله عز وجل 
منهم في حياتهم إلا أن يُمضوها في عبادته بالمعنى الشامل للعبادةء لا بمفهومهم 
القاصر لها. 

إن العبادة بهذا المفهوم المنحرف تجعل الإنسان في انفصال وانفصام بين حياته 
في مسجده وخارج مسجده؛ لانه لو كان مفهوم العبادة التي يريدها الله عز وجل كما 
فهمها هذا الصنف من الناس لكانت عبثاء ولبقي أكثر الأوقات غير معمور بعبادة الله عز 
وجل» وهذا لا يرضاه الله عز وجل. 

ذلك لأن أوقات الصلوات لا تتعدى ساعتين أو ثلاث في اليوم والليلةء فماذا 
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يكون شأن الساعات الباقيةء هل ثُنفق في غير عبادة؟! كلاء فإ الله سبحانه لا يرضى 
لعباده هذه الحال. 

إذن فالواجب على كل مسلم أن يعلم أنه ما خلق إلا للعبادة» وأن وقته يجب أن 
يكون في عبادة؛ سواء ما كان منه في الشعائر التعبدية أو ما كان منه في المعاملات» أو 
ما كان منه في المباحات» كل ذلك يجب أن يمارسه العبدء وشعور العبادة لله عز وجل 
يُصاحبه» فيراقب ربه في كل أعماله» وينوي به التقرب إليه عز وجل والاستعانة بها على 
طاعته. 

إن هذا الشعور وهذه النية تجعل العبد في كل أعماله» حتى في مباحاته ولذاته» 
عبدًا لله مُسلمًا وجهه لربه عز وجل. 

وحول هذا المعنى يتحدث بعض أهل العلم فيقول: 

«كان المفهوم الصحيح في حص الأجيال الأولى: أن عبادة الله هي غاية الوجود 
الإنساني كله» كما فهموا من قوله تعالى: وما حَلَقَت آلجِنّ وَالإنسَ إل لِيَعْبْدُون» 
(الذاريات: .)٥١‏ 

إن هذه الآية الكريمة كانت تُمنّل في حسهم معنى هائلا جدًا» وعميمًا جدّاء 
وشاملا لكل حياة الإنسان» فالقرآن نازل بلغتهم» وهم يفهمون إيحاءات تلك اللغة 
ويدركون أسرار بلاغتهاء فيدركون من معنى الآية: أن غاية الوجود الإنساني كله 
محصورة في العبادة لا تتعداها إلى شيء غيرها على الإطلاق.؟ 

فالنفي والاستثناء هما أقوى صور الحصر والقصر في اللسان العربي. ومعناهما: 
النفي البات من جهة» والحصر الكامل من الجهة الأخرى» نفي آي غاية للوجود 
البشري غير عبادة الله وحصر غاية هذا الوجود كله في عبادة الله وكانوا إلى جانب 
ذلك يحسون إحساسا صادقًا بعظمة الله جل جلاله» فيحسون تبعًا لذلك بما ينبغي للعبد 
- في مقام عبوديته - تجاه الله في مقام ألوهيته» من إخلاص العبودية له» وإخلاص 
العبادة.. سواء. 

ومن ثم لم ينحصر مفهوم العبادة في حسهم في نطاق الشعائر التعبدية وحدهاء 
كما انحصر في حس الأجيال المتأخرة التي جاءت بفهم للإسلام غريب عن الإسلام. 

إن شعائر التعبد لا يمكن بداهة أن تكون هي كل «العبادة» المطلوبة من الإنسانء 
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فما دامت غاية الوجود الإنساني - كما تنص الآية الكريمة ¬ محصورة في عبادة لل 
فأنّى يستطيع الإنسان أن يوفي العبادة المطلوبة بالشعائر التعبدية فحسب؟! 

كم تستغرق الشعائر من اليوم والليلة؟ وكم تستغرق من عمر الإنسان؟ 

SS GS ay 
أم في غير العبادة؟ وإن كانت في غير العبادة فكيف تتحقق غاية الوجود الإنساني التي‎ 
حصرتها الآية حصرًا كاملا في عبادة الله؟ وكيف يجوز للإنسان - من عند نفسه - أن‎ 
يجعل لوجوده - أو لجزء من وجوده - غاية لم يأذن بها الله؟‎ 

E‏ طقل إن صلاتی وسکی وََحَيَای وَمَمَّاتی لَه له رب الَعَِنَ @ لا 
E, a‏ ت وأا اول لابين رالانعام: .٠ ٠۳ ٦۲‏ 

تلك هي العبادة التي كلف الله بها الإنسانء تشمل الصلاة والنسك - أي الشعائر 
التعبدية - وتشمل معها كل الحياة.. وكذلك فهم الجيل الأول رضوان الله عليهم معنى 
العبادة. 

لم يحصروها قط في داخل الشعائر التعبدية» بحيث تصبح اللحظات التي 
يقومون فيها بأداء الشعائر التعبدية هي وحدها لحظات العبادة» وتكون بقية حياتهم 
خارج العبادة» 4 

وبذلك يتضح لك يا عبد الله أن العبادة هي الوظيفة الأولى والأساسية للإنسان 
في هذه الحياةء لذلك كان أول ما مر الله به يحبى يتاه أن يبلغ بني إسرائيل ويقول 
لهم: «أنْ تَعْبْدوا الله ولا تُه ُشرکوا به شيا ». 

ثم ضرب لهم مثلا في ذلك» فقال اه: «إن مل من شرك بال كمل رَجُلٍ 
اذ شتری ندا من حالص ماله ٻڌحَب اؤ ورت تقال ذه اي وڌا عَمَلِي اغمَل واد 
ٳي. مَكان يَعْمَل ووي إلى غير سَيَدِهِ قَأيْكُمْ يَرْصَى أن يكو عَبدُه كذَّلك». 

أي: مثل ذلك الذي أشرك في عبادة الله تعالى كمثل رجل اشترى عبدًا من 
خالص ماله» ثم أعطاه عملا يعمل فيه وينتج» وقال: إذا أنتجت شيتًا فهذا مالي وهذه 
داري» فاعمل وانتج واد إليّ» فصار هذا العبد إذا أنتج شينًا ذهب به إلى غير سيده 


.)"۳۳ :۳۳۰/۲( وفقات تربوية» عبد العزيز بن ناصرء ط/ دار طيبة» السعودية‎ )١( 
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وهذا مثل المشرك, فالله حَلَىّ الاس ولم يشاركه في خلقهم أحد» ورزقهم وعافاهم 
وأنعم عليهم بسائر النعم» ثم كثير منهم يعبد غيره» فمثالهم مثل العبد الذي أساء 
المعاملة لسيده» اشتراه بخالص ماله» فصار يأخذ غلة عمله ويذهب بها إلى غير سيد 
من الذي یرضی مثل هذا؟! 

لهذا قال: « اکم يَرْضی أن يکر عَبْدهُ كَذَلِك؟ »» لا أحد يرضى هذا لنفسه 
فکیف یرضاه لربه 

والمقصود: أن الخلق كلهم عبيد لله خله: فلا يسوغ للعبد أن يخضع لعبد مثله» 
وأن يصرف العبادة إلى عبد فقير محتاج مثله» فإن فعل ذلك فهو ضال في دينه وعقله. 
«وٳن الله 5 حَلَقَكُم وَرَرَقَكُم قَاغبدوه ولا تُشركُوا به سَيئًا». 

** قول ابن القيم ةر ”“ معلمًا على قول يحبى إته: « وإ مَل من اشر 
باللو كمل رَجُل ان شی عَندا من حالص ماله ٻڌَمَب أ ور مال هَلِهِ داري وَهَڏا 
عَمَلِي فَاعمَل وَأ َي فَكَان يَعْمَلُ يودي إلى غير سَيَدِه فاكم وی أن بكرن عة 


كَدَلك». 
وهذا مثل الموحد والمشرك: فالموحد كمن عمل لسيده فى داره وأدى لسيده ما 
استعمله فيه. 


والمشرك کمن استعمله سیده في داره فکان يعمل ویؤدي خراجه وعمله إلى غير 
سيده. فهكذا المشرك يعمل لغير الله تعالى فی دار الله تعالى ويتقرب إلى عدو الله 
بنعم الله تعالى. ۰ 

ومعلوم أن العبد من بني آدم لو كان مملوكه كذلك لكان أمقت المماليك عنده 
وکان أشد شيء غضبًا عليه وطردًا له وإبعادًا» وهو مخلوق مثله كلاهما في نعمة 
غیرهما. 

فكبقف برب العالمين' الى ما بالعبد من تحمة فمه وجده لا شريك له ولا يات 
بالحسنات إلا هوء ولا يصرف السيئات إلا هو» وهو وحده المنفرد بخلق عبده ورحمته 


(۱) ینظر ينظر: «الواد الصيب» ا قم الج ية. (۱۸-۱۷). ط المكتب الثقافى» القاهرة» ط الأو 
بن ة زية. ( ي 
۳ھ 
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وتدبیره ورزقه ومعافاته وقضاء حوائجه. فکیف یلق به مع هذا ان یعدل به غیره في 
الحب والخوف والرجاء والحلف والنذر والمعاملة» فيحب غيره كما يحبه أو أكثرء 
ويخاف غيره ويرجوه كما يخافه أو أكثر» وشواهد أحوالهم . بل وأقوالهم وأعمالهم . 
ناطقة بأنهم يحبون أنداده من الأحياء والأموات ويخافونهم ويرجونهم ويطلبون 
رضاءهم ویهربون من سخطهم أعظم مما بحبون اله تعالی ویخافون ویرجون ویهربون 
من سخطه» وهذا هو الشرك الذي لا يفره الله كلل قال الله ط: إن آله ل يعفر أن 
شرك به وَيَعْفِرٌ ما دُونَ ذلك لمن يشَاءٌ (النساء: ۸). 

* والظلم عند الله إلا يوم القيامة له دواوين ثلاثة : 

ديوان لا يغفر الله منه شيئًاء وهو الشرك به» فإن الله لا يغفر أن يشرك به. 

وديوان لا بترك الله تعالى منه شيئاء وهو ظلم العباد بعضهم بعضاء فإن الله تعالى 

ودیوان لا يعباً الله به شيئاء وهو ظلم العبد نفسه بینه وبين ربه » فان هذا 
الديوان أخف الدواوين وأسرعها محراء فإنه يُمحي بالتوبة والاستخفار والحسنات 
الاخ واا اک وو ا ان و 
بالتوحيد» وديوان المظالم لا يُمحى إلا بالخروج منها إلى أربابها واستحلالهم منها. 

* ولما كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله كل حَرَمَ الجَنّة على أهلهء فلا 


(۱) ورد هذا في حدیث مرفوع: رواه الطيالسي في «مسنده» (ج ۲ ص۷۹٥‏ /ح۲۲۳؟) قال: حَدَنًا أ 
داو قًالّ: حدنتا الرییع عن بزیدہ عن آنیں بف فالّ: قال رَسول الله : «الظلم تلن 5ة قلع لا 
ركه الله ود لم بغر ولم لا ٍ يغ اما الطَلْم الذي لا يعفر البرك لا ي يعفر الله وَآما الظَلّمْ 
الذي يمر فَظَلْم لعب في ما بيه وَين رَه وَآما الذي لا بنرك فَقَصُ الله بَغْصَهُمْ من بَغض». . قال 
الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (ج٤‏ اص o11 ٥٦*‏ /ح04Y:‏ وهذا إسناد ضعيف من 
أجل يزيد وهو الرقاشي؛ فإنه ضعيف كما في «التقريب». والربيع هو ابن صبيح السعدي آبو بكر 
البصري» صدوق سيء الحفظ. لكن الحديث عندي حسن؛ فإن له شاهدًا من حديث السيدة 
عائشة ا مرفوعًا. ا وهذا الحديث رواه الحاكم في «المستدرك» كتاب «الآهوال» حديث 

.(AV 1۷) 
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تدخل الجَنّة نفس مشركةء وإنما يدخلها أهل التوحيد فإن التوحيد هو مفتاح بابها ”“ 
فمن لم يكن معه مفتاح لم يفتح له بابهاء وكذلك إن اتی بمفتاح لا أسنان له لم يمكن 
الفتح به. 

وأسنان هذا المفتاح هي: الصلاة» والصيام والزكاة» والحج» والجهادء والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء ٤‏ وصدق. الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وبر 
الوالدين. 

فأي عبد اتخذ في هذه الدار مفتاحا صالحًا من التوحيد وركب فيه أسنانًا من 
الأوامر جاء يوم القيامة إلى باب الجَلَة ومعه مفتاحها الذي لا بُفتح إلا به فلم يَعقّه عن 
الفتح عائقء اللهم إلا أن تكون له ذنوب وخطايا وأوزار لم يذهب عنه أثرها في هذه 
الدار بالتوبة والاستغفارء فإنه يُحبس عن الجَنّة حتى يتطهر منهاء وان لم يطهره الموقف 
وآهواله وشدائده فلا بد من دخول انار ليخرج خبثة فيها ويتطهر من درنه ووسخهء ثم 
يخرج منها فيدخل الجَّة فإنها دار الطيبين لا يدخلها إلا طيب. قال 4#: لين 
َعَوَفْدهُم اَلْملَتبِكة طَيَيينَ یک ارا ا ا ا و (النحل: 
.(Y‏ 


ك 0 رل ے9 وہ 


أبَو'بها 


< ا 


وقال: إوسيق لذت وَأ رُم إلى الْجََّة زمر حَیَ إا جاءُوهًَا وَفَْحَت اأ 
وَقال هم رتا سَلَمُ عََيّڪَم طِبَبمَ قاذ لوَا لين ) «الزمر: .(Y‏ 
فعقب دخولها على الطيب بحرف الفاء الذي بوذن باه سبب للدخول»› آي 


بسبب طیبکم قیل لکم: ادخلوها. 


(۱) يشير سوم إلى: ما رواه أحمد في «المسند» (۲۲۰۰۱) عَن مُا ِن جَبلٍ طك قَال: قال رَولُ الله 
ل «مَقَاتیح الْجَكَةَ ة شهادة أن لا لله إا الل». إسناده منقطع قال ال (07/1: فيه انقطاع بين 
شهر ومعاذ وإسماعيل بن عياش زوا الحجاز ضعيفة وهذا منها. «ضعيف الجامع» 
.)0۲٦۴٤(‏ ومعتاه صحیح. قال البخاري: باب في الْجََابِزء وَمَنْ کان آخر کَلاَمه لا لَه إلا الله. 
وقي وخب بن م آليس لاإ إلا اله مفاح الجن مال لى > وکن لیس مفتاځ إلا له شتا 
ن جعت بمفتاح لَه أضان فيح لَكَء إلا لم يفخ م لكّ. يُنظر /«الجامع الصحيح». كتاب «الجنائز» 


.)١«باب‎ 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۳ 

وآما النار: فإنها دار الخبث في الآأقوال والأعمال والمآكل والمشارب ودار 
الخبيثين› ا ت ا ی ا 
بعضه على بعض» ثم يجعله في جهنم مع آهله فليس فيها إلا خبيث ی 

LYE RESEN 
وآخرون فيهم خبث وطیب» كانت دورهم ثلاثة: دار الطيب المحض» ودار الخبيث‎ 
المحض» وهاتان الداران لا تفنيان» ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى»‎ 
وهي دار العصات فإنه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحد فإنهم إذا عُذبوا‎ 
بقدر جزائهم آر را شن الا فاا الجنةء ولا يبقي إلا دار الطيب المحض» ودار‎ 
الخبث المحض.‎ 

فإما أن نكون عبيدًا لله تعالى أو نكون عبيدًا للمال» أو الزوجةء أو الجاه 
والسلطانء» أو الهوى. 

اقرا معي يا بد ال حديت ارول اله « د تعس عبد الديتار وَعَبْد الدَرْمَم 
عبد الْحَمِيصةء إن أغطى رَضىء ا ن اکن وَإِذا شيك قَلاً 


َة )( 
نتشر : 


((... 


(قاحربة ضرَبَان: م ا يَجْرِ عليه ځکم السبيء وم م احَدّث الذنيّا الذميمَةٌ 
بمَجَامع قل قله کته ضار عندًا لاء َو اراد اء وهو آفوى الرَفينِ. 
هدا مر غد ذو الأقوں لو طَلَبَهَا مِنَ الله قان الله إذًا أغطَاءُ إاها رَضي؛ وَإِذا 


(۱) يشير يم إلى قول الله تعالیز « لِيَمِير اه اَلَحَبِيتَ مِنَ آلطَيّب وَل الَخَبِيتَ بَعَضه عل بَعَض 


a A a 


فيڪ مه جميعا فَيَجعلهُد E‏ لِك هم الَحَسِرُوت وج 4 الأنفال: ۳۷). 

(۲) صحیح: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» كتاب «الجهاد» باب «الحرَاسة فی الْعَزْو فی 
پیل الله» حدیث (۲۸۸۷). وكتاب «الرقاق» باب «مَا يى من فة المَال» حديث .)٠٤١١(‏ 
ورواه ابن ماجه في «سننه» کتاب «الزهد» باب «فی الْمُكثرينَ» حدیث .)٤۱۳١(‏ ولفظ الحديث: 
عن آپی هُرَيْرَةَ اله عَن التب ل قال و عند الْحَمِيصَةء إن أغطى 
رض SS‏ »> توس انكس وَإِدًا شيك فَلاَ سقس ا آڃٍ پَِِانِ فَرَسِهِ 
فی سپیل الل أَشَحَتَ رآشة مُلبرة قاف إن كان فی الْجراتة کان فی الْجِرَاسةٍء إن گان فى 
السَاقَة كان فى الاقة إن اشتَادَنَ لم ودن لَه ون شفع ل شَمَع». 


۹٤‏ الباب الثانى/ ا التفصيلى للحديث 


TT تي الا رولت وش ما فش اه وزشواه‎ E 
أغدَاءَ الله تَعَالّى» وَهَدا هُوَ الذي اکل ان‎ 


*# *# * 


)0 يُراجع: «مجموع القتاوى» أحمد بن تيمية. (ج* ۱/اص٩۱۹۰)‏ ط دار الوفاء ط الثالفةء ۱٤۲١‏ هى 
«َريقَةٌ مَحمُودِية» لأبي سعيد الخادمي. (ج٣/ص۲١)‏ ط مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» ط 
الأول ۸٤١٠ه.‏ 


» قال ته «وإن الله أمَرَكُم پالصلاة فَإِذَا صَليتْمْ فلا 


ا 
تلتفتوا (ies‏ 


وهذا دليل على أن الصلاة كانت مفروضة على بني إسرائيل» ولكنها ليست على 
مثل هذه الصفة التي فرضت علينا. ۰ 
« وقد ورد لفظ الصلاة 2 القرآن الكريم على أوجه منها: 

.)٠٣ بمعنى الصلوات الخمس: # وَأُقيمُوأ آلصَلَوة وَءَاثوأ آلركوة 4 رالبقرة:‎ -١ 

۲- بمعنى صلاة السفر: فليس عَلَيكرّ جُتاح أن تقصروأ مِنَ ألصَلَوة (النساء: 


.٠٠۲ بمعنى صلاة الخوف: ودا كنت فيم فَأَقَمّت لَهُم الصَلَوة «النساء:‎ -٣۳ 
.(٤4 بمعنى صلاة الجنازة: # وَل تصل عل اح مم مات أَبَدا  (التوبة:‎ “٤ 
ا ر عد ر ت ت‎ 
0۳ بمعنى الدعاء: # وَصل عَلَيهم ِن صَلَوتَكَ سكن هم رالتوبة:‎ -٥ 
.)۳۱ بمعنی صلاة الأمم الماضية: 3 وأُوّصلنی بالصَلَوٰة وال ڪَوة 4 (مریم:‎ -٦ 
A E E TO اق ی ات ر ا ج‎ 8 . 

۷- بمعنی کنائس اليهود: لوبي وَصلَوت وَمَسنجد يُذ ڪر فا اسم آله ڪيرا» 
(الحج: °( 

۸- بمعنی الرحمة: # هو آلّذِى صلی علَیکم وملتیکنه. 4 (الأحزاب: ۳( 

-٠١‏ بمعنى الإسلام: #[ فلا صَدَق ولا صل (القيامة: ١‏ . آي لا أشلََ. 
« خبر الأنبياء والمرسلين َة 2 اهتمامهم بأمر الصلاة: 

لو أننا فتحنا قلوبنا لكتاب ربنا با نرى كيف اهتم القرآن الكريم بذكر الصلاة 
وقص علينا من خبر الأنبياء والمرسلين لَه واهتمامهم بأمر الصلاة. 


- ۹*۵ 


۱۰٩‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 

فها هو سیدنا إبرا هيم الخلیل اھ لما دعا ربه لنفسه وذریته من بعده لم يدعوه 
بكثرة المال ولا برفعة الجاه بل دعاه بأن يكون من المحافظين على الصلاة هو وذريته 
من بعدہ فقال اھ کما حکاه الق رآن الکریم لنا: رب اَجعْلی مُقَیمَ الصَلَوة ون دی 
ربَتا وَتقبَلَ دعا (إبراهیم: )٤١‏ 

واستجاب له ربه #4 وتحققت دعوته في ولده إسماعيل طايه فكان إسماعيل 
محافظًا على هذه الشعيرة آمرًا بها أهله كما في قول المولى #ك3: ظ وآذكر فى الكت 
إسّمعیل نه کن صَادِق الود وکن رَسُولاً نا ( وکن يمر أُهلهء بِالصَلَوةٍ وَالرَكوةٍ وان 
عند رَبَمِ مَرَضيًا (3) ) (مریم: .)٥ ٥-٤‏ 

وها هو نبي الله موسى طت - وهو أكثر الأنبياء ذكرًا في القرآن الكريم - كان 
E E‏ 
في البقعة المباركة أمره ربه 3 فقال: $ وأا خرتَك فَاسَمَمِع لما يوی @ اى أا ١‏ 
ل إِلهَ َد َا فَاعَبْدنی وَأَقِمِ آلصَلَوة لذ ری ( 4 «طه: .٠ ٤-۱۴۳‏ 

ولَمًا أنعم الله 2# على مريم م بالاصطفاء والتطهير أمرها بالصلاة التي 
تشتمل على القنوت والركوع والسجود فقال تعالى: $ يَمَرَيَم إن الله اصطّفدك وَطهرك 
وآصطفىك عل اء الْلّیی (@ مریم آقنی رَبك وَآسَجدی وآرکی م الرڑکییں 
(آل عمران: .»٠-٤۲‏ فأتمرت بأمر الله فكانت من القانتات العابدات الراكعات 


لله 


الساجدات. 
وها هو سيدنا عيسى يه وهو طفل صغير في المهد يقول: « قال لى عَبَد اله 
تی ألمب وَجََلّی تَا @ وَجَعَلی مُبَارکا اين ما ُت وَأُوَصبى بِالصَلَوة وَالرّكَوة 
دمت حا () 4 (مریم: .٣۱-۳۰‏ 
وَلَمُا مَنٌ الله تعالى على سيدنا محمد ية بالرسالة وجاءه الوحي فكان من أوائل 


ما أمر به الصلاة فقال 394: ا نرين ج فر آل إل لیک ج َضَة: أو أشن 


۹ 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 1۹۷ 
مته قَليلاً ر أو زد عليه وَرَبّل ألهَرَءَانَ تَرَتيلاً © 4 (المزمل: .»»-١‏ 

بل أمر الله 4 نبيه نيبه إل بان يامر إملة بالصلاة ويتثلها محهم ويصطبر عليها 
ویلازمها فقال 5ا: ل ومر اَلَكَ الڪَلَوة وَاَصطر عا 3 تك رر ن تژق 
وَالَْقبَةٌ قوی ) رطه: .٠۲۲‏ فكان بي بعد نزول هذه الآية يذهب كل صباح إلى بیت 
فاطمة وعلي نه فيقول «الصلاة». 

قاتضادة عادة عظنمة ذلك عل فليا وها وة الله لها أنه ها من 
فريضة فرضت على رسول الله ية إلا بواسطة الوحي الذي كان ينزل به جبريل ف 
إلا الصلاة فرضها الله اكاك على رسوله منه له مباشرة كَلَمَه بهاء وفرضها عليه في أعلى 
مكان يصل إليه البشرء وفرضها عليه في شرف ليلة كانت لرسول الله َي وهي ليلة 
الإسراء والمعراج» لتكون معراجًا لكل مؤمن يصلي يرقى بها فتسموا بها نفسه كل يوم 
خمس مرات. 

* يقول ابن القيم - سو -": 

« والصلاة مُجلبة لِلرَزق حَافِظَّة ِلصَحَة دَافعة لادی مُطْردَة لِلاَذوَاي موي 
إلقلب» مبيقة لوجي مفرحة للتفيى» مذجية لكل مقط لِلْجَرار» عة وى 
دة مِنَ السَيِطَانِء مَُرَبَة مِنَ الؤحمن. 

وبالْجُملَة لها تأي عيب في جِفظ َة اَن وَالْقلبء وَفوَاهُمَاء َدَفع الْمَوَاد 
الرديئة عَنْهُمَاء وَمَا بلي رَجُلانِ بعَاهَة او داع أو مخنَة أو بَليَة؛ إا کانَ حَظّ الْمْصَلي 
مِنْهُما اَل وَعَاقبة أضلَم. 

وللصلاة اير عَجيبْ في دَفْع شُرور الدَنْيا وَلا سِيَما إذا أغطيث حَقَهَا من 
التكميل ظَاهرًا وَبَاطْنًّاء فما استدفعت شرور الدنيا والآخرة» ولا استجلبت مصالحهما 


)١(‏ يُراجع: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي. (ج١٠/اص٠*٠)‏ ط مكتبة الصفاء القاهرة» ط الأولى 
٥ه‏ 


(۲) ينظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن ق قيم الجوزية. و«رسالة إلى كل مسلم» لابن القيم 
الجوزية. E‏ د. أسامة محمد عبد العظيم. 


٩۸‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
بمثل الصلاة وسر ذلك: أن الصلاة صلة بالله كك e E‏ 
عليه مِنَ الْخَيرَاتِ أبوابُهاء وَنفُطْعٌ عَلْه من السرُور أشتابها وفيض عله هواد الوق هن 
رَه ك وَالْعَافيةء وَالضحَةء وَالْعَنيمةء وَالْغتّى» والرَاحة والتعيم وَالأَفْرَاح» وَالْمَسَرَاتُ 
كلها مُحْصَرَة لَدَيْهِء وَمُسارِعَة إليهِ ». 

« فالصلاة قرة عيون المحبين في هذه الدنياء لما فيها من مناجاة من لا تقر 
العيون إلا به» ولا تطمئن القلوب ولا تسكن النفوس إلا إليه» والتنعم بذكره» والتذلل 
والخضوع له والقرب منه» ولا سيما في حال السجود» وتلك الحال أقرب ما يكون 
العبد من ربه فيها. 

ومن هذا قول النبي إلاء: «يا لال أرخئًا بالضلاة » فاعلم بذلك أن راحته لا 
في الصلاة» كما أخبر أن قرة عينه فيهاء فأين هذا من قول القائل: نصلي ونستريح من 
الصلاة.! 

فالمحب راحته وقرة عينه فى الصلاة» والغافل المعرض ليس له نصيب من 
ذف ب الاو كين اه عه ل فا كاه عن الجر كي خا ها 
وأحب الصلاة إليه أعجلها وأسرعهاء فإنه ليس له قرة عين فيهاء ولا لقلبه راحة بها 

والعبد إذا قرت عينه بشيء واستراح قلبه به عليه مفارقته» والمتكلف 
الفارغ القلب من الله والدار الآخرة» المبتلى بمحبة الدنياء أشق ما عليه الصلاةء وأكره 
ما إليه طولهاء مع تفرغه» وصحته» وعدم اشتغاله. 

ومما ينبغي أن يعلم أن الصلاة التي تقر بها العين» ويستريح بها القلب» هي التي 
المشهد الأول - الإخلاص : 

وهو أن يكون الحامل عليهاء والداعي إليها: رغبة العبد في الله» ومحبته له 
وطلب مرضاته» والقرب منه» والتودد إليه» وامتثال أمره» بحيث لا يكون الباعث له 


(۱) صحیح: : رواه آبو داود في «سننه» کتاب «الأدب» باب «صلاة العتمة» حديث .)٤۹۷۷(‏ ولفظ 
الحديث: عَنْ سَالِم بْنِ آبی الْجَعْدِ قَالّ: قال رَجُل - قال مشعر راه ِن خُرَاعَة -ليتڼي صلَيْتُ 
اشرت فَكَانهُم عَابُوا عَلَههِ دَلِكَ كمال سَمعْتٌ رَشول الله اة يَقُول: «ا بلا أقم الصلاةَ أرِحنًا 


بها». وهو في «صحيح الجامع» (۷۸۹۲). 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۱۰۹ 


عليها حظا من حظوظ الدنيا البتةء بل يأتي بها ابتغاء وجه ربه الأعلى» محبة له» وخوفا 
من عذابه» ورجاء لمغفرته وثوابه. 
المشهد الثاني - مشهد الصدق والنصح : 

وهو أن يفرغ قلبه لله فيهاء ويستفرغ جهده في إقباله فيها على الله» وجمع قلبه 
عليهاء وإيقاعها على أحسن الوجوه وأكملهاء ظاهرًا وباطئًا. فإن الصلاة لها ظاهر 
وباطن. 

فظاهرها: الأفعال المشاهدةء والأقوال المسموعة. 


وباطنها: الخشوع والمراقبةء وتفريغ القلب للهء والإقبال بكليته على الله فيهاء 
بحيث لا يلتفت قلبه عنه إلى غيره فهذا بمنزلة الروح لهاء والأفعال بمنزلة البدنء فإذا 
خلت من الروح کانت کبدن لا روح فیه. 

آفلا يستحي العبد أن يواجه سيده بمثل ذلك؟ 

ولهذا تلف كما يلف الثوب الخلق ويضرب بها وجه صاحبها وتقول: 
«ضيعك الله كما ضيعتني». 

والصلاة الف كمل ظاهرھا وباطنھا تصعد ولها نور وبرهان کنور الشمس حتى 
تعرض على الله» فيرضى بهاء ويقبلهاء وتقول: «حفظك الله كما حفظتني». 


)١(‏ يشير س إلى ما أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (ج۷/ح۲۹۹۳). ورواه الطبراني في 
«المعجم اللأوسط» (ج ۲۳/ص ٦۳‏ ۲ح4 *"(. ورواه في (مسنده» (ج ۲۷/ص * ٤‏ ح141 .)٣‏ وذکره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج ۲/ح۱۲۲). وقال: رواه الطبراني في «الكبير» والبزار بنحوه» وفیه 
الأحوص بن حكيم وثقه ابن المديني والعجلي» وضعفه جماعةء وبقية رجاله موثقون. 
ولفظ الحديث: عن عبادة بن الصامت # قال: قال رسول الله بية: «من توضأ فأبلغ الوضوء ثم 
قام إلى الصلاة فأتم ركوعهاء وسجودها والقراءة فيهاء قالت الصلاة: حفظك الله كما حفظتني»› 
ثم صعد بها إلى السماء ولها ضوء ونور ففتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي بها إلى الله فتشفع 
لصاحبهاء وإذا لم يتم ركوعهاء ولا سجودهاء ولا القراءة فيها قالت: ضيعك الله كما ضيعتني» ثم 
صعد بها إلى السماء وعليها ظلمة فغلقت دونها أبواب السماء ثم تلف كما يلف الثوب الخلق 
فضرب بها وجه صاحبها». وهو في «ضعيف الجامع» حديث .)"٠١(‏ بلفظ: «إذا أحسن الرجل 
الصلاة فأتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة: حفظك الله كما حفظتني فترفع وإذا أساء الصلاة 
فلم يتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة: ضيعك الله كما ضيعتني فتلف كما يلف الثوب الخلق 


1۹ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
المشهد الثالث - مشهد المتابعة والاقتداء: 

وهو أن يحرص كل الحرص على الاقتداء في صلاته بالنبي ييف ويصلي كما 
كان يصلي» ويعرض عما أحدث الاس في الصلاة من الزيادة والنقصان» والأوضاع 
التي لم ينقل عن رسول الله ية شيء منهاء ولا عن أحد من أصحابهء فإن الله ك نما 
آمر بطاعة رسوله واتباعه وحده» ولم يأمر باتباع غيره» وإنما يطاع غيره إذا أمر بما أمر 
به الرسول بي. وكل أحد سوى الرسول َة فمأخوذ من قوله ومتروك. 

فمن انتهت إليه سنة رسول الله ية وتركها لقول أحد من الناس» فسيرد يوم 
القيامة ويعلم. 
المشهد الرابع - مشهد الإحسان: 

وهو مشهد المراقبةء وهو أن يعبد الله كأنه يراه وهذا المشهد إنَمَا ينشاً من كمال 
الإيمان بالله وأسمائه وصفاته» حتى کأنه يرى الله ي فوق سماواته» مستويًا على 
عرشه» يتكلم بأمره ونهيه» ويدبر أمر الخليقة» فينزل الأمر من عنده» ويصعد إليه» 
وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند الموافاة عليه. فيشهد ذلك كله بقلبه» ويشهد 
سماءه وصفاته» ویشھد قیومًا حيًا سمیعًا بصیرًا عزیرًا حکیمًاء آمرًا ناهياء يحب 


ویبخض» ویرضی ویغضب» ویفعل ما یشاء ویحکم ما یرید» وهو فوق عرشه لا 

يخفى عليه شيء من أعمال العبادء ولا أقوالهم» ولا بواطنهم» بل يعلم خائنة الأعين 

وما تخفي الصدور. 

المشهد الخامس - مشهد المنة : 
وهو أن يشهد أن المنة لله 

لقیام قلبه وبدنه في خدمته» فلولا الله س 

يحدون بين يدي النبي ييو فيقولون: 

اف لاف اديا ولات وا ی 


لم يكن شيء من ذلك» كما كان الصحابة 


فیضرب بها وجهه». 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» كتاب «المغازي» باب«غزوة الخندق وهي 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۱۱۱ 


قال الله تعالى: إيمنونَ عَلَيْكَ أن أُسَلَمُوا فل ل موا عل اشم بلي آله يمن 
كران هكر يمن إن کُم صَدقينَ (الحجرات: .٠۷‏ 

فالله ّيه هو الذي جعل المسلم مسلماء والمصلي مصلياء كما قال الخليل 
إبراهيم اھ : رتا واا لن لن ا ا مُسلمة َ4 (البقرة: .)٠١۸‏ 

وقال تعالی: ر ن ا و رتا وَتَقَبل دعاءٍ (إبراهيم: ۰:) 
فالمنة لله وحده في أن جعل عبده قائمًا بطاعته» وكان هذا من أعظم نعمه عليه. 

وقال تعالی: وما يكم هّن عمو فَِنَ اّ4 (الحل: ۴. 

وقال تعالی: وَل آله حب إِلَيْكُم يمن وريه فى فوك وکر ليم احفر 
الوق ولان ولتك هم لورت (الحجرات: ». 

وهذا المشهد من أعظم المشاهد وأنفعها للعبدء وكلما كان العبد أعظم توحيدًا 
کان حظه من هذا المشهد آتم. 
المشهد السادس - مشهد التقصير : 

وهو أن العبد لو اجتهد في القيام بالأمر غاية الاجتهاد» وبذل وسعه» فهو مقصر› 
وحق الله 6# عليه أعظم» والذي ينبغي له أن يقابل به من الطاعة والعبودية والخدمة 
فوق ذلك بكثير» وأن عظمته وجلاله 4# يقتضي من العبودية ما يليق بها. 

وإذا كان خدم الملوك وعبيدهم يعاملونهم في خدمتهم بالإجلال لهم» والتعظيم 
والاحترام والتوقير والحياء والمهابة والخشية والنصح» بحيث يفرغون قلوبهم 
وجوارحهم لهم» فمالك الملوك» ورب السموات والأرض أولى أن يعامل بذلك بل 


الأحزاب» حديث .)٤٠١١-٤٠٠٤(‏ رواه مسلم فى «صحيحه» كتاب «الجهاد والسير» 
باب«غزوة خيبر» حديث .۸٠۲(‏ ولفظ الحديث: عن الَْراءِ ملك قالّ: كان اسن ية ينمل 
الراب يوم الْكَندق حَمّى آغمر بَطتة أو اغْبر به يَقُول: وال لَْلاً الله ما اهكينا ولا تَّصَدَقَنَا وَلاً 
صلیتا نزن سیت عَلَیتا ْب الاقام إن لانيتا إِنٌ الألى قذ بعؤا عَليتا إا أرَاذوا فة يتا وَرَفعَ 
بها صَوْتَهُ ته ینا آبیتا. 


11۲ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
بأضعاف ذلك ». 

ولذلك قال يحبى يته لبني إسرائيل: «َِذَّا صَلَيمُم فلا فوا إن الله ينْصِبُ 
وَجهة وجه عَبْدِهِ في صَلاته مَا لم يَلْنَفْث». 

ومعنى ذلك: أن المصلي إذا قام في الصلاة أن الله يستقبله وينظر إليه. 

وقوله: «مَا لم يَلْتَفث»» يعني ا إذا التفت انصرف الله عنه وتركه» ومن يرضى 
بن ينصرف الۇب اا عنه في صلاته؟! 

وقد روی عبد الرزاق» عَن ابن جُرَبِج» عن عَطًاء: سمغت آبا هُرَبْرَةَ طك يَمُول: 
إذا صلى أحدكم فلا يلتفت؛ فإنه يناجي رَبّه» إن ربّه أمامه» وإِلّه يناجيه» فلا يلتفت. 

َال عَطَاء: وبلغنا أن الوب يَمُولٌ: «يا ابن آدم» إلى أينَ تلتفث» آنا خير ممن 
تلقفت إليه». ورواه إبُرَاهِيْم بن يزيد الخوزی وعمر بن قییں المكي ندل - وهما 
ضعيفان -» عن عَطَاءِ عن أي هُرَيرَةَ - مرفوعًا كلّه. والموقوف أصحٌ -: قاله العقيلي 
وغیره. 

وکذا رواه طلحة نن عفرو عن عَطَاءِ» عن أي هُرَيرَ هه فَالّ: ما التفت عَبْدٌ 
في صلاته قط إلا قال الله: «آنا خير لَك مما تلتفت إليه». 

والأشبه: أن هذا قول عَطاء. 

يقول ابن القيم هم ”: الالَْقَاتُ الْمَنْهِي عَنْهُ في الصلاة قشمَان: 


(۱) ضعیف: رواه البيهقي في «شعب الإيمان» باب «الحادي والعشرون وهو باب في الصلوات› 
تحسين الصلاة والإكثار منها ليلا ونهارًا وما حضرنا عن السلف الصالحين في ذلك» حديث 
.)٠۲۷(‏ وفيه عبد الملك بن جريج وهو مدلس. والحديث ضعقه الشيخ الألباني لم في 
«(ضعیف الجامع» .)٠١٠١(‏ 

(۲) بُنظر: «فتح الباري» لابن رجب. (ج٤/ص١٤٠۳-١١").‏ ط ابن الجوزي» السعودية» ط الأولى 
۰ھ 

(۴) بُنظر: «الوابل الصيب» لابن قيم الجوزية. .)۲١-٠۸(‏ ط المكتب الثقافيء القاهرة» ط الأولى 
٣۳‏ ه. (وممُن قال بهذا ا الحافظ ابن رجب الحنبلي في کتابه: «فتح الباري» (ڄ ٤‏ اص 
٦‏ ) فقال: والالتفات نوعان: 
أحدهما: التفات القلب إلى غير الصلاة ومتعلقاتهاء وهذا يخل بالخشوع فيها. 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 11۳ 
(أحَذُهُمَا: اليماب الْقَلْب عن الله ك إلى عير الله تَعَالى. 
(والانى): التفاتُ الْبَّصرء وَكلاهُما مَنْهن عَلْه. 
ولا رال الله مُقّباا عَلّى عَيْدِهِ ما دام العَبْد مبلا على صلاتهء فَإِذا الَمَتَ بقَلبه أو 
وقذ شل رَسول الله ي عن اقات الوجُل فى صلاته مَمَال كل نما هُو 
الاش يله الشْيْطَانُ من صلاة الَْبِي». 


( ر‎ 2 . ا٥‎ NS 
: وفي آثر يمول الله تعالى: «إلى خير متّي» إلى خير مني؟»‎ 


والثاني: التفات الوجه بالنظر إلى غير ما فيه مصلحة الصلاة). 

(۱) صحیح: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» کتاب «الأذان» باب «الالتفات في الصلاة» حديث 
.)۷٥۱(‏ وکتاب «بدء الخلق» باب «صفة إبلیس وجنوده» حدیث (۳۲۹۱). («اختلاس» اختطاف 
بسرعة» والمختلس: الذي يخطف من غير غلبة ويهرب. شبه به شغل الشيطان المصلي عن 
صلاته بالالتفات إلى شيء ما بغير حجة يقيمها. 
ومعني الحديث: أن الشيطان يسترق من العبدِ في صلاته التفالّه فيها ويختطفُه مئه اختطافا حى 
دحل عليه بذلك نق في صلاته وخلل ولم يأمره بالإعادة لذلك» فدل على أنه نق لا 
وجب الإعادة." فأمًا الالتفات لمصلحة الصلاةء كالتفات أبي بكر ك لما صفق الاس خلفه 
وأكثروا التصفيق فلا ينقص الصلاة. 
والمقصود: أن آبا بكر ومن كان خلفه في صلاة الفجرٍ رأوا النبي ية حين كش ستر حُجرة 
عائشة له وظنوا آنه حارج للصلاة» حتى نكص أبو بكر على عَقبيه» ليصِل إلى الصف؛ لأجل 
الب ي حتى يجيءَ فيقوم مقامَهُ في الإمامة. وإنما يكون نظرهم إليه في الصلاة بنوع من 
الالتفات» فان حُجّرَه عن يسار المسجد» ليست في قبلته» على ما لا بخفى» وقد أشار إليهم الي 
ية آن آتمُوا صلاتّكم» ولم ينههُم عن نظرهم إليه» فدلّ على جواز التفاتِ المصلى التفانًا يسيرًا 
يتلق بالصلاةء قله غير منهي عنه. (بُراجع: «فتح الباري» لابن رجب الحنبلي. (ج ٤‏ /ص٣۱٣-‏ 
۲ «التوشيح على الجامع الصحيح» السيوطي. (ج١/ص١٠٤).‏ ط دار الكتب العلميةء 
بیروت» ط الأولی ١١٤٠ه).‏ 

(۲) الأثر ضعيف: أخرجه العقيلى ۷١/١(‏ ترجمة ۷۲ إبراهيم بن يزيد الخوزى). وأخرجه أيضا: البزار 
کما فی کشف الأستار (۲۹۸/۱ رقم ۴۳) وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (ج۲/ح۲۷٤۲):‏ 
رواه البزار وفيه إبراهيم بن يزيد الجوزي وهو ضعيف. وإبراهيم بن يزيد. قال الدراقطنى: منكر 
الحديث. وقال ابن حبان: روى المناكير الكثيرة. وضعفه الشيخ الألبانى في «ضعيف الجامع» 


E‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
ويال مَن يَتَفتُ في صلاټهِ بضر اؤ بقلب كَمَنّل رج قد اشتَذعَاءُ الشلْطَانُ 
فأوقَمَة بَيْنَ يديه وأقبل اديه وَيْحَاطبه» وَهُوَ في خلال ولك يفت عن السَلْطَانِ يَمِينًا 
وشمالا وذ اصرف تبه عن الشلطانِ فلا ْم ما حاطبة به لان قَْبَهُ ليس حَاضِرًا 
مَعَه عه فما ظْنُ هذا الؤجل أن عل به السَلْطّان؟ 
افلن آل الات في ههان ری ر ف ا رة هدا قل مقط فن 
هذا الْمُصلَي لا يسوي وَالحَاضِر الْقَلْب الْمُقبل عَلّى اله تعالى في صلاته الذي 
قَذ أذ شعر لبه عَظة اله ادي هو واف ين بيه قامتلا لبه ين يبيو ولت نمه لَه 


واشتکی من رټ تکالی أن قبل لی یر آؤ يان ت عله 

رَبَيْنَ صلاتيِهمَا كما قال حَان بن عَطِية: إن الوَجُلين ليكُونَانِ في الصلاة 
u‏ وإ ما بيكهما في القَضل كما بين الشماء والأَرْضٍ» وَدَلِكَ أن أَحَدَهُما مفْبلّ 
قله على الله کک والاخر سا عَافلّ. 

قدا أل الْعَبد عَلّى مَخْلُوق مله وَبیئة وَبيئه جِجَابٍ لَم يكن إفبالًا ولا تريب 
قَمَا الظنٌ بالْخالق كك؛ ودا قبل على الْخَالِق بيه وينه حجَاث الشَهَوَات 
والوساوس» والتفش مَشْعوفَةٌ بها ملأى نها َكيف يَكُونُ ذلك إفبالاء وَقذ أَلههُ 
اأواوش والأفگار وَذَعَبَٺ به کل مَذْهَّب بِها؟ 


والعَبدٌ إذا قام فِي الصلاة عار الشَيْطًان من فَإنه قذ فام ِ في غظًم مقَام وَأفُربه 
وَأَيَظه للسَيْطَانِ وَأْسَدِهِ عَلَيَهِء قَهُو يَخْرَض وَيَجكَهد كل الاجْتهَاداتِ ن لا يمه فيهء بل 


۳ 


لا رال به يهد وي ويي وجل قله تله وره َ حى هون عله شَأَنٌ اللا 
هاون بها فَينركُها. فان عَجَرَ عَنْ ذَلِكَ مئه وَعَصَاه العَبدُ وَقَامَ في ذلِكَ المَمَام أفْبَ٥ل‏ 
dhl‏ ك ر و ر ا ا فد ا ی ا و 1 
َل الو حى يَخْطر يئه وَين نميه» ويول بيه وبين قلبوء فيذّره في اللا ما لم 


ذز قبل دُخوله» فيهَا > حى رما كان قذ تيبي الشيءَ والحَاجة جَة وأيش مها فَيْذَكَرَهُ إِيَاهَا 
في الضلاةٍ لَِشْعَلَ لبه اء وَيأخُذّه عن الله ك يفوم فيهَا بلا قَلْب» فلا يال من 


.)6۰٩۱٤( حدیث‎ 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 110٥‏ 
إقبال الله تعالى عله وَكرَامتهِ وَفُربه ما يال الْمقبل عَلَى رَبهِ ك الحاضِر لقب في 
ا صلاته مغل ما مَل فيها بكطاهاة ووب والقاله م قف ت 
بالصلاة. 

فالصلاة إِلّمَا ُكَفْرُ سیئاتِ مَنْ آدّى حَمَهَا حَفَهاء وَأكمَلَ خشوعَهاء وَوَقَف بَيْنَ يدي الو 
تَعَالى بقلب وَقَالّبه قَهَذَا إا اصرف مني وَجَدَ خفَة في سء راخ اال وت 


e 
+» 


ئی آنه یکی آنه لم يرج ينهاء لانها فر ينه 
وَنَعِيم وجه وَجَنَة قله وه مُشتراځه في الدنيَاء د لا يرال كانه في سجن وَضِيتې حى يذل 


عله فَوَجَدَ قاطا وراه وَروخًاء 


دا پلالٌ رخًا بالصلاة»”“ وَل يمل : رتا منها. 
ھا ا ی را ی ا ف ی او 
كيف تَقَُ عَيْنه بدونِهاء َكيف يَطِيق الصبر عَنْها؟ 
كصلا خا الكاضم بعلب ادي أو عي في الشلاة جي اي تعد ولا لوز 
وَبُرْهَان» حٌى يُشتَفبَلَ بها الرحمَنُ کا فتمول: «حَفِظَكٌ الله تَعَالی کما حَفْظتبي». 
وأما صَلاةٌ الْمُمَرَطِ الْمْصَيع لو و رو ور عا ی ا لے کات 
الوب الحَلِق وَيْضَرَبُ بها وَج صاجبها وُو ل: «صَيَعَكَ الله كما ضيُغتني». 


(۱) يشير و إلى رواه آبو داود في «سننه» کتاب a‏ باب «صلاة العتمة» حديث E‏ 


ولفظ الحديث عَنْ سالِم ابن آبى الْجَعدِ قًال: قال ر an‏ اي 
صَلَيتُ فاشترخت فَكَانهُم ابوا عليه ذلك قال سمغت رول اله كلل بُو : یا پلال اقب 
الصلاةَ ا ارخا بها». 


(۲) صحیح: رواه أحمد في «المسند» حدیث (۱۲۲۳۳-۱۲۲۳۲-۱۲۹۹۱). بإسناد حسن رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير سلام أبي المنذر فهو صدوق حسن الحديث. ورواه النسائي في «المجتبى» 
«عشرة النساء» باب «حب النساء» حدیث .)۳۹٠۰ - ۳۹٤۳(‏ كلاهما من حدیث آنس بن 

ك قَالّ: َال رَد شون الله يو «حَببَ إل النْسَاءٌ وَالطْيبُ وَجُعلّتُ ق عینی فى الصلاة». 
وفي رواية: «حُبّبَ إل من ادنا النّسَاءٌ وَالطَيبُ وَجْعل َه عَیْنی فی الصلاة». 

(۳) ضعیف: رواه البيهقي في «شعب الإیمان» (ج ۷/ح ۹۹۳ ). ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» 

(ج ٣۳/ص /۲٣۳‏ ح٥۳۰۹).‏ ورواه في «مسنده» (ج۷/ ص ١٤۱/ح۹۱٦۲).‏ وقال الهيثمي في 
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فالصلاة المقبولة والعمل المقبول أن يُصلي العبد صلاة تليق بربه كك. فإذا 
كانت صلاة تصلح لربه تبارك وتعالى وتليق به كانت مقبولة. 
والمقبول من العمل قسمان : 

(أحدهما): أن يُصلي العبد ويعمل سائر الطاعات وقابه متعللق بالله كه ذاكرًا لله 
كت على الدوام» فأعمال هذا العبد تعرض على الله ك حتى تقف قبالته فينظر الله ك 
إليهاء فإذا نظر إليها رآها خالصة لوجهه مرضية قد صدرت عن قلب سليم مُخلص 
محب لله ك متقرب إليه أحبها ورضيها وقبلها. 

(والقسم الثاني): أن يعمل العبد الأعمال على العادة والغفلة وينوي بها الطاعة 
والتقرب إلى الله فأركانه مشغولة بالطاعة وقلبه لاه عن ذكر الله وكذلك سائر أعماله 
فإذا رفعت أعمال هذا إلى الله 5ك لم تقف تجاهه ولا يقع نظره عليهاء ولكن توضع 
حیث توضع دواوین الأعمال حتی تُعرض عليه یوم القیامه فتمیز» فیثیبه على ما کان له 
منها ويرد عليه ما لم يرد وجهه به منها. فهذا قبوله لهذا العمل إثابته عليه بمخلوق من 
مخلوقاته من القصور والأكل والشرب والحور العين» وإثابة الأول رضا العمل لنفسه 
ورضاه عن معاملة عامله وتقریبه منه وإعلاء درجته ومنزلته» فهذا بُعطیه بغیر حساب» 
فهذا لون والأول لون.. 

وعلى هذا يجب على العبد أن يحرس قلبه عن الاشتخال في الصلاة بغير صلاته» 
والتفكر في ما يقوله ويسمعه ویفعله» فإِنَّه إذا دخل في الصلاة ورفع يديه وكبر كأن 
معنى ذلك: أن الحجاب رفع بينه وبين ربه» فهو يقابل ربه فليفكر ماذا يقول له» وهل 
هناك شيء أكبر من اله؟ يجب أن يكون في قلبه تقدير لله بالا وأنه أكبر من كل شيء؛ 
فلا يلتفت إلى غير ربه سء ثم بُفكر بما يقول ويتأمله» ويُجاهد الوساوس والشيطان» 
وأحرص ما يكون الشيطان على إفساد صلاة العبد. 


«مجمع الزوائد» (ج۲/ح۱۲۲): رواه الطبراني في الكبير والبزار بنحوه وفيه الأحوص بن حكيم 
وثقه ابن المديني والعجلي وضعفه جماعة وبقية رجاله موثقون. وضعفه الشيخ الألباني في 
((ضعيف الجامع» حدیث(۰۱). 
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ولهذا جاء فى الحديث: « ذا ودی للصلاَة أذْبَرَ | لشَيْطَانٌ وَلَهُ ا حت لآ 


يَمَعَ التَأذِينَ »؛ لان الذكر يطرده» فإذا انقطعم صوت المؤذن جاء مُسرعًا إلى 
المصلي» ویقول: له اذکر كذا اذكر كذاء ويذكره بالأشياء التي لم يكن يذكرها. 


ثم هو يعرف قلب اللإنسان وبدرك ميوله إلى أي شيء يكون؛ فيذكر له الأشياء 


الى يميل قلبه إليهاء فيذكره بها ليشتخل بها عن الصلاةء فيجب أن يجاهد الإنسان نفسه 
ويجاهد الشيطان فى هذه الدقائق القصيرة» حتى لا ينصرف الرب غل عنه ويعرض 
عنه» وهذا من الأمور المهمة جدًا والتي ينبغي للإنسان أن يتفطن لها وأن يعمل عليهاء 


0) 


متفق عليه: رواه البخاري في «الجامع اخ کتاب «الأذان» پاب «قَضلِ الأذِين» حدیث 
.)1٩۸(‏ وکتاب «بدء الخلق» باب «صِفَة لیس وَجُنُودهٍ» حدیث (۳۲۸۵). ورواه مسلم في 
«(صحیحه» کتاب «المساجد» باب «السهُو فى الصلاة وَالسجُود لَه حدیث (۸۳-۱۲۹۷/۳۸۹). 
ولفظ الحديث: عَنْ آپی هُریرة ا ان رَشول الله لا قال: ذا ووی لِلصلاَة أَذْبَرَ السَْطَانٌ وَل 
ضرَاطٌ حَتّی لا يَشْمَعَ ع الاين إا قصی الندَاءَ ال حَتّی إذا وب بالصلاًة ا حَتّی إا 
التنويبَ ل حى حطر بين امز وَنَفْسه» يمول اکر گَڏاء اذْكُر گَڏًا. لِما ل ETA‏ : 
يِفَل الوْجُلُ لا یَذری کم س والضرط -بالضم- اسم من ضَرَطُء صرْطًاء من باب ضَرَبَ 
لغة. وهو ريح له صوت» يخرج من دبر الإنسان» وغيره. ثم إن خروج الضراط من الشيطان 
حقيقة مُمكتة فالظاهر حَمله عَلَيها؛ لأنه جسم يأكل ويشرب» كما جاء ذلك في الأخبار 
الصحيحة. (يراجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى» محمد بن علي الأوبي. (ج۸/ص٦١ -١‏ 
۸..). ط دار آل بروم» السعوديةء ط الثانية ۸١٤١ه).‏ 
وقال ابن الجوزي في «كشف المشكل»: فإن قيل: كيف يهرب من الأذان ويدنو من الصلاة 
وفي الصلاة القرآن ومناجاة الحق كك؟ 
فالجواب: أنه يبعد عن الأذان لغيظه من ظهور الدين وغلبة الحق» وعلى الأذان هيبة يشتد 
انزعاجه لهاء ولا پکاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به؛ لأنه لا تحضر النفس» فأآما 
الصلاة فإن النفس تحضر فيها عن إطلاقها قبلهاء فيفتح لها الشيطان أبواب الوساوس فترتع فيها 
بالقلب. اه. 
وقال السيوطي: الحكمة في هرب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون القراءة والذكر في 
الصلاة: حتی لا يسمع صوت المؤذن فيشهد له يوم القيامةء ويعود في الصلاة؛ ليؤذي المصلي 
بالوسوسة (يراجع: «كشف المشكل» لابن الجوزي. د ط دار الحديث» القاهرة» 
ط الأولى ١١٠٠٤٠ه‏ «التّوشيح على الجامع الصحيح» السيوطي. (ج١/ص١٠٤).‏ ط دار الكتب 
العلمية» بيروت»› ط الأولى ١١٤٠ه).‏ 
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عَلَهُ یکون ممن يستمع له ربه ## وینظر ليه في صلاته حتی ينتهي؛ فتکون صلاته 
محفوظةء ويكون من الذين أقاموا الصلاة؛ لأن إقامة الصلاة هي أن يأتي بها كاملة على 
ألر جه المطلوت: 

وأذكر نفسي وإياك آخي الحبيب بقول ابن القيم سّمً: « للعبد بين يدي الله 
موقفان: موقف بين يديه في الصلاة» وموقف بين يديه يوم لقائه: فمَّن قام بحق الموقف 
الأول هون عليه الموقف الآخرء ومن استهان بهذا الموقف ولم يوفه حقه شدد عليه 
ذلك الموقف. قال تعالی: « وی الیل فَاسَجُدَ لَه وَسَبَخْه لي طُویلاً @ إ 
تۇل ء حون العا جلَة وَيَدَرُونَ راهم یوما قيا © 4 (لانسان: ۷-۲۹ . 

وكذلك أذكر نفسي وإياك آخي الكريم بقول ابن الجوزي سم وهو يقول: 

(يا واقمًا في الصلاة بجسده والقلبُ غائبُ٬‏ أتدري بين يدي مَن نت قائم؟ 
أتدري من اطلع عليك؟ هل يصلح ما بذلتّه من التعبد مهرًا للجنة؟ فكيف تَمَنًا للمحبة؟! 
رأت فأرة جَمَلا فأعجبهاء قَجَرَتْ بخطامه فتبعهاء فلمّا وصل إلى باب بيتها وقف ونادى 
بلسان الحال: إمّا أن تكخذي دارا تليق بمحبوبك أو محبوبًا يلي بدارك خذ من هذا 
إشارة إمًا أن ثُّصَلَّي صلاة تليق بمعبودك أو معبودًا يلي بصلاتك. 
كيفية الإقبال على الله 2 كل جزء من أجزاء الصلاة ” : 

فإذا انتصب العبد قائمًا بين يديه» فإقباله على قيومية الله وعظمته فلا يتلفت يَمنة 
ولا يسرة. 

وإذا كبر الله تعالى كان إقباله على كبريائه وإجلاله وعظمته. 

وكان إقباله على الله في استفتاحه على تسبيحه والثناء عليه وعلى شُبُحات 
وجهه » وتنزیهه عمَا لا یلیق به» ویشني عليه بأوصافه وکماله. 

فإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم» كان إقباله على ركنه الشديد» وسلطانه 


)١(‏ بُنظر: «الفوائد» شمس الدين محمد بن آبي بکر بن قیم الجوزية. .)۲٠٠١(‏ ط دار التقوى القاهرة. 

(۲) پراجع: أسرار الصلاة لابن قيم الجوزية» (ص۷۷٬٦۷)‏ 

(۳) شبُحات وجهه: أي نوره وجلاله وبهاؤه. وانظر «شرح النووي على صحیح مسلم» (۱۸/۲)» 
ط/الحديث. 
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وانتصاره لعبده» ومنعه له منه وحفظه من عدوه. 

وإذا تلی کلامه کان إقابله على معرفته في کلامه کأنۀ يراه ویشاهده في کلامه 
فهو كما قال بعض السلف: «لقد تجلى لعباده في کلامه». 

والناس في ذلك على أقسام ولهم في ذلك مشارب» وأذواق» فمنهم البصيرء 
والأعور» والأعمى» والأصم» والأعمش» وغير ذلك في حال التلاوة والصلاة. 

فهو في هذه الحال ينبغي له أن یکون مُقبلا على ذاته وصفاته وأفعاله وآمره 
وتهيه وأحکامه وأشمائه. 

وإذا ركع كان إقباله على عظمة ربهء وإجلاله وعزه وكبريائه» ولهذا شرع له في 
ركوعه أن يقول: «شبحان ريي العظيم». 

فإذا رفع رأسه من الركوع كان إقباله على حَمد ربه والثناء عليه وتمجيده 
وعبوديته وتفرده بالعطاء والمنع. 

فإذا جد كان إقباله على قربه» والدنو منه» والخضوع له» والتذلل له» والافتقار 
إليه» والانكسار بين يديه والتملق " له. 

فإذا رفع رأسه من السجود جثى على رکبتيه» وان إقباله على غنائه وجوده 
وكرمه وشدة حاجته إليهن» وتضرعه بين يديه والانکسار» أن يغفر له ویرحمه» ویعافیه 


ویهدیه ویرزقه. 

فإذا جلس في التشهد فله حال آخر» وإقبال آخر يُشبه حال الحاج في طواف 
الودا» واستشعر قلبه الانصراف من بين يدي ربه إلى أشغال الدنيا والعلائق " 
والشواغل التى قطعه عنها الوقوف بين يدي ربه» وقد ذاق قلبه التألم والعذاب بها قبل 
دخوله في الصلاة فباشر قلبه روح القرب» ونعيم الإقبال على الله تعالى» وعافيته منها 
وانقطاعها عنه مُدة الصلاة ثم استشعر قلبه عوده إليها بخروجه من حمى الصلاة» فهو 
يحمل هم انقضاء الصلاة وفراغه منها ويقول: ليتها اتصلت بيوم اللقاء. 

ويعلم أنه ينصرف من مُناجاة مَن كل السعادة في مناجاته» إلى مُناجاة من كان 
)١(‏ لم أقف عليه من كلام السلف. 


(۲) التملق: هو التودد والتلطف. 
(۳) العلاتق: جمع علاقة وهي كل ما يتعلق به الإنسان من أمور الدنيا. 
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الأذى والهم والغم والنكد في مُناجاته» ولا يشعر بهذا وهذا إلا من قلبه حي معمور 
بذكر الله ومحبته» والأنس به» ومن هو عالمٌ بما في مناجاة الخلق ورؤيتهم» ومُخالطتهم 
من الأذى والنكد» وضيق الصدر» وظلمة القلب» وفوات الحسنات» واكتساب 
السيئات» وتشتيت الذهن عن مُناجاة الله تعالى عز وجل. 

فعمل القلب خطيرء فنبي الله يحيى ااه حين قال: رون الله أمَرَكُم بالصلاة قدا 
ليثم قلا لوا فن الله يَنْصِبُ وَجهۀ وجه عَبدِهِ في صلاتهِ ما لَم يََْفِث) قصد به 
التفات القلب ثم التفات الجارحة تبعًا لذلك. 


٭ قال ھ: « وآمُرکم بالصَيَام e‏ 


لتعلم أخي - علّمك الله كل خير - أن الصوم زكاة للنفس» ورياضة للجسم» 
وداع للبر» فهو للإنسان وقاية» وللجماعة صيانةء ففي جوع الجسم صفاء القلب» وإيقاد 
القريحةء وإيقاذ البصيرة» إِلّه أستاذ يعلم الرحمةء وينشر المحبة. 

والصوم عبادة الئادات» وعبادة الادات سادا العبادات» وهو أعظم مُرَبَ 
للإرادة» وكابح لجماح الأهواء. 

والصوم إعداد للأمة التي فُرض عليها الجهاد في سبيل الله تعالى» لتقرير منهجه 
في الأرض» لتستعلي على ضرورات الجسد كلهاء ولتحتمل مشقات الطريق المفروش 
بالعقبات والأشواك. والذي تتناثر على جوانبه الرغبات والشهوات» والذي تهتف 
بسالكيه آلاف المُغريات. 

والصوم عبادة قديمة أصلية ما أخلى الله أمة من افتراضها عليهم» فلم يفترضها 
على أمة خير المرسلين بيا خاصةء بل فرضها الله على الأمم قبلنا. 
وها هي بعض النصوص الدالة على ذلك ”: 

ففي التوراة: سفر عَرراء الإصحاح الثانيء ص٩۰٥۷:‏ (۲۱)«وناديت هناك بصوم 
على نهر أهواء لكي نتذلل أمام إلهنا لنطلب منه طريقًا مستقيمًا لنا ولأطفالنا ولكل 
مالنا»). 

وفي سفر إشعياءء الإصحاح الثامن والخمسون ص۲٦٠٠:‏ (۳) «يقولون: لماذا 
صمنا ولم ننظر. ذللنا أنفسنا ولم نلاحظ. ها إنكم في يوم صومكم توجدون مسرَة 
وبكل أشغالكم سَخُرون. )٤(‏ ها إنكم للخصومة والنزاع تصومون ولتضربوا بِلَكَمَةٍ 
الشرً. لستم تصومون» كما اليوم لتسميع صوتكم في العلاء. (ه) آمثل هذا يكون صومُ 


)١(‏ ينظر: «محاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي. (ج۲/ص٥١٥٠-٦٠).‏ ط دار الحديث 
القاهرةء ٤‏ ١٤٠ه.‏ 
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أختارة» يومًا يذلل الإنْسأن فيه نفسه» يحنى كالاْسَلَة رأسه» ويفرٌْش تحته مشحًا ورمادًا. 
هل تسمي هذا صومًا ويومًا مقبولا للرب؟... إلخ. 

وفي سفر يوئیل› الإصحاح الأولء ص۱۲۹۹: )۱٤(‏ قڌسوا صومًا. 

وفي الإصحاح الثاني» ص*٠٠۱۳: )٠١(‏ ولكن الآن يقول الرّب: ارجعوا إل 
بکل قلوبكم وبالصوم والبکاء والنوح. (۱۳) ومزقوا قلوبکم لا ثیابکم»› وارجعوا إلى 
الب إلهكم؛ لأنه رءوف بطيء الغضب وكثير الرأفة.. ..)٠٠١(‏ قدسوا صومًا نادوا 

وفي إنجيل متّى› الإصحاح السادس ص١۱:‏ (۱۷) وأما نت فمتى صمت فادهُنْ 
رأسك واغسل وجهك. )٠۸(‏ لكي لا تظهر للناس صائمًاء بل لأبيك الذي في الخفاء. 
فأبوك الذي يرى فى الخفاء يجازيك علانية. 

الإصحاح السابع عشر ص۳۲: لما رأى عيسى ااه فتى وآخرج منه الشيطان 
قال لأصحابه )۲١(‏ وآما هذا الجنس فلا يخرج إلا بالصلاة والصوم. 

وفي الإصحاح الرابع ص1: (۲) فبعد ما صام أربعين نهارًا وأربعين ليلة جاع 
أخيرًا أي: المسيح ااه 

هذاء ومتى أطلق الصوم في كل شريعةء فلا بقصد به إِلاً الامتناع عن الأكل كل 

ولكنّْ آهل الكتاب غيّروا وبدّلوا في هذه الفريضة» وقد كان يتفق في الحر 
الشديد أو البرد الشديدء فحولوه إلى الربيع وزادوا في عده حتى جعلوه خمسين يومًا 
كقارة لذلك. 

روی الطبري بسنده عن الشدي ن قال: « کب على النصارى شهرٌ رمضان»› 
وكتب عليهم ألا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم» ولا أن ينكحوا النساء في شهر رمضانء 
فاشتد على النصارى صيام رمضان» وجعل بُقلّب عليهم في الشتاء والصيف» فلما رأوا 
عشرین یوما نکفر بهما ما صنعنا فجعلوا صیامهم خمسین ». 


)١(‏ آخرجه: الطبري في «جامع البيان» )٤١١/۳(‏ ط مؤسسة الرسالةء ط الأولىء ١٠٠٤٠ه.‏ عن الشدي 
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* يقول جمال الدين القاسمي سي ”: « واعلم أن مصالح ا 
مشهودة e‏ السليمة» والفطر المستقيمة» شرعه الله لعباده د لهم وإحسانا 
إليهم» وحمية وجَُّة..! فإن المقصود من الصيام: حبس النفس عن الشهوات» وفطمها 
عن المآلوفات» وتعديل قوتها الشهوانية» لتسعد طت ما فيه غاية سعادتها ونعيمهاء 
وقبول ما تزكوا به مما فيه حياتها الأبدية..! ويكسر الجوعٌ والظماً من حدتها وثورتهاء 
ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين... وتضيق مجاري الشيطان من العبد 
بتضييتق مجاري الطعام والشراب» وحبس قوى الأعضاء عن استرسالها لحكم الطبيعة 
في ما يضرها في معاشها ومعادهاء ويسکن كل عضو منها وکل قوة عن جماحهاء 
وتلجم بلجامه» فهو لجام المتقين» وجنَّة المجاهدين» ورياضة الأبرار والمقربين... و 
لربِ العالمين من بين سائر الأعمالء فإ الصائم لا يفعل شيئًاء إِنْمَا ترك شهوته 
وطعامه وشرابه من أجل معبوده» فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها؛ إيثارًا لمحبة الله 
ومرضاته» وهو سرٌ بین العبد وربّه» ولا يطلع عليه سواه... 

والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة. وأما کونه ترك طعامه 
وشرابه وشهوته من أجل معبوده» فهو أمرٌ لا يطلع عليه بشر. وذلك حقيقة حقيقة الصوم..! 

وللصوم تاثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة» والقوى الباطنة. وحميتها عن 
التخليط الجالب لها المواد الفاسدة ال إذا استولت عليها أفسدتها. واستفراغ المواد 
الردية المانعة له من صحتهاء فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها. ويعيد إليها 
ما استلبته منها أيدي الشهوات. فهو من أكبر العون على التقوى» كما قال الله تعالى في 
الآية: #ي ی او کے ع الا ا عل الو و ا 
تقون (البقرة: )٠۸۳‏ وقال النبي ا : «الصَوْمُ ج . 


من طريق أسباط. وذكر نحوه البغوي في «معالم التنزيل» )٠٤۸/١(‏ ط دار المعرفةء ط الخامسةء 
۳٣ه.‏ عن سعید بن جبیر ته. 

(۱) بُنظر: «محاسن التاويل» محمد جمال الدين القاسمي. (ج ٢۲/ص .)٥ ٩-٥٤‏ ط دار الحديث 
القأاهرة» ٤‏ ١٤٠١ه.‏ 

(۲) صحیح: رواه آحمد في «المسند» حدیث ۱۲۲۲ء ۱٦۲۳١‏ ۱۷۸۲۸). ولفظ الحديث: عَنْ آپی 
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وَأمَرَ ية من اشتّدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام» وجعله وجاء 
هذه الشهوة ”. 

وكان دى رسول الله َة فيه أكمل الهّدي» وأعظم تحصيلا للمقصود» وأسهله 
على النفوس..! ولا كان فطم النفس عن مألوفاتها وشهواتها من شق الأمور 
وأصعبهاء تأخر فرضه إلى وسط الإسلام بعد الهجرة؛ لما توطنت النفوس على التوحيد 
والصلاةء وألفت أوامر القرآن» فنقلت إليه بالتدريج»اه. 

E 
عن حُذَيمة ل عن الس کيا َالّ: : «مَنْ خم له پصِيَا يوم دَخَلَ الجئة»“‎ 
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هريره به قال قال رول اله ة: «الصوم جنه قَإذَا كان أَحَذُكُم يَومًا صائما فلا يَرفْثْ وَلاً َجْهَل 
قن امرۇ سََمه أو تله فَلَْمَل ّى صائِي». 

() يشير هه إلى :ما اتفق عليه الشيخات البخاري ومسلم؛ فقد روء البخاري في (الجامخ الصتيخ؛ 
کتاب «النكاح» باب «مَنْ لم يَتطِع البَاءَةَ َلْيَصمْ» حدیث .)٥۰٩٩٩(‏ ورواه مسلم في («(صحیحه» 
کتاب «النکاح» باب «اشتخځباب البكاح لِمَن تاقث سه إِلَيهِ وَوَجَدَ مُوْنَةً وَاشتِغَال مَنْ عَجَر عَن 
ا بالصۇم» حديث .)٠٤٠٠١(‏ ولفظ الحديث: عَنْ عَبدِ الرحُمَن بن يزيد EE‏ مََ 

عَلْقَمَةَ وَالأشود على عبد الله فَقَالَ عَبد الله: گئا مع لئب ڪل ابا لا جد شيا فما ل 
رشو ل الله «يا مَعشَر الشاب ! من اشْكَطَاعَ الْباءةَ فَلْرَوّجْ» َه أعْص لِلْبَصَرء حصن لِلْفزج» وَمَن 
لم شطع فَعَليهِ بالصؤم فن له وجًا. 

(۲) صحيح لغيره: رواه الطبراني في «مسند الشاميين». ورواه البزار وقال: لم يروه عن نعيم بن أبي 
هند إلا محمد بن جحادة» ولا عن محمد إلا الحسن بن أبي جعفر. وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» رواه البزار وهو مطول عند أحمد. وهو في «صحيح الجامع» .)١١١١(‏ ولفظ الحديث 
عند الإمام أحمد في «المسند» حدیث (۲۳۲۱۷) قال: حَدَئا حَسَنْ وَعَمَانُ فالا حدقا حَمَاد بِنُ 
a Ty‏ : أشئذت 


قل ال وشن ضام ؤا ا خيم خیم لَه بها دحل الْجنة رمن صد بصتة اننغاء 
وَجه الله حُيِم لَه بها دَحَلّ الْجَنَةَ » وإسناده صحيح عثمان البتي هو ابن مسلم الفقيه المشهور 
وثقوه وحديثه في السنن ونعيم بن آبي هند الاشجاعي من ثقات التابعين. وقال الهيثمي (ج۷/ 
ص١٠١):‏ رجاله رجال الصحيح غير عثمان بن مسلم البتي وهو ثقة. (يُنظر شرح هذا الحديث 
بالتفصيل في كتاب «طريقك إلى الجنة» حسين بن محمود الصادق. ط دار الكتب العلمية. 
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وَلله در الْمّائل: 
الصوم جُتة آفوام مِنَ السَارٍ وَالصوْم جضن لِمَنْ يَحْشى من الثار 
وَالصَوم ب فل الحير كلهم الحائِفِْينَ من الأؤرار والكار 
الصيام مدرسة الإخلاص: 

المسلم بالصيام يحقق مرتبة الإحسان» يقول الله ك في الحديث القدسي 
والمتفق عليه عند البخاري ومسلم: ل عَمَلِ ابن آم لَه إا الوم نه ٳي» وَأ 
اجزی ہی وللرف و ا َيب عند اله من ريح اليشك». 

فقوله تعالی: «فإلّه لى» دلالة على عظم الأجر؛ لأنه لم يحدد أجرًاء قال: «قإِنَه 
لي» ونا آرم الأكرمين؛ لآن الصائم قد يكون أمامه الماء العذب والأكل الجيد ومع 
ذلك لا يستطيع أن يفطرء ومع أنه معلوم أن الصلاة أعظم من الصيام» إلا ن الله قال 
عن الصيام: «قَإِنه لى»؛ لأن العبد لا يستطیع أن يرائى بصيامه» فالصلاة مما يمكن أن 
يرائي العبد بها رغم عظمها فهي أعظم ركن عملي من ركان الإسلام وثاني رکن بعد 
الشهادتين» لكن يمكن أن يرائي المرء فيها. كذلك الزكاة يمكن للعبد أن يرائي 
بالصدقة› والحج كذلك. 

فيمكن للإنسان أن يرائي في كافة الأنساك إلا الصيام» لذلك قال الله #ا: «َإنة 
لي» وَأ أجزی په» نما جعل الجر له؛ لأن العبد يحقق به أعلى مراتب الدين وهو 
الإحسان. 

يقول جلال الدين السيوطي ويم في تعليقه على («سنن ابن ماجه» عند حدیث: 
«کل عَمَلِ ابن آم لف إا الصو نه ل وأا أجزى ب ولوف و فم الصائم أطت 
عند الله مِنْ ريح المشسك»”: 


بیروت» ط الأولی ۲۹٤١ه).‏ 

)0 متفق عليه: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» کتاب «التوحید» باب «قول الله تعالی «یریدون 
اَن دلوا کلام الله» حديث .)۷٤۹۲(‏ واللفظ له. ورواه مسلم في «صحیحه» كتاب «الصیام» 
باب «فضل الصيام» حدیث .)۱٦٥-۲۷۰۲(‏ 

(۲) بنظر: «مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه» جلال الدين السيوطي. وقد وجد في المخطوط 
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((قال الإمام أبو خير الطلَمًانن فى كتابه «حظائر القدس»: فى إضافة هذه العبادة 


إليه خمسة وخمسون قولا: 

(الأول): أني آنا العالم بجزائه والمالك له وليس ذلك مما أجزی به من أن 
الحسنة بعشر أمثالهاء فإن النفقة فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة 
مئة حبة لكن جزاء الصوم يجل عن هذا كله وأنا أعلم به وإليّ أمره. 

(والثانى): إِنَمَّا أضافه إليه؛ لأنه إذا كان يوم القيامة تعلق بالعبد خصماؤه فياًخذ 
واحد زکاته وآخر حجه وآخر جهاده وآخر صلاته وآخر تسبیحه ویبقی على العبد 
مظالم فيريدون أن يأخذوا صومه» فيقول لهم الرب تعالى: الصوم لى وليس له حتى 
تأخذوه ولا سبيل لکم على شيء هو لي. 

(الثالث): أن جميع الطاعات يقع عليها حواس العبد إلا الصوم فإنه سر بين الله 
وبين العبد لا يطلع عليه إلا الله تعالى. 

(الرابع): أن هذه إضافة الحماية حتى لا يطمع الشيطان فى إفساده ولا يتجاسر 
على إبطاله. 

(الخامس): أنه ما من طاعة يفعلها العباد لله إلا ويأتى الكافر بصورتها لأصنامهم 
إلا الصوم. 

(السادس): أن فيه الإمساك عن محبوب الطباع من الأكل والشرب والجماع. 
والشهوات ففيه مخالفة النفس وفى مخالفة النفس موافقة الحق. 

(السابع): أن فيه جبر الفرائض والحدود. 

(الثامن): أن فيه الامساك عن قولة الزور وسائر المخالفات. 

«التاسع): أنه عبادة استوى فى أحكامها كلها الأحرار والعبيد. 

(العاشس): آنه عبادة تشاكل طباع الملائكة المقربين؛ لأنهم لا يأكلون ولا 
یشربون. 

(الحادى عشن: أنه عبادة خالية عن سعى العبد؛ لأئه إمفساك عن السعى فهو له 


ثلاث عشرة قولا فقط. وبياض في المخطوط مكان الأقوال الباقية. تحقيق: حسين بن محمود 
الصادق. 
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حيث خلا من سعى على العبد فيه. 

(الثانى عشس): أن المقصود إظهار فضله على سائر العبادات كما أضاف المساجد 
إلى نفسه وإن كانت بقاع الأرض كلها إظهارًا لفضل تلك البقاع على غيرها. 

(الثالث عشر): أن الصائم يتشبه فى صومه بصفة الله تعالى» ويتخلق بخلقه وإن 
كانت صفاته عالية عن أن يتشبه بها قال تعالى: ‏ وهو يُطْعِم وَل يُطعَمُ & (لأنعام: ٠٠‏ 
ا). 
## من أسرار الصوم: 

يقول الإمام شمس الدين الشفيري و 7 : 

«اعلم أن هذه الآية التي هي قوله تعالى: «يتايها الّذينَ ٤َامُوا‏ كيب عَلَيڪُم 
آلضَيَامٌ كما كب على اديت ين قَبلُم لمكم َون رابقرة: .٠۸۳‏ فيها إشارة إلى 
أسرار الصوم. 

(فمنها): أله سبب من أسباب التقوى» وشعبة من شعبها؛ لأن الامتلاء من الطعام 
والشراب رأس البواعث على الفحشاء والمنكر» وتقوية للشيطان على الإنسان» فإنه لا 
يقوى عليها إلا بواسطة الشهوات» فاتباع الشهوات والامتلاء منها يبعث على كل 
معصية وفتنةء والكف عن الشهوات والجوع يضيق مجاري الشيطان» فيقل وسواسه»› 
وتنكسر الشهوة» فينتهي عن المعاصي» وذلك هو التقوى» فكان الصيام سببًا عظيمًا من 
آسباب التقى. 

(ومنها): أنه سبب لشكر نعمة الله» وذلك أن من يزال ممتلئًا من الطعام والشراب 
ينسى الجوع والعطش» ويغفل عن شدتهماء فلا يعرف قدر نعمة الله عليه في ما وشع 
عليه من الطعام والشراب وأباحه له» ففرض الله سبحانه الصوم عليه مدة يسيرة ليذوق 
الجوع والعطش الشديد فيعرف قدر نعم الله عليه فيهماء فيشكره ولا يكفره» ويذكره 
راشا 


)١(‏ بُنظر: «المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية ييي» شمس الدين محمد بن عمر 
الشفيري. (ج ٣۳/ص ٤۳‏ ۲). ط دار الكتب العلميةء بيروت» ط الأولى 0٥ھ‏ °6 م 
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(ومنها): أله سبب لعطف قلوب الأغنياء على الفقراء فإن الاس فيها أغنياء 
وفقراء» ولو استمر الأكل للأغنياء لم يعرفوا قدر الجوع» فلا يرحمون الفقراء» ويبخلون 
عليهم» وذلك سبب هلاكهم» وقد ورد في الحديث: «مَنْ لا يَرَحَم لا يُرْحَم ° 

وقال أيضا: « لا رع الأّحمة إلا من شُقَيَ 5 
ده الحكمة من فرض الصوم على العباد: 

يقول الإمام شمس الدين السفيري سوي ”: 

« فإن قيل ما الحكمة في فرض الصوم على العباد؟ 

فالجواب: إن هذا السؤال كما قاله العلامة أبو الفرج ابن الجوزي هيم سأله 
بعض الملوك وهو المأمون لموسى الكاظم فقال: يا ابن رسول الله أخبرني ما الحكمة 
في إيجاب الصوم والجوع والعطش علينا في كل اثنى عشر شهرًا شهرًا؟ 

فقال: يا أمير المؤمنين إِلّه ليس في الدنيا أشدء ولا أشق على الاس من الجوع 
والعطش» والفقراء أكثر أوقاتهم جياع» فأوجب الله تعالى الصوم على الغني والفقير 
حتى يجد الغني من الجوع والعطش» ولا ينسى الفقير» وقد جاء في الخبر أن رَسُول اله 
ية فَالّ: إن الله عَرّ وَجَلّ يَمُولء يَوْمَ الْقيامة: يا ابن آد مَرضتُ فلم تَعُذنى. قَالّ: يا 
رب كيف اعود أت رت العَالَمِينَ؟ قَالّ: اما عَلِمتَ أن عَبْدِى فلاا مَرص فلم تَعْذهُ. 
آما عَلِمْت أنَكَ َو عَذتّة لَوَجَذَنى عند يا ابن آذ اشكَطعَمكَ فلم تُطْعمنى. قَالّ: يا 
رَبَ» وَكيف أَطْيِمك وَأَنت رَبُ العَالّمين؟ قَالّ: أا عَلِمت أنه اشكَطْعَمَكَ عَبدِى فُلاَنْ 
َم ُطعمه؟ آمَا عَلِمت آَنكَ لو آطعَمۀ لَوَجَذتَ دَلِكَ عِندِی؟ يا ابن آم اشتشقيئك فلم 
تشقنی. قَال: يا رَبَ٬‏ كيف أشقيك وَآنتَ رَبُ الْعَالّمِينَ؟ قَال: اشكَسمًَاكً عَبْدِى فُلانْ لم 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» كتاب «الأدب» باب «رَحْمَة الْوَلَّدِ وَنَفْبیله 
وَمُعَانَقَعَهِ» حدیث .)٥۹۹۷(‏ ورواه مسلم في «(صحیحه» کتاب «الفضائل» باب «رخمته عي 
الصبِيَان وَالْعِيَالٌ وَنَوَاضعه وَفَضل دَلكَ.» حدیث (۲۳۱۸). كلاهما من حديث آپي هُرَبْرَةً ال. 

(۲) حسن: رواه أحمد فی ا د (۷۹۸۸ ۳ ۰۲ ۰۷ ۳ ). من حدیث 
ا هُرَيْرَةَ بل الف في «صحیح الجامع» برقم .)۷٤٩۷(‏ 

)٣(‏ بُنظر: «المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية بلة» شمس الدين محمد بن عمر 
الفيري. (ج۳/ص٤٤۲).‏ ط دار الكتب العلمية» بیروت»› ط الأولی ١٩٤٠ھ‏ ٤٠٠۲م‏ بتصرف. 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۲۹ 
تشقه. أَمَا إنكَ لو سَمَيئَه وَجَذت ذلك عنْدِى؟». 

وقال بعض العلماء: إِنمَا أوجب الله تعالى الصوم على عباده في دار الدنيا؛ لأنه 
ليس على آهل الّار في النّار أشد من الجوع والعطش» فإذا دخل أهل الجَنّة الجَنَةء 
وهل التّار التّار تفتح آبواب في الجَنّة تشرف على أهل النار» فيطلعون على النارء فيرفع 
أهل التار رءوسهم فينظرون إليهم فتجري منهم العبرات» وتكثر منهم الحسرات» هؤلاء 
يتمتعون في الدرجات» وهؤلاء يعذبون في الدركات» هؤلاء يشربون من الرحيق 
المختوم» وهؤلاء يأكلون من الزقوم» هؤلاء يتنعمون ويأكلون» وهؤلاء جياع لا 
يشبعون» فينادون من النّار يا أهالينا ويا أولادنا ويا أحبابناء أما ترون النّار قد أحرقت 
أجسادناء وقد حطمت عظامناء أما ترحمون سوء مقامناء أفيضوا شربة من الماء أو مما 
رزقكم الله» قد قتلنا العطش والجوع» وقد حيل بيننا وبين الرجوع. 

فأوجب الله الصوم في الدنيا على عباده لينجوا من جوع وعطش الآخرة. 


وقال: من أجاع لي في الدنيا جوفه»› وأعطش کبده حرمت يوم القيامة على النّار 
جسده))اه. 


(۱) صحیح: رواه مسلم فى «صحيحه» كتاب «البر والصلة والآداب» باب «قضل عيَادَة الْمَريض» 
حدیث .)۲٥۹۹(‏ من حدیث آبی هُرَيْرَةَ بله. 


جل في عصَابَة مَعَهُ ضرَةَ 


فيا شك فَكُلَهُم يَعجَبُ أو ب SN‏ 
ااا ا 


* يقول ابن قيم الجوزية سيم : «إِنّمَا مل ية ذلك بصاحب الصرَّة ال 

فيها المسك؛ لآنها مستورة عن العيون مخبوءة تحت ثیابه كعادة حامل المسك› 
وهکذا الصائم صومه مستور عن مشاهدة الخلق لا تدركه حواسهم. 

والصائم: هو الذي صامت جوارحه عن الآثام» ولسانه عن الكذب والفحش 
وقول الزورء ورطنه عن الطعام والشراب» وفرجه عن الرفث. فإن تكلم لم يتكلم بما 
یجرح صومه» وإن فعل لم یفعل ما یفسد صومه» فیخرج کلامه کله نافعا صالځاء 
وكذلك أعماله فهي بمنزلة الرائحة التي يشمها من جالس حامل المسك» كذلك مَن 
جالس الصائم انتفع بمجالسته وأمن فيها من الزور والكذب والفجور والظلم»اه. 

E as أله کمثل‎ e 
وربه» وقد جاء نظير ذلك في الحديث الصحيح: «لَخُلُوفُ فَم الصائِم أطْيَبُ عِندَ الله مِنْ‎ 
ريح المشك».‎ 


)١(‏ يُنظر: «الوابل الصيب» ابن الجوزية. (ص٤۲-٠٠).‏ ط المكتب الثقافي› القاهرة» ط الأولى 
۳ه 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في «الجامع e‏ کتاب «الصوم» پاب «فضلٍ الصَوم» حدیث 
)۱۸۹٤(‏ وباب «هَل قول إنى صَائِمْ ۾ ذاه شتم» حدیث .)۱۹۰٤(‏ ورواه مسلم في (صحیحه» 
کتاب «الصيام» باب «فضل ا حدیث e‏ فأئدة: اشطابَةٌ الرَوائح صفة 
خبرية ثابتة لله کت على وجه ليق بجلاله وكماله ## بلا تشبيه آو تمثيل أو تحريف أو تعطيل. 
يقول ابن القيم فى «الوابل الصيب» إص۲۷]: «ومن المعلوم أن أطيب ما عند الئاس من 
الرائحة رائحة المسك» فمل النبي ييه هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا 


۳۰ = 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۱۲۳۱ 
قف الكلوف: الْخُلوف بصم الكاء المعجمة على الضجبح هُو ا َع رائحة فم 
الصائِم» َإِنمَا يدت من لو ااه بتر الأكلِ ولا هت بالسَوَاكْ؛ لان ا 
النمس الاج مِنَ الْمَعِدَق َإِنمَا يُذْهَبُ ب بالواك 6ا كان في الأشتان من الخبر علوم 
نها رَائحة عِنْدَ الاس كريهة مُستَكرهة وَلكئها عِنْد الله طَيبة حر حي إِنها أثر الطاعَة التي 
حبش تسه عَلَيهًا. 
فخلوف فم الصائم كريه الرائحة» ومعنى هذا أله ليس كل شيء يكرهه العبد 
يكون كذلك عند الله تعالی» إن الله سج لام وعاتب بعض الصحابة الكرام 6# في 
حديث الإفك حين نقلوا الخبر وتناقلوه فقال تعالى: #إوكسبوتةء هَيَنّا وهو عند آله 
عَظیم (النور: .)٠١‏ 
والله تعالى يقول: ETE NT‏ وَعَسى ان جوأ شيعا 


ر ەو 


1 والله يعم اند ا تَعْلّمُو ر رالبقرة:‎ E 


يقول ابن قيم الجوزية سلي: «في هذه الآية عدة جكّم وأسرار ومصالح 
ألعبد: 


فن العبدً إذا عَلِم أن المكروة قد يأتي بالمحبوب» والمحبوبً قد يأتي بالمكروه؛ 
لم يأْمَنْ أن توافيه المَضَرَةَ من جانب المَسَرّة» ولم ياش أن تأيه المَسَرَّة من جانب 


وأعظم. ونسبة استطابة ذلك إليه 4# كنسبة سائر صفاته وأفعاله إليه فإنها استطابة لا تماثل 
استطابة المخلوقین» كما أن رضاه وغضبه وفرحه وکراهیته وحبه وبغضه لا تماثل ما للمخلوق 
من ذلك» کما أن ذاته 4# لا تشبه ذوات خلقه» وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعالهم. وهو 44# 
يستطيب الكلم الطيب فيصعد إليه» والعمل الصالح فيرفعه. وليست هذه الاستطابة كاستطابتنا. 
ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال» إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يلزم مثله في الرضاء فإن قال: 
رصا ليس كرضا المخلوقين» فقولوا: استطابه ليست كاستطابة المخلوقين. وعلى هذا جميع ما 
يجيء من هذا الباب)اه. ويلاحظ أن ابن القيم اقتصر على لفظ الاستطابة دون لفظ الشم وقوفًا 
مع لفظ الحديث. 

)١(‏ يُنظر: «الفوائد» شمس الدين محمد بن آبي بکر بن قیم الجوزية. .)٠٤۹4 :1٤١۷(‏ ط دار التقوى 
القاهرة. 


۱۳۲ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
المَضَرَة؛ لعدم عليه بالعواقب؛ فان الله يعلم منها ما لا يعلمُة العبدٌ؛ أوجبَ له ذلك 
أمورًا: 

(منها): أنه لا أنمع له من امتثال الأمر» وإِنْ شى عليه في الابتداء؛ لان عواقبه 
کلھا اف ومسرًاتٌ ولذات وأفراح وٳِنُ کَرهَئْۀ نفشه؛ فهو خير لها وأنفْعُ. 

وكذلك لا شيءَ أضرٌ عليه من ارتكاب النهي» وإِن هَوينْة نفس ومالث إليه؛ فان 
عواقبة كلها آلا وأحزان وشرور ومصائب. وخاصية العقل تحمل الألم اليسير لما 
يمه من اللَدةَ العظيمة والخير الكثير» واجتنابُ اللَدَةٍ اليسيرة لما يَعقَبها من الألم 
العظيم والشَرّ الطويل. 

فتَظّر الجاهل لا يجاور المبادىٌ إلى غاياتهاء والعاقلُ اليش دائمًا يَنْظَرٌ إلى 
الخاياتِ من وراءِ شتور مبادئهاء فيرى ما وراءَ تلك السُنُور من الخاياتِ المحمودة 
والمذمومةء فيرى المناهي كطعام لذيلٍ قد خبط فيه شم قاتلٌ؛ فكلّما دَعَثْة لذنه إلى 
تناوله؛ نها ما فيه من لسم ويرى الأوامر كدواء كريهة المذاق مُفْضٍ إلى العافية 
والشّفاءء وكلّما نها كراهة مذاقه عن تناوله؛ أَمَرَهُ نفعة بالتناول. ولكن هذا يحتاح إلى 
قَضلٍ علم ندرك به الغاياث من مبادئهاء وقوةٍ صبر يوَطْنٌ به نفسشه على تحمُل مشمَةٍ 
الطريق لما يُوّمَلُ عند الغاية؛ فإذا َقَدَ اليقينَ والصبر؛ تعذَرَ عليه ذلك وإذا كوي يقيُةُ 
وصبره؛ هان عليه کل مشفَة يتحمُلُها في طََّب الخير الدائم واللذةٍ الدائمة. 

* ومن آسرارٍ هذه الآية: أنّها تقتضي من العبد: التفويص إلى من يعْلَّمُ عواقبَ 
الأمورء والرّضى بما يختاره له ويقضيه له؛ لما يرجو فيه من حسن العاقبة. 

(ومنها): أنه لا يَفْتَرځٌ على رټه ولا یختارٌ عليه ولا يسألّه ما لیس له به عله؛ 
فلعلٌ مضرَنَّه وهلاگۀ فيه وهو لا یعلم» فلا یختار على ره شیئاء بل يسأله حسنَ 
الاختيار له» وأن يُرْضِيَةُ بما يختارة؛ فلا أنفعَ له من ذلك. 

(ومنها): أنه إذا فَوْص إلى ره ورضي بما يختارُة له؛ أمدّه في ما يختارُة به بالقوة 
عليه والعزيمة والصبر» وصَرَف عنه الآفاتِ ا هي عَُرْصة اختيار العب لنفيه» وراه 
من حسن عواقب اختيارهِ له ما لم يكنْ لِيَصِل إلى بعضه بما يختارُة هو لنفيه. 

(ومنها): أنه بُريحه من الأفكارٍ المتعبة في أنواع الاختياراتِ» ويفرغ قلبه من 
التقديراتِ والتدبيرات ا يَضعَدُ منها في عَقَبَةٍ وینزل في آخری» ومع هذا؛ فلا خروج 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۳۴۳ 
له عَمًا قَدَرَ عليه؛ فلو رَضِي باختيار الله أصابَۀ القَدَرُ وهو محمودٌ مشكورٌ ملطوف به 
فیه» وإلاً؛ جرى عليه القَدَرُ وهو مذمومٌ غير ملطوف به فيه؛ لاله مع اختياره لنفيه. 

* ومتى صح تفويضه ورضاه؛ اكََفَهُ في المقدور العطف عليه واللطف به 
فيصيڙ بين عطفه ولطفه؛ فعَطمَهُ يقيه ما يَخْدَرُهُ ولْطْمَة هون عليه ما قَدَرهُ. 

* إذا تَمُذَ القدر في العبد؛ كاد من أعظم أسباب نفوذِه تَحَْلهُ في رَڏَهِ؛ فلا نفع 
له من الاستسلام وإلقاءِ نفيه بين يدي القَدَرٍ طريحًا كالميتة؛ فإِنٌ المَبْعَ لا يرضى بأكل 
الجيّف». 

قآنت لا دري قد يون الشيء في الدَنيا مَذمُومًا وهو عند الله ممدوح» فليس 

مقيّاس المسائل عند الله على ميرّان الاسء فتّبینا يه يقول: «رُبٌ أشْعَفَ ^ مَذفُوع 

الأو اب» لَؤ ْم عَلَّى الله لبو ». 

وفي رواية: «رُبَ شعت آغبر ذي طمرين ”. تنبو عَنه آغينْ ال لوا 

عَلَى الله ابره ». فانظر المباينة بين أحكام الخلق وبين حكم رب الخلق 95 إذا 

فتحت الباب ووجدته تغلق الباب دونه» وتزدريه بنظرك لكنه عند الله غال لَوْ أمْسَمَ عَلَيه 
لاَبرَهٌ. 


)١(‏ الأشعث: من تغير شعره وتلبد من قلة تعهده بالدهن. 

(۲) أبر الله قَسَمَه: صدقه وأجابه وأمضاه. 

(۳) صحیح: رواه مسلم في «صحيحه» كتاب «البر والصلة والآداب» باب «فضلٍِ الضعَفًاءِ وَالْخَاملينَ» 
حديث .)۲٠۲۲(‏ وكتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» باب «التَار يَذخلَها الجا رون وَالْجَكَةٌ 
يدها الضعَفًاءُ» حدیث .)۲۸٠٤(‏ من حديث آپي هُرَبْرَة ك. 

)٤(‏ طِمْرَيْن: مفردها طمر وهو الثوب الخلق. 

() تنبو عله بُ الناس: يغض الاس آبصارهم عنه احتقارًا له. 

() حسن: رواه الحاكم في «المستدرك» کتاب «الرقاق» حدیث (۷۹۳۲). من حديث آٻي هُرَيْرَة ب 
(وحسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (ج٦‏ القسم الأول /ص‌۲۹۷»› ۲۹۸/ح١٤٠").‏ 
وقال: أخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. وأقول: -الشيخ الألباني- بل هو 
حسن فقط» فإن كثير بن زيد - وهو الأسلمي - فيه كلام من قبل حفظه). قلت: -المْصَبّف- وإن 
ضعفه الشيخ في «(ضعيف الجامع» )"٠۸١(‏ فإن «السلسلة الصحيحة» أحدث منهاء أي متأخرة 
عنها في الصدور. 


i:‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 

(وفي التعبير إيحاء خفي بأن القيم الظاهرة التي يراها الرجال في أنفسهم» وتراها 
النساء في أنفسهن ليست هي القيم الحقيقية لي به يميم بها الناس» فهناك قيم آخرى» قد 
تكون خافية عليهم» لا يعلمها إلا الله فقد يسخر الغني من الفقير» والقويّ من 
الضعيف» والذكئ من الساذج» والولود من العقيم» وقد تسخر الجميلة من القبيحةء بناء 
على المقاييس الأرضية التي تُخطئ وُصيب في إصدار الأحكام» لكنٌ ميزان الله الثابت 
العادل لا يرفع ولا يخفض» ولا يقدّم ولا يوجر إلا على أساس الإيمان والعمل 
الصالح» وكل ما سوى هذين المعيارين باطل مرفوض. 

يا لها من بشارة: «.... إن ريح الصائِم آطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح الْمشك » 

هذه الرائحة المنبعثة من الفم» عندما تخلو المعدةٌ من الأكلء ينر الئاس منهاء 
ولا يُجِبُون رائحتهاء ولكنها عند الملكِ الكريم» البرّ الرحيم أطيبُ من أطيب الطيب؛ 
لأنها ناشئة عن طاعته» واتباع مرضاته. 

والله إن الإنسان ليحتقر نفسه أمام هذا الكرم والعطاء» وفثح أبواب الخيرء 
وغلتى أبواب الشر. أنا العبدٌ المسكين» الحقيرٌ الضعيف» يحب الله آثر العبادة مني» 
حتى تكون أطيب من ريح المسك» وهو الذي فرضها عليّ» ويسرها لي» ثم يشيبني 
عليها أعظم الجزاء وأجزله؟؟!! 

الله أكبر» فضل عظيم» وثواب جزيل من رَبَ رَجيم» فهل يليق بعد هذا أن يسال 
السائلون سواه؟ وأن يلوذ اللائذون بغير حماه؟ 

سبحانك ربنا ما عبدناك حت عبادتك» وما شكرناك حق شكرك غیر آنا لا 
نشرك بك شيئاء فارحم ضعفناء واجبر كسرنا إنك أنت البر الرحيم وإنك على كل شيء 
قدیر. 
د هل رائحة فم الصائم 2 الدنيا آم 2 الآخرة خاصة!: 

أجَابَ عن هذا التساؤل الإمَام الْعَلامَة المُذوَةٌ الَْارفُ المَقَية الْحَافظً نَاصِر السئة 
وقامع البدعَة شمش الدّين مُحَمد بن أبي بكر المَعْرُوف بابْن القَيمَ الجوزية -قَدّس الله 


(۱) پُراجع : «القرآن منهاج حياة» غازي صبحي آق. (ج ۲/ص٤۲۲).‏ 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 0 


روحَۀ- قال ور : «و قڏ اٿل في وْجُودِ هَلِهِ الرًائِحَة من الصائم هَل هي في 
انيا أؤ في الأجرة؟ على قؤلين: 
ضل البراع في المشالة أن يقال: 
حي د خبر الي ية بان دَلِكَ الطْيبَ يكُون يَوم القيامةء فَلانه الوَفْتُ الذي يَظَهَرُ 
فيه تَوَابُ الأغمَال وَمُوجباتها مِنَ الحَيْر وَالسَرَ فَيَظْهَرْ لِلَْلت طِيْبُ ذلك الحُلُوف على 
ك sS‏ 
ا ونصیؤ عَلا نة وَيَظهَرُ فيه قبح رَائِحة الكمارِ وسوا وَجُوجِهم 
حَيْتُ احبر بان دَلِكَ جين بَخْلفُ وَحينَ يُمْسون لاله وَفْتُ ظَهُور أثر العِبا دق 
و TTT‏ 


ص 


)١(‏ يُراجع: «الوابل الصيب» لابن قيم الجوزية. («ص٠٠:‏ ۲۹) ط المكتب الثقافي» القاهرةء ط الأولى 
۳ هھهھ. 

۲ شیر ال إلى: حدیث آپی ُربرة بل أن رول اله ل قَالّ: 
«والّذِی یی بيَدِهِ لا يكلم ا فى سيل الله -واللة غلم ب بمَنْ يکلم فی سبیلِه- إا جَاءَ يَوْمَ 
الْقَيَامَة وَاللَوْنُ َون الم والرٍیخ ریخ الْمشك». 
وفي رواية: «مَا مِنْ مَکلَُوم يَکلَم فى اله إلا جَاءَ يوم الْقَيَامَة وَكَلْمُة يَذْمَى» اللُودُ لود دم وَالرَيح 


ريح مشلب). 

رواه البخار ي في «الجامع الصحيح» كتاب «الجهاد» باب «مَنْ يُجْرَح فى سيل الله که» حديث 
(۸*۳. 

ورواه مسلم في «صحیحه» کتاب «اللإمارة» باب «فْضلِ الْجِهَادِ وَالْخُرُوج ف سیل الله» حديث 
<(EATA/IAV YD‏ 


ومعئی مَکلوم: الكلْم: الجرح» والمکلوم: المجروح. 

و Ir‏ ء 5“ 
ا یو رم تبلى السرآير (الطارق: (٩‏ و « يوم تَبَيَض وجو ه وتسود وجوه فاما 

سودت أفرم بعد إِيمَنكم قذوفوا ألَعَدَاب يما كي تَكَفرُونَ ( وما آلَذِينَ بيصت 

فيوم القيامة تخت تختبر سرائر الصدورء ويظهر ما كان في القلوب من خير وشر» على صفحات 

الوجوه. ففي الدنياء ينكتم كثير من الأشياءء ولا يظهر عيانًا للناس» وأما يوم القيامةء فيظهر بر 

الأبرارء وفجور الفجارء وتصير الأمور علانية. 


۳١ 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 


الرَائِحَة كريهة لِلْعِبا. فرب مَكُروه عند الاس مَخْبوت علد الله الى وَبالکیںء فإ 
لتا يَكُرَهُوتَهُ لِمُنَافرَټه لطباعهي» الله تَعَالی يَسَْطبمةٌ ود َه يه لِمَوَافمَته مره ا 
مييه يون عند أب من ريع البشك عند إا كان يزم اة هر ذا اليب 


وَصَارَ عَلاِيةء وَهَكذًا سار 
وَيَصِير عَلانية في الا خرَة. 
لله در المًائِل: 
لقم اا هراق شه 
دروا اتيم فَطلمُ وا ذُنْياهُمُوا 
افوا اجون الإلة باذع 
سَكَروا وَجُوَهُمُوا بأشتار الذْجَى 
عَملُوا بماعَلموا وَجَاذوا الذي 
ذا تا لعل يعت حي 
صبڙوا على بَلْوَاهُمُوا فَجَرَاهُمُوا 
يا أيها الفِر الحزين إلى قى 
ادر رَمَاتكڭ اعنم ساعاته 


وَاضرَعُ إلى الى وناد 


ر 2 


ار م رم 


%* * * 


آثارِ الأغْمَالِ مِنَ الحَيرٍ وَالسَرَ وَإِنَّمَا يَكَمُلُ ظَهُورْمَا 


فكَساوجُوحَهم اة را 
رفم افعوضصهم بذاك ا 
تجري فتخكي لۇ مورا 
ليلا كث في الئهار بدورا 
وَج وا قأض بح حَظَهُم مَوفُورا 


وَشهذت ودام نهمُوا وَرَفيرا 


فى رَمَاك ب اطلا وَغُزورا 
اذز تواتاكي تور أجْورًا 


و [وا ويف هة ويوا 


ر ت 


٭ قوله لتھ: « وَآمركم بالصدَقَة› فإن ثل ذلك كمسل رج 


اسر اعدو فأَوتقًوا يده ا عنقه وَقدَمُوةُ ليضربوا عنم 


رص 


قال : أا افيه مِنْكُم بالْقليل والكثيرء فَمَدَّى نَفْسَة منْهُه » 


ى 


الصدَقَّة عَطًاءٌ وَسَمَاحة› وَطهَارَة وَرَكاة» وَنَعَاون وتافل. وَالصدَقّة هي الْعَطِيه 
الي بها يى الْمَكُوبَةٌ مِنَ الله تعَالّى. والمرء تحت ظل صدقته. 

يقول ابن قي الجوزية -قَدّس الله روحة- في تعليقه على حديث يحبى اف : 
«هذا أيصًا من الكلام الذي برهانه وْجُوده ودليله وفُوعه» فإن للصدقة تأثيرًا عجيبًا في 
دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أو من ظالم بل من كافرء فإن الله تعالى يدفع بها 
عنه أنواعًا من البلاءء وهذا أمر معلوم عند الاس خاصتهم وعامتهم» وأهل الأرض 
كلهم مقرون به؛ لأنهم جربوه. 

وفي تمثيل النبي بيه ذلك بمن فَذَمَ صرب عنقه فافتدى نفسه منهم بماله كفاية 
فإن الصدقة تفدي العبد من عذاب الله تعالى» فإن ذنوبه وخطاياه تقتضي هلاكه فتجيء 
الصدقة تفديه من العذاب وتفكه منه. 

ولهذا قال النبي بيا في الحديث الصحيح لما خطب النساء N‏ «يا مَعْسرَ 
الٽتاءِ تَصَدَفْنَء وَل مِنْ حكن نكن آکتر أل جَهَنّم يم القيامة»“ 


(۱) پراجع : «الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن قیم الجوزية. (ص*": )۳٠٦‏ ط المكتب الثقافيء 
القاهرة» ط الأولى ۲۳٤١ه.‏ بتصرف. 

(۲) صحیح: رواه أحمد في «المسند» حديث .)٥۳٤۳١۲٦۹۲۷ »٤۱۲۲(‏ واللفظ له. ورواه البخاري 
في «الجامع الصحيح» كتاب «الزكاة» باب «الزكاة على الزوج والأيتام فى الحجر» حديث 
.)۱٤١١(‏ ورواه ف في «صحیحه» کتاب «الزكاة» باب «قضلٍ المَمَةَ وَالصدََة عَلّی الأَفْرَبينَ 
والرؤج وًالاَؤلاَدِ وَالوَالِدَيْنِ ولو کائوا مش رکِینٌ» حديث .)٠٠٠١(‏ ورواه الترمذي في («چامعه» 
كتاب «الزكاة» باب «ما جاء في زكاة الحلي» حديث .)٠٠(‏ ورواه النسائي في «المجتبى» كتاب 
«الزكاة» باب «الصَدَقة فة عَلّى الأقارب» حدیث .)۲٥۸۲(‏ ورواه الدارمي في «سننه» كتاب «الزكاة» 


~۷ - 


۳۸ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
وکأنه حثهن ورغبهن على ما يفدين به أنفسهن من النار. 
وفي الصحيحين عن عدن ن حاتي باك قال ٣‏ الله لاة: 


« ما مِنكُم يِن أَحَدٍ إلا سيْكَلّمُه الله ليس بين يئه تُرَجُمَان ينظو آيمَنَ ينه فلا 
ری إلا ما دم ينظ أَشاَم نه َل رى إلا ما دم es‏ 


۳ 


ِلْمَاءَ وَجُهه فاتمَّوا الَارَ ولو بش تَمْرَةٍ » 
وفي حديث ابي ڏَرَ ته أنه الّ: سألْتُ رول الله لا مادا يجي الْعَبدَ مِنَ اللّار؟ 

قال: «اللإيمَانْ بالله». 

قَالّ: قُلْتُ: يا نبي الله إن مَعَ الإيمَانِ عَمَلا؟ 


قال: «َرْضصَخ ممَّا رَرَقَكَ الله - أؤ يرضح مكّا ررق الله». 


باب ای الصَدَفَةَ ة أَفْصلٌ؟» حدیث .)۱٦٥٤(‏ 

ورواه ابن حبان في «صحیحه» «ذکر البيان بآن المرأة يكون لها بما أنفقت على زوجها وعيالها 
أجران: أجر الصدقة وأجر القرابة » حدیث .)٤١٤۸(‏ 

ولفظ الحديث: عَنٍ ابن جى رَينَبَ امرَأة عَبدِ الله عَن رَيِنَبَ فُالّث حَطّبتا رول اله بل فَمًالّ: «يا 
مَعْشَرَ البَسَاءِ تَصَدَفْنَء وَل مِنْ حُليَكُء ء نكن أو آَهلِ جَهََّمَ يوم الْقَيَامَة ». قَالّث: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ 
رَجُلا حَفِيف ذَاتِ اليد فلت له: سل لى رَشول الله 4ة يُجُزئ عَبّى مِنَ الصدَفًة التق عَلّى 
زؤۇجى وَأيام فی ججری. قَالّث: وَكَانْ رول الله لا ق لقث عَلَيه الْمَهَابَةٌ قَقَالَ: ایی انت 
قاشأاليه. 

الث قَائطَلَفْتُ فتهت إلى بابه اذا عَلَهِ امرآة من الأنصارِ اضمُهَا رَينَبُ حَاجَمُها حَاجَتى 
-قالّث- فَحَرَج عَلَيتا لال -قالّث- قتا لَه سل لتا رشو اله ل يُجزئ علا من الصدَةة الفَقَه 
عَلّىی ازواجت رایام فی ورتا قلت فَدَحَلَ عَلَيْهِ بلاَلٌ قال عَلَّى اباب رَيَْبُ. َقًالّ: «أَیٌ 
الرَيانب». قال َال رَيْتَبُ مرآ عَْدِ الله وَرَيْتَبُ مرا من الأنْصَار الاك عَن التفَقَةٍ عَلّى 
أزواجهتا ويام فی حُجُورِهما آُجزئ ذلك عَْهُمَا من الصَدََةَ قال فَخَرَجَ ليا همال َال 
رَشول الله كل: «لَهُمَا أجْرَان اجر الْقَرَابة وا الصَدَقَة». 

)١(‏ متفى عليه: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» كتاب «التوحید» باب «قَوْل الله تَعَالّى: وجوه 
يَوْمَِذٍ نَاضِرَةٌ * إلى رَبَهَا نَاظِرَة4» حديث .)۷٤٤١(‏ وياب «كلام الرب ك يوم القيامة مع الأنبياء 
وغیرهم» حدیث .)۷٥۱۲(‏ ورواه مسلم في «صحیحه» کتاب «الزکاة» باب ج لحب على 
الصدَةَة وَلَو بشت تَمْرَةٍ أؤ كَلمَة طيَبةٍ وَآنْهَا جِجَابٌ من الَارِ» حدیث .)١۷-۲۳٤١/۱۰۱٩(‏ 
واللفظ له. 1 ۳ 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
الّ: فَلْتُ: يا تبي اله ارايت إن كان كيرا لا جد ما يَرْضخ؟ 
قال: اه مُرُ بالْمَغرُوف وَيَنْهّى عَن الْمُنْكر . 


َالّ: فُلْتٌ: یا رول الهء ارايت ت إن کان ياء لا يَشتَطيع أن يَأَمُرُ بالْمَعْرُوفِ» وَلاً 
يهى عن الْمُنكر؟ 


قَالّ: «مَا ترد أن تَدَعَ لِصاجبكڭ من خیر»» قَالّ: «فَلْيمْسىكڭ اَذَه عن التّاس». 
قَالّ: فُلْتُ: يا رَسول الل رای إن قعل هذا يذخا ال 

قَالّ: «مَا منْ ممن يَضَعُ خضلة خضلة من هله الْخصَال إا ادت بيده تی ُذْخلَهُ 
الجةَ»“. 

وفي الصحيحین عَنْ ابی هُرَبْرةَ ب قَالّ: 

«صَرَبَ رشو ل الله ا مَل لبيل وَالْمَُصَدَقِ كمل رَجُلَينِ عَليهما جُبانِ مِنْ 
خف فل اطق یبوا إلى یی ما وََرَاقيهماء َجَعل الْمَُصَدَق كلما دق بصَدَفَةٍ 
انبْسَطّت عه حى تَعْمَّى أنامِلَة وََعفُوَ نره وَجَعَلَ الْبَخيلُ كلما هَم بصَدَفَةٍ قَلَصَثء 
ََخَدّث كَل حَلقةٍ بمكانها. 
ال بُو هُرَيْرة: انا رَأيْتُ رول الله 4 يمول بإضبه هَکَدًا فی جَیبهء فلو رَه 


Gi 


)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» حديث .)٠٠٠١(‏ واللفظ له. ورواه ابن أبي شيبة في 
«مصنقه» کتاب «الٍيمان والرؤيا» باب «ما قالوا في ما يُطوى عليه المؤمن من الخلال» حديث 
(۳۰۹۷۲). والحدیث في «السلسلة الصحيحة» .)۲٠١٠۹(‏ 
وَالرَضخ: الحطبة القليلة. 
والعي: الحجز عن التعبير اللفظي بما يفيد المعنى المقصود. 
والخُرق بالضم: الجهل والحُمق. 
والخصلة: خلق في الإنسان يكون فضيلة أو رزيلة. 


4۰ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 


وها ولا َو ي 0 

a 
جنس عمله» فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح ضيق العطن صغير النفس قليل‎ 
الفرح كثير الهم والغم والحزن لا يكاد تقضى له حاجة ولا يُعان على مطلوب.‎ 

فهو کرجل عليه جُبة من حدید قد جمعت یداه إلى عنقه بحیث لا يتمکن من 
إخراجها ولا حركتهاء وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجُبة لزمت كل حلقة من 
حلقها موضعها. 

وهکذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه بخله فبقي قلبه في سجنه كما هو. 

والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره فهو بمنزلة 
اتساع تلك الجبة عليه» فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعَظّمَ 
سروره» ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقًا بالاستكثار 
منها والمبادرة إليها. 

وقد قال الله تعالى: ومن يوق شح د تفس4ے اولك هم الْمُفَلْحُوت )4 (الحشر: » 
والتغابن: .)٠١‏ 

وقد كان عبد الوَحمَن بن عَؤف بل به كير في طَوَافه ابیت وَٻالْوُوفِ بِعرَفَةَ أن 
فول «اللهُم قني شح تَمِْي» 

َسيل عَنْ َلك قَقالّ: «إذا ؤقيت شح تفي ؤقيت الظلْم ابل وَالْقّطيعة”. 
ويظهر عَيب المَرء في الاس بخلّه ويسئزه عنهم جميعا خاؤه 
تغط بأتواب السخاء قشي إرى كل عيب والسخاءُ غطاؤ.“ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» كتاب «اللباس» باب «جَيْب الْقَميص من عند 
الصذرِ وَغَيْرهٍ» حدیث .)٥۷۹۷(‏ ورواه مسلم في ««صحیحه» کتاب «الزكاة» باب «مَقّلٍِ المُنْفق 
وَالبخیل» حدیث .)۷٦-۲۳۵۷/۱۰۲۱(‏ 

(۲) يُراجع: «جامع البيان في تأويل القرآن» الطبري (ج۲۳/ص۲۸1). ط مؤسسة الرسالة. ط الأولى 
۰ هھ 

(۳) البيتان من البحر «الطويل» وقائلها: صالح بن عبد القدوس بن عبد الله بن عبد القدوس الأزدي 
الجذامي. 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 4١‏ 


والمقصود أن الكريم المتصدق يعطيه الله ما لا يعطي جزاء له من جنس 
عمله»اه. 

* يقول محمد الغزالي سيم : 

«إن الصدقات التى نبذلها على اختلاف صنوفهاء من زكاة أو هبة أو نفقة أو غير 
ذلك جليلة الخطر فى معاش الإنسان ومعاده. 

وهى فى أساسها تضعف أو تقوى صلة المسلم بدينه» ولن يحرم المرء كبخله 
فی الحقوق وسوء ظنه بالله. ولن یسبق به کجوده وثقته فی فضل الله. 

وما من شيء أشق على الشيطان» وأبطل لكيده» وأقلت لوساوسه من إخراج 
الصدقات؛ ولذلك يقذف فى النفوس الوهن حتى يبطها عن البذل» ويعلقها ا 
الفانى. #إالشيطن يعذكم امقر ومركم بالفُحَفًاء وآ دہ َغْفِرة مَنهُ فصلا واه 
وع علي (البقرة: .)۲٠۸‏ 

وفي الحديث عَن ابن بُرَيدَةَ عَنْ أبيه قالّ: قال رَشول الله كلا: 

«ما ُخْرٍج رَجُل سَينًا مِنْ الصدَقَة حَنّى يَُكَّ عَنْها لَحْيَي سَبْعِينَ سَيْطًانًا ». 

إن الإنسان عندما يقسم راتبه أو دخله على مصارفه ومطالبه يجعل جزءًا قل أو 
كثر للمستهلكات المعدومةء وينظر إليه على أنه مارم لازمة. 

وقد نبه الإسلام إلى أن المرء قد يسوغ له آن يعد طعامه وشرابه ودواءه فى هذا 
الجزء المفقود..! أما ما أنفقه فى سبيل الله فلا... 

وقد يسبق الظن إلى أن السخاء ينقص الثروة ويقرب من الفقر» ويسلب الرجل 
نعمة الطمأنينة في ظل ماله الممدود» وخيره المشهود» وهذا الظن من وساوس الشيطان 
التى يلقيها فى نفوس القاترين الأدنياء. 

والحق أن الكرم طريتق السعة» وأن السخاء سبب النماء» وأن الذى يجعل يديه 
ممرًا لعطاء الله يظل مبسوط اليد بالنعمة» مكفول اليوم والغد بالخدق الدائم من 


(۱) يراجم : «خحلق المسلم» محمد الغزالي. (۱۰۲: )۱۰٤‏ بتصرف. 
(۲) صحیح: رواه أحمد في «المسند» حدیث .)۲۲۸٥۸(‏ وهو في «السلسلة الصحيحة» برقم 
.)۱۲٣۸(‏ وفي «صحیح الجامع» حدیث .)0۸۱٤(‏ 
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رحمة الله وكرمه. 

فليستمسك الإنسان بعرى السماحة» وليسارع إلى سداد ما يلقاه من ثغرات»› 
ولينظر إلى المحتاجين الذين يقصدونه نظرته إلى أسباب التجارة الرابحة. 

إن بذل اليوم القليل فسيرجع غدًا أو بعد غد بالكثير.. 

وقد اعتبر الله العطاء الجميل قرصًا حسئًاء لا يرده لصاحبه مثا أو مثلين بل يرده 
أضعافًا مضاعفة» اه. 
ه الصدقة أنواع مختلفة : 

لتعلم أخي الكريم -علَمَك الله كل خير- أن الصدقة المندوبة لا تقتصر على 
المال فحسب؛ بل تشمل كل عمل صالح يتقرب العبد به إلى مولا غاا وقد أخبرنا 
سيدنا محمد ية بذلك في كثير من أحاديثه النبوية الشريفة منها على سبيل المثال لا 
الحصر ما يلي: 

روی الإمام أحمد في «مسنده»: عَنْ جَاپرِ بن عبد الله ليغ قَالٌ: قال ا الله 


«كلٌ مَغْرْوفِ صَدَقَّة ومن الْمَعْرْوفِ أن تلْمَّى أَحَاكَ بوج طَلْق وَأن تفرع من دلوك 


روى الإمام الطبراني في «معجمه» عن ابن عُمرَ #ت أن الي بلا قألّ: 

اف الئاس إلى الله آنفعهم» واخ الأغال إلى الله عَرّ وَجَل ذز ا 
على مُشلم أو نشف َه كُرْبَة آؤ فضي عَنْۀ ياء اؤ تَطْر عَنهُ جُؤْعًا... 

yy 

a‏ وَكُل تخي 
صَدَقَفَ وکل تَهليلَة صَدَقَةَ وَل تَکبيرَةٍ صَدَقَة» وَأمڙ بالْمَغرُوف صَدَقَفَ وَنهُي عَنِ 


(۱) صحیح: رواه أحمد في «المسند» حدیث .)۱٤۸۱۳-۱٤۹٣٤٤(‏ وهو في «(صحیح الجامع» برقم 
(600۷(. 


(۲) صحيح: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» حديث .)۸٦١(‏ وهو في «صحيح الجامع» برقم 
0¥ 
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الْمُنكر صَدَقَةَ». 


وفي رواية ابن حبان في «صحيحه» عن أبي ذر به أن رسول الله ية قال: 

«ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس». 

قیل: یا رسول الله e‏ 

فقال: «إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح» والتحميد والتكبيرء والتهليلء والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وإماطة الأذى عن الطريق» وتسمع الأصم»؛ وتهدي 
الأعمى» وتدل المستدل على حاجته» وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث› 
وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف» فهذا كله صدقة منك على a‏ 

وَعَن أنس لك قَألّ: قَألّ رَسوْل الله كلاة: 


ور 


«سَيِع يجري لِلْعَبِ أَجرُنُ وهو في فَيره يغد مؤته: من عَلَمَ علا او ری نَهْرًا اؤ 
حفر پغراء اؤ عَرَس تَخْلاء اؤ بى مَشجدًاء وؤ َرَت مُضحَمًاء أؤ تَر وَلَدَا يعفر لَه بَغْدَ 


مۈتە» . 


َكل ذلك يدر تخت أنواع الصدقة. وَالمَخْرْوْم مَنْ حرم فغل الخُيْر. 


ويقول ابن القيم - قدّس الله روحه - *: 
«المواساة للمؤمن أنواع: 
مواساة بالمال. 


ومواساة بالجاه. ومواساة بالبدن والخدمة. 


(۱) صحیح: رواه مسلم في («صحيحه» كتاب «صلاة المسافرين» باب «استحباب صلاة الضحى» 
حدیث (۷۲۰). 

(۲) صحیح: رواه ابن حبان في «صحيحه». كتاب «الزكاة» باب « ذكر الخصال التي تقوم لمعدم المال 
مقام الصدقة لباذلها » حدیث .)۳٤٤١(‏ 

(۳) صحیح: رواه البزار. وقال: حديث غريب. بُنظر كتاب «الترغيب والترهيب» للمنذري اج٠‏ اح 
۲[. وهو في «صحيح الجامع» برقم .)۳۹٦۰۲(‏ ومعنی «کری نهرّا» من کریت النھر إذا 
استحدثت حفره فهو مكرى وفي رواية «آو أجرى نهرا». ** قال البيهقي: وهذا الحديث لا 
يخالف الحديث الصحيح «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» فقد قال فيه: «إلا من 
صدقة جارية»» وهي تجمع ما ذكر من الزيادة. 

)٤(‏ پُراجع : « الفوائد» لابن قيم الجوزية. (ص/٤۱۸).‏ ط دار التقوى. القاهرة. 
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ومواساة بالنصيحة واللإرشاد. 

ومواساة بالدعاء والاستخفار لهم. 

ومواساة بالتوجع لهم. 

وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة. فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساةت 
وکلما قوي قویت. 

وكان رسول الله ية أعظم الئاس مواساة لأصحابه بذلك كله فلأتباعه من 
المواساة بحسب اتباعهم له» اه. 
ه المرء تحت ظل صدقته : 

يقول الإمام أبو الليث السمرقندي سيلم : 

«عليك بالصدقة بما قل أو كثر» فإن في الصدقة عشر خصال محمودة» خمس 
في الدنياء وخمس في الآخرة. 


فآما الخمس الّتى 2 الدنيا: 
(فأولها): أن فيها تطهيرا للمال. كما قال النبي ا «يا مشر القَجًار إن ابيع 
يَحْضرهُ اللَغْوُ وَالْحلف فَشُوبُوهُ ه بالصدَقَة». 


(والثاني): أن فيها إدخال السرور على المساكين» وأفضل الأعمال إدخال السرور 
على المؤمنين» كما ثبت في الحديث الصحيح عَن ابن عُمر #ت أن النبي ي قألّ: 

«أحك الاس إلى الله انهم اوا الأغمال إلى الله عَرّ وَجَلّ ل 
عَلّى مُشلي > وؤ تَكْشْفُ عله كُزبةء او تَفْضِي عَنۀ دَيناء اؤ ترد عَْهُ جُوْعًا... 

lS (والثالث):‎ 


)١(‏ يُراجع: « تنبيه الغافلين» لأبي الليث السمرقندي. (ص٠۲۲)‏ ط مكتبة الصفاء القاهرة» ط الأولى 
۴۳ ه. بتصرف وإضافة. 

(۲) صحیح: رواه آبو داود في «سننه» کتاب «البيوع» باب (في التجارة يخالطها الحلف واللغو» 
حدیث .)۳۳۲٤(‏ عن قییں ِن آبی عَرَرَةَ له وهو في «صحیح الجامع» برقم )۷۹۷٤(‏ 


)( صحیح: رواه الطبراني في «المعجم الكبير» حدیث .)۸٣١(‏ وهو في ((صحیح الجامع» برقم 
(۷7). 
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۶# >» 


لوما نقتم من سىء فهو لِه وهو َير القت ) (سبا: .٠‏ 

«رالرایع» آل ها طهر ادن سن الدنرت» كما قال : 

ی ا ا ی ی ن ی ا ا 
سميع م علي (التوبة: .)٠٠١‏ 

(والخامس): أن فيها دفع البلاء والأمراض كما في الحديث عن أبي أمامة ل 
قَال: قال ا الله : « داؤوا مَرْضصَاكُم بالصَدَقَة 0 
وآما الخمس التى 2 الآخرة : 

(أولها): أن تكون الصدقة ظأد لصاحبها في شدة الحر. 

(والثاني): أن فيها خفة الحساب. 

(والثالث): آنها تقل الميزان. 

(والرابع): جواز على الصراط. 

(والخامس): زيادة الدرجات في الجنة. 

ولو لم یکن في الصدقة فضيلة سوى دعاء المساكين» لكان الواجب على العاقل 
أن يرغب فيهاء فكيف فکیف وفیها ری اله تجالى درغم الشيطان. 

فعَّن ابن ريده عن بيه قًال: فلل الله کاة: 

«مَا پُخْرجْ م رَجُل شَيْئًا من الصَدَفَة حى يفك عَنْها لحي سَبْعينَ سَيْطانًا»“ اھ. 

وکفی بحديث رسول الله ية بشارة لمن ختم له بصدقة في سبيل الله تعالى» فعن 
حذيفة به قال: قال رسول الله كلا: 

«مَنْ تَصدَق بِصَدَقَة ابيَعَاءَ وجه الله حَيَم لَه بها دحل الْجَنَة». 


)0 حسن: أخرجه آبو الشيخ في «الثواب» عن آبي أمامة طك. كما في «صحیح الجامع» برقم 
(۳۳۸(. 

(۲) صحیح: رواه أحمد في «المسند» حدیث .)۲۲۸١۸(‏ وهو في «(صحیح الجامع» حدیث .)0۸۱٤(‏ 

(۳) صحیح لغيره: أحمد في («(المسند» حدیث )۲۳۲۱٣۷(‏ وهو في «(صحیح الجامع» (۲۲۶). (یُنظر 
شرح هذا الحديث بالتفصيل في كتاب «طريقك إلى الجنة» حسين بن محمود الصادق. دار 
الكتب العلمية. ۹٩١٤١ه).‏ 
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اذ ڪرُوا صاحب الرغيف : 
وإليك أخي الحبيب هذه القصة التي في غاية الجمال والروعة والتي يجدر بنا أن 
ا ا ونجعلها أمام أعيننا دائما لكي نتذكر حلم الله تعالى وسعة رحمته #ة. 
هذه القصة يذكرها لنا صحابي جليل تربى على يد خير المرسلين ميا 


روی ابن ابي شيبة عَنْ ابي بُردَةَ ك قَال: 


لما حَصَر أا موسی ك الْوَنَاه قَالّ: يا بني أذْكُرُوا صاجبَ الرْغيف. 

قالّ: گا رَجُل يبد في صومعة آراء اء سيين صنق لأ بزل إلا ف يرم اح 

قالّ: قزل في يوم اح فَالّ: فَشََةء أو شب المَيْطَانُ في عَينه امرف فان مَعَها 
سَبَة يام وَسَبْعَ يال 

قَالٌ: ثم یف عن الرجل اؤ فرج تاها قکان كلما طا خط E‏ 
وب قَال: 8 اليل ف دکانِ عليه انا عَسَرَ مشکيئًاء فَأذْرَکَهُ اعيا ُرَمَی بنمسه 
اجب الرَغِيف فَأغْطًى كل إِنْسَان رَغِيفاء وَمَر عَلّى ذَلِكَ الذي َرَج تَاتاء مظن أنه 
مشكين فَأغطَاُ رَِيفُاء فمل لمرو لاجس الرغِيف: ما لَك لم تُغطني رغيفِي؟ ما 
كان إِلّي عله غى» قالّ: تُراني أميكة عَثك؟ سَل: هَل أعطَيْثُ عدا منم رَِيفين؛ 
قاوا: لآ قَالّ: إّي ايىك عَنك وال لا أغطيك شيا الله 

قالّ: فَعَمَدَ الثابِبْ إلى الرغيف الذي عة إلَيه فَدَفَعَة إلى الرَّجُل الذي ترك 
َأضبَح الَاؤِبْ مَبنا. 

قال: فَوْزِئّتِ السبغونَ سَنَة بالسيع اللّيالي فَلَمْ تَر قَال: فَوْزِد الرَغيف بالسبع 
اللياليء قَال: فَرجَح الرغيف. ۰ ۰ 


فَقَالَ مُوسی: «یا بی أُذْكُروا صَاحب الرّغيف»'“ 


)١(‏ الأثر صحيح: أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» كتاب «ذكر رَحمة الله تَعَالى» باب «ما ذُكِرَ في 
سَعَة رَحمَة الله تَعَالى» حديث .)٠٠١٠۴(‏ وقد صحح الأثر الحافظ ابن رجب الحنبلي في «جامع 
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قَالْمبأدَرَةَ الْمبأدَرَةَ وَالْعَجَلَ الْعَجَلَ قبل هُجُوْم الأجَل؛ َي أن يندم افرط على 
ما فُعَلَ٬‏ قبل أن شال الرجعة يعمل ايح قلا جأ إلى مأ سء قبل أن يحول 
الْمَوْت بين الْمُومَل وَبْلُوْغ ألأمَلء بل أن يَصِير الْمَرءُ مرها في حُفرَه بِمَا فُدّم مِنْ 


۶ 


ك 


َالفُرَصة َأ لَه يَعْتَبْمهَاً صَأَجمُها انقَلَبَت إلى حَشرةټ وقد هيا لَك الأشبَا 
يوم ولا هيا عَدّا. قازرّع اليم تخضذ في الْعدِ. وإ اعد أقَريب؛ 
ا اران تا ا 
اک ادزا ران تدراو اة 

اله الله يا مَعْسَرَ المۇميينَ» كوا مى الأشخياءِ الصألِجينَ› ولا تَكُوْنُؤا مِنّ 
البَلاءِ الفَأْسقَينَ فالبَخيلُ هُوَ شرك السَيْطَأنِ اللِْينء قال الله تَعألّى: «وشاركهم فى 
آلاموال وَالاوَكَّدِ وَعِذَهة وَمَّا يدهم أَلشَيطَسن إل عرُورًا (الإسراء: .»١‏ 

فَمَنْ ئَصدَقَ مِن مَألِهِ كأ حَيْبُ الرَحمَنِء > عامل بالسْنّة وَالُرآنِ وئاج ين عَذاب 
النَيرَأنء وَدَأخل نيم الجنَأنِء فک من مات ورل صَدَقَةَ - ِن صَأحبها ل ال 
الْمَلائكة تَكَمْبُ لَه الحَسَتَأت إلى يَوْم القيامة. 

وما مِنْ عَْلٍ دى صَدَقّة من مَألِهِ بطب من لَفْسِه إلا جَعَلَ الله دَلِكَ المَألَ يوم 
القيامَة طَوْقًا من نور الجَنَةَ يُضِيءُ لأهْلٍ الجَمْع مِنَّ المُؤْميينَ حَسَّى يَجُورُوا الضِرَأط 
وَيَذحل به الجََةً. ۰ 

الله لو لم يكن فَخْر لكريم السَخِي ٳِلاً ذکر الله 8# لَه في ابه لَكَمى في 
وله تعَألّى: ومن يوق شح في قَأولتيلك هم الَمُفَلحُورت) «الحشر: ». 


العلوم والحكم» في شرحه للحديث (الثامن عشس) فقد قال: وقد صح من رواية أبي بُردةَ بال 
قالّ: لَمّا حَصَرَ با مُوسى ن الْوَفَاهً. ثم ساق الأثر. (ينظر: «جامع العلوم والحكم» (ص١٠٠۳)‏ ط 
اہن رجب. المنصورة. ط الأولى (ANE‏ 
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والله ت أسأله» بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المتصدقين في 


كل أحوالناء في غنانا وفقرناء في صحتنا ومرضناء في حضرنا وسفرناء وفي سائر 
أحوالنا إِلّه ولى ذلك والقادر عليه. 


*# * #* 


ن 


» قوله له: « وَآمُركُم أن تَذكُروا الله قل مَل َلك كَمََلٍ 
رَجْلٍ خرَح اعدو في أثرهِ سرَاعا حتی إذا اتی على جضن 
حصي لاخو فة مهم كلك اليد لا عرز فة مز 
الشَيْطَانِ إلا بر الله 


مول ان ال د فن 0 رو 

» َو لم يکن في الذِكُرٍ إا هله الحضاة الوا دة لكان اشر المد آلا يمر 
انه مِنْ ذکر الله تَعَألّىء وألا يرال لهجا ٻذريء نه لا خر هسه من عَدِوءِ إلا بالزَكر 
ولا يَذحْلُ عليه الْعَدُوُ إلا مِنْ بَأب الْعَفلَةء فهو يرصده فَإِذَا عَمُلَ iat‏ 

وَإذًا ذَكَرَ الله تَعَالّى نخس عَدُو الله تَعَالى وَنَصَاعر وانقمع حٌى یَکون گالوصع 
وَكالذباب» وَلِهَذدًا سمي «الؤسواس الحُناس» آي وسوس في الصدُور ذا ذَكَرَ الله 
خنَس آي کب وَانقبّض»" 
ه الذكر يدمر الشيطان : 


من أشهر القصص التي يعرفها الخواص والعوام: قصة العداء الأول بين آدم 
شه وبين إبليس عليه لعنة الله. فقد قص الله تعالى علينا قصتة معهما لتكون تلك 
القصة عبرة› ونصيحة لنا. 


)١(‏ الؤضع بالفغح ويْحَرّك: طابر أضعَرُ من الضفُور كما في الضحاح وقيل: شه في صخر جشيه. 
وقيلً: هُوَ الصَغْيرْ منَ العصافير. وقيلّ: من أؤلادعا. وقيل: هو الصغير من النغران والجمع 
(وضعَان). 

(۲) بُنظر «الوابل الصيب» لابن قيم الجوزية. (ص٠")‏ ط المكتب الثقافي» القاهرة» ط الأولى 
۳ هھ. 

(۳) محاضرة بعنوان: «الذكر يدمر الشيطان» للشيخ/أبو إسحاق الحويني بتصرف وإضافة. (ويراجع: 
«كيد الشيطان لنفسه قبل آدم ايته» لابن الجوزي). ط مكتبة ابن عباس» سمنود» ط الثانية 
ه. 
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۱0۰ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 

وهذه قصة مشهورة» تفاصليها معروفةء فكان المرجو من المسلمين ألا يغفلوا 
عن هذه القصة مع شهرتها. 

هذا الشر الموجود في العالم الآن؛ ليس مصدره ابلس ١ا‏ کت کون یدبا لهذا 
الملعون المرجوم» وأنا وأنت نعلم أله عدونا سلمًا! هذه من المواطن التي يتعجب منها 
اللبيب» عدوك! ليس أمرُه مُلتبسا عليك» ولا تدري عداوته؛ لكنك تعلم كل ذلك» ومع 
هذا ينقاد له بعض الاس مع تنبيه الله 3# الاس بهذه العداوةء فقد قال الله ك في 
کتابه العزیز: إن الشيطن لانشن عد یرش 4 (یوسف: »)٥‏ مبین 4 آي: عداوته 
ظاهرة لا تحتاج إلى برهان. 

وقال تعالی: «أفتخدوتهہ وذریته ولآ ِن ونی وهم لہ عدو بت امان 
بدلا الكهف: ٠١‏ أي: بئس البدل أن تستبدل الشيطان الرجيم بالله الرحيم. 

فعداوة الشيطان لبني الإنسان مر لا ريب فيه ولا خفاء فعداوته ظاهرة لا تحتاج 
إلى برهان؛ فمن العجب أن يعلم الإنسان عدوه ومع ذلك ينقاد له! وإن الشيطان ليبذل 
كل طاقته وجهده لإضلال الإنسان عن منهج خالقه 4# ولكن هيهات هيهات فقد 
حذرنا # من اتباعه وجعل لنا سلاځًا یصده ویحفظنا من وساوسه» وهو ذکره 4# 
والتزا م آمره» فن داوم على ذکره 4# له ولزم أمره حفظ عليه قلبه ودینه. 

فما هو سلاحك الذي تستطيع ن تقاوم به هذا الشيطان الرجيم؟! إن أفتك سلاح 
يستخدمه الإنسان في محاربة الشيطان هو ذكر الله با فهذا هو سلاحك الأعظم؛ أن 
تذكر الله وحده» وأن يكون لسانك رطبًا بذكره. 

ولذلك شرعَت الأذكار» فكل سكنة وحركة لها ذكرء» هلا داومت على الذكر 
حتى ينجيك من الشيطان ومکائده؟! كل شيء له ذكرء والنبي ييه لم يقصر في 
تعليمك ولا في تبليغك» ولا في تأديبك إِنَمَّا أوتيت من قبل نفسك وتقصيرك ». 
# آيات وأحاديث و آثار 2 فضل ذكر الواحد الغفار : 

وَألاَيَأث وَالأَحَأوِيْتُ وَألائأر في الْحَبّ عَلَّى ذكر اله الوَاجِدِ الْعْمَارِ كيثيره جدًا 

4 @ ا آل اموا ادوا آله دجا کی @ وَسَبَحُوه بكر راصلا‎ Ei 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۱٥۱‏ 
(الأحزاب: .)٤١ ›»٤١‏ 

يقول السعدي iL‏ ۳ 

«یأمر تعالی المؤمنین» بذكره ذكرًا كثيرًاء من تهليل» وتحميد» وتسبيح» وتكبير 
وغير ذلك» من كل قول فيه قربة إلى الله 

وأقل ذلك: أن يلازم الإنسان» أوراد الصباح»› والمساء» وأدبار الصلوات 
الخمس» وعند العوارض والأسباب. 

وينبغي مداومة ذلك» في جميع الأوقات» على جميع الأحوال» فإن ذلك عبادة 
يسبق بها العامل» وهو مستريح» وداع إلى محبة الله ومعرفته» وعون على الخير» وكف 
اللسان عن الكلام القبيح. 

وَسَبَحُوه بكرَة وَأصيلاً4 أي: أول النهار وآخره» لفضلهاء وشرفهاء وسهولة 

العمل فيها». 

وقول ابن القيم سوم *: 

«إن الذكر يوجب صلاة الله عز وجل وملائكته على الذاكر» ومن صلى الله تعالى 
عليه وملائكته فقد فلح كل الفلاح» وفاز کل الفون قال سبحانه وتعالی: يناجا دين 
اموا آذکوا آله ذا را (@ وَسَبَحوهُ بُکرة وَأصیلاً ( هو آلدى يُصلى علَيكم 
مكمه كلتمت إل آلو وََان بالْمُوَميينَ رَحِيكّا) (الأعزاب: +١‏ -۲». 

فهذه الصلاة منه تبارك وتعالى ومن ملائكته إنما هي سبب الإخراج لهم من 
الظلمات إلى النور» وإذا حصلت لهم الصلاة من الله تبارك وتعالى وملائكته 
وأخرجوهم من الظلمات إلى النورء فأي خير لم يحصل لهم» وأي شر لم يندفع عنهم؟ 
فيا حسرة الغافلين عن ربهم ماذا حرموا من خيره وفضله! وبالله التوفيق». 

فقد آمرنا الله 3# في کتابه العزیز بالإکثار من ذکره تعالی» رَوّی علي بنْ أي 


(۱) انظر تيسير الكريم الرحمن .)٠١۹۸/۲(‏ 
(۲) انظر: بدائع التفسیرء لابن القیم (۳۲/۲"). 


0۲ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 

قًوله: « إن الله لم يَفْرض على عِباده فَرِيْضًة إلا جَعَلَ لا حًا مَعْلُوماء ثم 
هلها في حال الْذرِء عَيرَ الذكْرء قن الله لم يَجْعَلّ لَه حَدًا يهى إلَيه وَل 
بّزکه» إا مَعْلُوبًا على رکه فَقَأل: اذ ڪرو الله يما وَقعُودًا وَعَل جُنُوبڪم النساء: 
٠۲‏ بالليل وَالتهارء فِي لبر وَالْبَحر» وَفي الَفَرٍ وَالْحَضصَرٍ وَالْجتى وَالمَفْرء وَالصَحة 
والقّم» وَعَلّی کل حال 

َمَغتّی در الله عَلّى كل حَألٍ أ العبدً لا يلو مِن بين أزبعة أخوأل: 

أن َون في طأعَةٍ اؤ في مَعْصِيةٍء اؤ في الُغمة أؤ في الشَدةٍ. 

قن كأ في الطَاعَة فَينبغي أن يَذْكُر الله تَعألّى باكَوفيقء وَيّشأَلَة القَبوْل. 

إن كأ في الْمَغصِية ينبي أن يذغو الله بالامياع» وَيشألّة الَوبة. 

إن كان في الَغمة قيلي أن يكره بالشکر» وا ركه وَالرَيادةً. 

إن كأ في اليَدّة ينغي أن يَذْكُرَهُ باليرء وياله الجر وَالتَوَأبَ. 

ومن ألايَأتِ الْوَاردة في الْحَتَّ على ذِذرٍ الوَاجِدِ العَمَارِ فوله تعالى: «إيتأيها 
الت ٤َامَنوا‏ ذا لقم فمَة ابوا وذ ڪرو اله كيرا لمكم قلحو ) رالأنفال: 


.)0 


فقد جَعَل الله القَلاح وَالئَّجَّاح وَالصر في ذكره كثيرًا. 

وا الله تعَالّى للدّاكرين المَعَفِرّة والأجر العظيم فَقَالّ كك: اواد ريت آله 
يرا وآلڌ ڪرت اَعَد آله هم مَعَفِرَة وَأجْرًا عَظيّا & (الأحزاب: .٠١‏ 

ا کر من يذکره فال :فاد كرون اذکر كم وَاشْڪُرُوا لى وله 

يقول السعدي و : 

«فامر تعالی بذکره» ووعد عليه أفضل جزاء وهو ذکره لمن ذکره» کما قال تعالی 
على لسان رسوله يي: « من ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» ومن ذکرني في ملا 


)١(‏ بُنظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن کثیر. (ج٦/ص٥٥٤)‏ ط دار الحديث» القاهرة» ط الأولى 
۳ هھ. 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث o۳‏ 
ذکرته في ملا خير منهم ». 

وذكر الله تعالى» أفضلهء ما تواطاً عليه القلب واللسان» وهو الذكر الذي يثمر 
معرفة الله ومحبته» وكثرة ثوابه» والذكر هو رأس الشكرء فلهذا مر به خصوصًاء ثم من 
بعده أمر بالشكر عمومًا فقال: #وآشكروأ ل أي: على ما أنعمت عليكم بهذه النع 
ودفعت عنكم صنوف النقم» والشكر يكون بالقلب» إقرارًا بالنعم» واعترافاء وباللسان» 
ذكرًا وثناء» وبالجوارح» طاعة لله وانقيادًا لآمره» واجتنابًا لنهيهء فالشكر فيه بقاء النعمة 
الموجودةء وزيادة في النعم المفقودة. 

قال تعالى: لون كرتم لأزيدنكم وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم 
الدينيةء من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال» بيان آنها أكبر النعمء بل هي النعم 
الحقيقية؟ التي تدوم» إذا زال غيرها وأنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عملء أن يشكروا الله 
على ذلك» ليزيدهم من فضله» وليندفع عنهم الإعجاب» فيشتغلوا بالشكر. 

ولما كان الشكر ضده الكفرء نهى عن ضده فقال: « وَل َكَفْرُون) المراد بالكفر 
هاهنا ما يقابل الشكرء فهو كفر النعم وجحدهاء وعدم القيام بهاء ويحتمل أن يكون 
المعنى عامًاء فيكون الكفر أنواعًا كثيرة» أعظمه الكفر بالله» ثم أنواع المعاصي» على 
اختلاف أنواعها وأجناسهاء من الشرك» فما دونه». 

وَقّذ حك الي كيا على كثرة ر اله كل في كير من أحادئث ية ففي الْحَدِيثِ 

قول الله تَعَالى آئا عند ظَنّ عَبڍی پی» وأا مَعَه ذا ذکرنی»› قن ذَكرنی فی نفسه 

ت فی تُفْیی» وَإِن ذكَرَنِی فی ماو ذكزئۀ فی مَل خير منْهُم» وإ قرب إلى بر 
َقَرَبْتُ له ذرَاعاء وَإِن تَقَرَبَ إلى ذِرَاعَا تَقَرَبْتُ إلَيهِ بَاعاء وَإِن آتانِی يَمشى أيه 
وة 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» کتاب «التوحید» باب «قؤل اله تَعَالی 
«وَيْحَدَرْكم الله فة4 وَقَوْلِه جَلّ ذِکْره تَعلَّمْ ما فى تُفْيى ولا آغْلَّم ما فى تَفسكڭ4» حديث 
.)۷٤٠٥(‏ ورواه مسلم فی ((صحیحه) کتاب «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب «الْحَبّ 
عَلّی ذکر الل تَعَالّی» حدیث .)۲٦۷٥(‏ وباب «قضل الذكر وَالذعَاءِ وَالتَقَوؤب إلى الله تَعَالّى» 


10٤‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 

وَعَنْ اپ الذَرْدَاءِ بل قَال: قال التي ياز: 

«آلا نیکم خير أغمالكم وأزگاا عند مَلِيكِكُمْ وزيا في َرَجَانكم وخر لم 
من إنْمُاق الذمَب وَالْورق وير کُم من آنْ َلْمَوا عَدُوَكُم فَضربُوا أَاقَهُم وب يَضربُوا 
أغاقَگم». 

الوا بَلّی. 

قَال: « ذکر الله تَعَألّى». 

مال مُعَادٌ ر بن جل ب: ما شَيءَ جى من عَذّاب الله مِنْ ذكر الله . 

في رِوَأية ابن مَأَجة: فل معاد بن جَبل ب: «ما عمل مرق بعَمَل آنْجَى لَه مِنْ 
عَذّاب الله عر وَجَلّ مِنْ ذذْر الل" . : 

ون پى هُرَزرةٗ ك قا گان رول اله ل يڙ في ريق مک قر عَلَى جبلٍ 
قال لَه جُمْدَانُ فَقَالَ: « سيڙوا هذا جُمْدَانُ سبي المُمَرَدُونٌ ». 

0 ا وما الْمُمَرَدُونَ يا رول الله؟ 


ت 


قال : « الذّاكرون الله كَثيرًا والذًّاكرات »^ 


حدیث (۰۵ ۰/۲۹۷ ۱۹-1۷۷). 

(۱) صحیح: رواه الترمذي في «جامعه» کتاب «الدعوات» باب «فضل الذكر» حديث (۳۳۷۷). ورواه 
ابن ماجه فی «سننه» کتاب «الأدب» باب «فضل الذكر» حدیث (۳۹۲۲). وهو في «صحیح 
الجامع» حدیث )۲٣۲۹(‏ 
فائدة: -قال شيخ الإسلام العز بن عبد السلام في «قواعده»: «هذا الحديث مما يدل على آن 
الثواب لا يترتب على قدر النصب في جميع العبادات بل قد يأجر الله تعالى على قليل الأعمال 
أكثر مما يأجر على كثيرها». (يُنظر: «تحفة الأحوذي» لأبي الغلا المباركفوري. (ج۸/ص۳۸۰) 
ط دار الحديث» القاهرة» ط الأولى ١١١٤٠ه).‏ 

)( قول الصحابي الجليل مُعَاذ ب: «مَا عمل مرو يعَمَلِ اجن 1 من عذاب الله وجل من 
ذِكر الله». يدل على آن حظ الخافلين يوم القيامة من أعمارهم الأوقات الاعات التي عمروها 
بذكر الله وسائر ما عداه هدر كيف ونهارهم شهوه؟! ونومهم استغراق وغفلة؟! فیقدمون على 
ربهم فلا یجدون ما ينجیهم إلا ذکر الله 

(۳) صحیح: رواه مسلم في «صحيحه» كتاب«الذكر والدعاء» باب «الحث على ذكر الله» حديث 
YD)‏ 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 100 
وَقَذڏ كأْنَٺْ وَصِبَة التب اة للوجُل الذي جَأءَهُ يشألة عن آمر َم مَك به ولا رکه 

دل عَلَى عَمَل سَهُلِ هُوَ يَسِيرَ عَلَى مَنْ يسر الله عَلَيهِء ألا وَهُو در الله تعَألّى. 

و به أن رَجُلا قَالّ: يا رَشول الله كلا إن شَرَائِ الإشلام قذ 


قَالَ: « لا يرال لسَائكَ رطا من ذکگر الله »". 
وَوصى بها أَيْصًا الصحَاب اليل مُعَأدُ بن جَبل ك وَصِية الْحَبيْب: 
ِي الْحَڍِثِ عن عبد الرخمَن الحُبلي عَنِ الضتابجي عن مُعَاذِ بن جَبل ي 
سول اله هة أَخَذَ يِه وَقَالَ: 
« يا مُعَاد والله إت لاحك والله ا لأحْك». 
قَقَالّ: «ُوصِيك يا مُعَادُ لا تَدعَنٌ في بُ كُلَ صلا َقُولٌ الهم أعِنّى عَلى ذكرك 
وَشكرك وَحُشن عِبادَتك». 
أوضى ذلك معاد التابجن وَأَوْضى به الشتابجئ أا عبد الؤخمن 
رأ أصِيك بها أي الذآكر له وَصِية حبيب يجك في اله ووصِية مشق ِي 
على تَمسه» وَعَلَيْكَ عَلَيكَ يِن تأر تلظَّى لا يضلاا إلا الأشمًى . أعَاذّنا الله وَالْمُشلمينَ منْهّا. 
ل وی ال کا صحابتۂ جویعا #ھ بالإفالِ عَلَی مَجَألی الَرء وَأرشُدَحُم 
إلى مَأ فيه د ھک 
عن ائیں بن ن مالك ملك أن رَشول الله ية قَالّ: 


نے 


C+ 


) 


)١(‏ الظاهر أن المراد بشرائع الإسلام هنا (النوافل) وكلمة «آتشبث» آي: أتعلق واستمسك» ولم یرد آنه 
يترك شرائع الإسلام راسا بل طلب ما يتشبث به بعد الفرائض عن سائر ما لم يفترض عليه..» 
(ينظر: «تحفة الأحوذي» لبي الغلا المباركفوري. (ج۸/ص۳۷۸) ط دار الحديث» القاهرة»› ط 
الأولى ١١٤٠ه).‏ 

(۲) صحیح: رواه الترمذي في «جامعه» کتاب «الدعوات» باب «ما جاء في فضل الذكر» حديث 
.)۳۳۷٣(‏ وهو في «(صحیح الجامع» حدیث .)۷۷۰٩۰٩(‏ 

(۳) صحیح: رواه أبو داود في «سننه» کتاب «الصلاة» باب «الاستغفار» حدیث .)٠١۱۹(‏ ورواه 
الشسائي. کتاب «السهو» باب «نوع آخر من الدعاء» حدیث (۱۳۰۲). وهو في «(صحیح الجامع» 
حدیث (۷۹1۹). 


10٩‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 


«إِذّا مَرَرْئّم بريَاضِ الْجَنَة قاروا ». 

قال وَمَا ريَاض الْجََّة. 

قال «حلَی الدكر». 

قَذِكر الله خي الحبيب من أغظَم قرات عند اله تارك وَنَعَألّى وما تَحَسَر ابن 
آَم عَلَى سَيْءٍ يَوْمَ الْقِيامَة إلا على سَأعَةٍ موث وَلَم يذكُر الله تَعَألّى فيهاء كَدَلِكَ أَهْلُ 
الْجََة مَأ تَحَسرؤا عَلّى شَيءٍ إلا عَلّى اة رث بهم وما يذكُرؤن الل فيِها. 

وَفِي الْحَدِيْثِ عَن أ المُؤمنِينَ عَأبِسَة كه أ الي بيا أل 

«مَاً من سَأعَة د َمُرُ بائن آڌم لم يَذْكُر الله فيهاء إَلاً حر عَلَيْها يَْم الْقيامة». 

وَفِي رِوايَة: عن عب الله بن عَمرو قَأل: قَأل رَسول اله كلاة: 

«ما من قوم جلا ملسا لم يَذكُرْوا الله فيْهء إا رَأوهُ حشر يَوْمٌ القَيامَة»“ 


(۱) حسن: رواه الترمذي. کتاب «الدعوات» باب «ما جاء في عقد التسبيح بالید» حدیث .)۳۰٩۱۰(‏ 
تنبيه هام جدًا: - هذا الحديث أورده الشيخ محمد ناصر الدين الألباني ل في كتابه «ضعيف 
الجامع» برقم )٦۹٩(‏ ثم آورده ّي في كتابه «(صحیح الترغيب والترهيب» برقم (١١١١)؛‏ 
وآورده كذلك في «(صحيح الجامع» برقم )٣۱١(‏ وفي «السلسلة الصحيحة» برقم (۲. لأن 
للحديث متابعًا وشاهدًا فواجب على كل طالب علم أن ينقل هذا الحديث إلى «صحيح الجامع» 
لأن الشيخ .ئة قد برآ ذمته من ذلك» ونسأل الله أن نحيا ونموت على سنة نبينا كلا 

(۲) حسن: رواه البيهقي في «شعب الإيمان» حديث .)١١١(‏ ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» 
حدیث .)۸۳۱١(‏ والحدیث في «(صحيح الجامع» حدیث .)٥۷۲۰(‏ والمعنی: أي ما من ساعة 
تمر بابن آدم من عمره إلا حسر عليها يوم القيامة. أي قبل دخول الجنة إذ هي لا حسرة فيها ولا 
ندامة. 

(۳) صحیح: رواه أحمد في «المسند» حديث )۷٠۹۳(‏ وآخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة » 
حدیث ٠۰ ٩(‏ م ) وفی «الکبری»» له )٠٠۲٤١ »٠٠۲٤۲(‏ مرفوعًا وموقوفاء والرواية المرفوعة 
آقوی. وهو في «السلسلة الصحيحة» حدیث (۸۰). (یراجع فقه هذا الحديث في «السلسلة 
الصحيحة» (ج۱/ص۲٦۱» ١١۳‏ /ح*٠۸)‏ ومعنى قوله يل (حَسرَةَ يَوْمَ الْقِيامَة) أي: ندامة لازمة 
لهم من سوء آثار كلامهم فيه» ولم ببين في هذا الحديث الذي يُسن آن يقال عقب الإنتهاء من 
المجلس وقد بين ذلك بفعله ل فعَنْ أيى بَررَةَ الأشلَمِي ك قَالّ: کان رَشول اله ل يفول 
بأخَرَةٍ إا راد أن يوم من المَجليى «شبحَائك الُم وبمك اسهد أن لا إل إا أت أَسَخْفركّ 
وَأتُوبُ إِلَيْكّ». َال رَجُل يا رول الله كلا نك مول قَولّا ما كُنْتَ قُولَهُ في ما مَصى. قالّ: 
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فإن قال قائل: كيف فضل الذكر مع خمته على اللسان على كثير من الأعمال 
الشاقة؟ 
فالجواب: أن الذكر الفاضل ما حضر فيه القلبُ» وحضوز القلب مع الله شبحانه 
مقدَمٌ على العبادات العملية؛ لأنه يرقى إلى الأنس والحب» ومن داوم على الذكر 
صرفت مداومته الوساوس القاطعة وانغرس في قلبه حب المذكور . 
لا تكن من الخافلين : 
وكما أمرنا 4# بذكره وحضنا عليه فقد حذرنا جل من الخفلة عن ذكره فقال 


& او صد‎ e EN ۳ و ےر و‌ 8 ر 0 گے‎ Ni 
ولا تكوئوا كالذين تسوا الله اسهم أنقسَم أولتيلك هم الفسقور# (الحشر:‎ 


قول ابن القيم : 

«فلما نسوا ربهم سبحانه نسيهم وأنساهم أنفسهم كما قال الله تعالى: #إشواً 
فس (التوبة: 1۷). 

فعاقب سبحانه من نسیه عقوبتین: 

إحداهما: أنه سبحانه نسيه. 


ا 


لله 


والثانية: أنه أنساه نفسه. 

ونسیانه سبحانه للعبد: إهماله وتركه وتخليه عنه وإضاعته» فالهلاك أدنى من اليد 

وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العاليةء وأسباب سعادتها وفلاحها 
وصلاحهاء وما تکمل به» ينسيه ذلك جمیعه فلا یخطره بباله ولا یجعله على ذکره ولا 


«كَمَارَةٌ لما يَكُونُ فی الْمَجلس». رواه بو داود فی «سننه» کتاب «الآدب» باب «فی كَفَارَة 
المجلیں» حدیث .)٤٨٥۱١(‏ وهو في «السلسلة اا حدیث (۸۱). 

)١(‏ منهاج القاصدين» لابن الجوزي» )۲۷٠/١(‏ تحقيق محمد كامل الخراط› طبعة دار التوفيق 
سورية. 

(۲) بدائع التفسیر (۷/۳٤۱ء .)۱٤۸‏ 
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یصرف إلیه همته فیرغب فیه» فإنه لا یمر بباله حتی يقصده ویؤثره وأیضا فینسیه عيوب 
نفسه ونقصها وآفاتها فلا يخطر بباله إزالتها. 

وأيضًا: ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامها فلا يخطر بقلبه مداواتهاء ولا السعي 
في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول به إلى الفساد والهلاك فهو مريض مثخن 
بالمرض» ومرضه مترام به إلى التلف» ولا یشعر بمرضه ولا یخطر بباله مداواته» وهذا 
من أعظم العقوبة العامة والخاصةء فأي عقوبة أعظم من عقوبة من أهمل نفسه وضيعها 
ونسي مصالحها وداءها ودواءها وأسباب سعادتها وفلاحها وصلاحها وحياتها الأبدية 
في النعيم المقيم؟ 

وإذا نسي العبد نفسه أعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت 
وفسدت ولا بد» كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه 
یتعاهده والقیام علیه» فأهمله ونسیه واشتخل بغیره» وضیع مصالحه فإنه یفسد ولا بد. 

هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه» فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا 
أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها وترك القيام عليها بما يصلحهاء 
فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان» وهذا هو الذي صار أمره كله فرطاء فانفرط 
عليه أمره وضاعت مصالحه وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك. 

ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به وان لا يزال 
اللسان رطبًا به» وأن ينزله منزلة حياته التي لا غنى عنهاء ومنزلة غذائه الذي إذا فقده 
فسد جسمه وهلك» وبمنزلة الماء عند شدة العطش» وبمنزلة اللباس في الحر والبرده 
وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسموم. 

فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم فأين هلاك الروح 
والقلب وفسادهما من هلاك البدن وفساده» هذا هلاك لا بد منه وقد يعقبه صلاح لا بده 
وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. ولو لم يكن في فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى 
بهاء فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة». 

وقال #ك: يتا دين منوا لا لھک امو لم ولا اوذ ڪُم عن ذِڪر الله 


و 
ومن يفعل ذلك فأولتيك هم ارون (المنافقون: .)٩‏ 
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يقول ابن القيم سو : 

«والمقصود: أن دوام الذكر سبب لدوام المحبة» فالذكر للقلب کالماء للزرع»› بل 
كالماء للسمك لا حياة له إلا به وهو آنواع: 

أحدها: بأسمائه وصفاته والثناء عليه بها. 

الثاني: تسبیحه وتحمیده وتکبیره وتهلیله وتمجيده» وهو الغالب من استعمال 
لفظ الذكر عند المتأخرين. 

الثالث: ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه» وهو ذكر أهل العلم» بل الأنواع الثلاثة 
هي دکرهم ارم 

کک E‏ 
أغمَّى) (ط: E‏ کر اها هر کله لی ازل مل نول اه 

وقال تعالی: دين اموا وتَظیین فوم بذگر آله" الا بذڪر 
الْقَلُوبُ4 (الرعد: ۲۸). 

ومن ذكره سبحانه: دعاؤه واستغفاره والتضرع إليه» فهذه خمسة أنواع من الذكر. 

وفي ذلك تحذير من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل فوقعوا في 


النفاق. 
وسئل بعض الصحابة #& عن الخوارج منافقون هم؟ قال: لا. المنافقون لا 
یذکرون إلا قلیاا. 


فهذا من علامة النفاق: قلة ذكر الله عز وجل» وكثرة ذكره أمان من النفاق» والله 
عز وجل أكرم من أن يبتلي قَلبًا ذاكرًا بالنفاق»ء وإنما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله عز 
وجل. 

فالسعيد الرابح من عامل الله فيهم» ولم يعاملهم في الله وخاف الله فيهم ولم 
يخفهم في الله» وأرضى الله بسخطهم» ولم يرضهم بسخط الله» وراقب الله فيهم ولم 


.)٠١۸ ›٠۱١۷/۳( بدائع التفسیر‎ )۱( 
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يراقبهم في الله وآثر الله عليهم» ولم يؤثرهم على الله». 

وقال : واد کر رلت فی کیلک کر E‏ وَدُونَ آلْجَهر مِنَ القَوَلٍ بالْغْدُوّ 
وَالصَال ولا تكن مََ الْعَِلين رالأعراف: .٠٠٠‏ 

وَهَدًا أ ف لي لا ولأمتهء قله ما حُوطِب به حُوطبث به الأمة ما لم برذ ئ 
بالَخْصيص وَإِنْ كانت سيرة النَبنَ ية حَافلّة بكيفية ذكرهِ لله وَأدبه مَعَ الله تعَالّى وَحَوفه 


ا إيّاه. 


أا الْذِينَ نشوا الله فَأنساهُم شتف الُم حُرمُوا خير الذنيا الا خرَة واا 
عَمَنْ كل السَعَادة رالقوز فِي ذِكره وَعَنُوديته»› وَأقيُلُوا عَلّى من كل الشَمَاوَة وَالحيبّة في 
الاشتعَال په» فينبغي لبد اَن ُکثرَ من ذکر الله ناء اليل وَأطرَاف الئّهارء مُخلصا 
خاشعًا مد مَُضرعًاء مذللد ساکنّا فان الله لا يحب الغافلين. 


يفول الإماء الْمُحَفْقُ ابن لقم : 
«و لا رَيِب د القَلْبَ يَضدَاً کَمَا يضدَاً الخان وَالفضة وَعَيْرْهُمَاء وَجَلاوهُ 
بالڏکر”» فاِئَه يَجْلوه حى يَدَعَۀ کالمرآة البَيصاءِ؛ قدا ترك الڏكُرَ صڍىءَ فٳِذا ذَكَرَ 


)١(‏ بُنظر «الوابل الصيب» لابن قيم الجوزية. (ص٠٠)‏ ط المكتب الثقافيء القاهرة» ط الأولى 
۳ه 

(۲) ورد هذا في حدیث مرفوع لکنه لا يصح: رن اقلوب لَمَصدَأً كما يَصدَاً الحَدِيد؛ إذا أصَابة المَاء! 
قَالُوا: يا رول الله! وَمَا جَلاوها؟ قَالّ: كثرَةٌ ذكر الم. قال الشيخ أبو إسحاق الحويني في كتابه 
«النافلة في الأحاديث الضعيفة والباطلة» موضوع: أخرجه ابن عدي في «الکامل» »)۲٥۸/۱(‏ 
ومن طريقه ابن الجوزي في «الواهیات» (۸۳۲/۲) من طريق إبراهيم بن عبدالسلام» ثنا 
عبد العزيز بن أبي رواد» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًا فذكره. قال ابن عدي: (وهذا الحديث 
رواه غير إبراهیم بن عبد السلام هذاء عن عبد العزيز بن آبي رواد» عن آبيه. وهو معروف 
بعبد الرحيم بن هارون الغساني» عن عبدالعزيز بن أبي رواد» وهو مشهور» وإبراهيم مجهولء 
ولجهله سرقه منه)أه. ثم رواه ابن عدي في ترجمة عبد الرحيم بن هارون من «الکامل» (ه/ 
۱ قلت: وعبد الرحيم هذاء قال فيه الدارقطني: (متروك الحديث» كان يكذب). وله شاهد 
من حدیث آنس ک. آخرجه ابن عدي )۲٤۹٤/۷(‏ من طريق النضر بن محرز» عن محمد بن 
المنكدر» عن آنس مرفوعًا: (إن للقلوب صدا كصداً الحديد» وجلاؤها الاستغفار). قال ابن 
عدي: (حديث غير محفوظ). قلت: وآفته النضر هذا؛ قال في «الميزان» (مجهول)» وقال ابن 
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وَصداً القَلْب پاُرين: بالعَمَلَة وال وَجَلاۇه بشَيتین: بالاشتعمَار والذِکر. 

فمن كاك اة ا أوقاته كان الصدا راتا غا قلْبه» وصدأه بحسب 
غفلته» وإذا صد الْقَلْب لم تنطبع فيه صور المعلومَات على ما هي عَلَيْهِ فيرى البَاطِل 
في صورة الحق» والحق في صورة الَباطل؛ لاه لكا تراكم عَلَيْهِ الصداً أظلم فلم تظهر 
فيه صورة الحقائق كما هي عليه. فإذا تراكم عليه الصداً واسودٌ ورکبه الرّان فسد تصوره 
وإدراكه» فلا يقبل حًا ولا ينكر باطلا. وهَذًا أعظم عقوبات الْقَلْب. 

وأصل دَلِكَ من العَفلَة واتباع الهوى فإنهما يطمسان نور الْقَلْب ويعميان بصره» 
قال تَعالّی: وآ تُطِعَ من أعْقلتا قل عن ذکرتا ابع ونه وکات أمرهء رصا (الكهف: 
۸( 

فإذا أراد الْعَبد أن يقتدي برجل فلينظر: هل هُوّ من آهل الذكر أو من الغافلين؟ 
وهل الحاكم عَلَيّهِ الهوى أو الوحي؟ فإن كَانً الحاكم عَلَيهِ ُو الهوى» وَهُوّ من هل 
الحَمْلَة كان أمره فرطًا. ومعنى الفط فَذ فسر: بالتضییع» آي: مره الذي يجب آن يلزمه 
ویقوم به» وبه رشده وفلاحه ضائع قَذٌ فرط فیه. 

والمقصود: أن الله 6# نهى عن طاعة مَن جَمََ هذه الصفات» فينبغي للرجل أن 
ينظر في شیخه وقدوته ومتبوعه» فان وجده كَدَلِكٌ فلیبعد منه. وإن وَجَدَهُ ممن علب 
عَلَيْهِ ذكر الله ك وإتباع السّةء وأمره غير مفروط عَلَيهِ» بل هُو حازم في آمره فليتمسك 


بغرزه. 
ولا فرق بين الحي والميت إِلاً بالذكرء فمثل الذي يذكر ربه والَذِي لا يذكر ربه 
کمثل الحی والمیت »اه. 


حبان: (لا یحتج به). 

٠۱(‏ شیر چ إلی ما رواہ الشیخان عن اہی موی بت قَالّ: قال ایی کقا: «مگل الى يكر رب 
اى لا يذكُر مَل اَي َالْمَيَتِ». رواء البخاري في «الجامع الصحيح» كتاب «الدعوات» باب 
«فضل ذكر الله کا حديث .)٠٤١۷(‏ 
وفي رواية مسلم: «عَلُ الت الَذِى بُذگر اله فيه ولت الَذِى لا بذكو الله فيه مكل الْحَى 
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ويقول ابن القيم سهم أيضا: 

«والغفلة هي قحط القلوب وجدبهاء وما دام العبد في ذكر الله والإقبال عليه 
فغيتُ الرحمة ينزل عليه كالمطر المتدارك» فإذا غفل ناله من القحط بحسب غفلته قلة 
وكثرة» فإذا تمكنت الغفلة منه» واستحكمت صارت أرضه خرابًا ميتة» وسَّته جرداء 
يابسة» وحريق الشهوات يعمل فيها من كل جانب كالشمائم. 

فتصير أرضه بورًا “ بعد أن كانت مُخصبة بأنواع النبات» والثمار وإذا 
تدارك عليه غيت الرحمة اهتزت أرض إيمانه وأعماله وربت» وأنبتت من كل زوج 
a‏ 

فإذا ناله القحط والجذب كان بمنزلة شجرة رطوبتها وخضرتها ولينها وثمارها 
من الماء» فإذا مُنعت من الماء يست عروقهاء وذبّلت أغصانهاء وحبست ثمارهاء وربما 
يبست الأغصان والشجرة» فإذا مددت منها غصتًا إلى نفسك لم يمتده ولم ينقد لك 
وانکسر» > فحينئذ تقتضي حكمة ة قم الإستان قطع تلك الشجرة ة وجعلها وقودًا للنار. 

فكذلك القلب» إنما ييبس إذا خلا من توحيد الله وحبه ومعرفته وذكره ودعائه 
فتصيبه حرارة النفس» ونار الشهوات» فتمتنع أغصان الجوارح» من الامتداد إذا مددتهاء 
والانقياد إذا فُدتهاء فلا تصلح بعد هي والشجرة إلا للنار قال كلك «فَويل لَلقسية فلوم 
من وکر آل ولتك فی صلل مُین) (الزمر: ۲۲). 

فإذا كان القلب ممطورًا بمطر الرحمة» كانت الأغصان ليّنة منقادة رطبةء فإذا 
مددتها إلى آمر الله انقادت معك» وأقبلت سريعة لينة وادعة» فجنيت منها من ثمار 
العبودية ما يحمله كل غصن من تلك الأغصان ومادتها من رطوبة القلب وريه فالمادة 
تعمل عملها في القلب والجوارح. 

وإذا يبس القلب تعطلت الأغصان من أعمال البر؛ لأن مادة القلب وحياته قد 


وَالْمَيّتِ» رواه مسلم في «صحیيحه» كتاب «صلاة المسافرین» باب «اشتخباب صلا النَافلَةَ فى 
بيه وَجَوازهَا فی المَشجل» حدیث (۷۷۹). 

63 الشمائم: ج جمع السَمُوم وهي الريح الحارة» وانظر مختار الصحاح» مادة (سمم). 

)١(‏ الأرض 2 هي التي لا تصالح للزراعة. 
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انقطعت منه فلم تنتشر في الجوارح» فتحمل كل جارحة ثمرها من العبودية. 

ولله في كل جارحة من جوارح العبد عبودية تَحْصه» وطاعة مطلوبة منهاء خلقت 
لأجلها وهيئت لها». 

وَصَدَق يَخبی بن معاد هله عِنْدَماً قَألٌ: « يأ فول يا جَهُول» لو سمغت صَريْرَ 
الأفلام في الوح الْمَحْفُوظ وهي تكب اشمَك عند كرك لمَؤلاك لمك سوا إلى 
مَولاَكٌ». 

إلى متى خي الْحبيب نَل عَأفلا عَنْ كر رَبَك؟ آَم تغلَم أن فلمك مَأ خُلِق إلا 
ليظَلَ شَأكرا؟ وَلِسَانَك مَأ جد إلا ليكُؤْن ذَأكِرًا. وَلْيكُن لَِأنُ حَألِكَ كَمَول الْمَائِل: 
وتان فُؤادي حَاليا قبل بكم وكا بكر الْخَلق يَلْهُو وَيَمَرَحْ 
فلادعاقلبي هواك أجَاه فلشث أرا عن فاك يرح 

ول در من َال 
كرك يأ شؤلي وَغأية مفصڍي والڪ لا يأ سيڍي خيؤ ذأَِرِ 
قَجُذ قول ملك أزجُو به الْمئى ‏ كرك فِي قبي وَسِرِي وَخَأطِرٍي 

يقول ابن القيم: 

«والعجب كل العجب من غفلة من لحظاته معدودة عليه» وكل نفس من آنفاسه 
لا قيمة له» وإذا ذهب لم يرجع إليه» فمطايا الليل والنهار ثُسرعٌ به» ولا يتفكر على أين 
يحمل» ويسار به أعظم من سير البريد» ولا يدري إلى آي الدارين يُنقل» فإذا نزل به 
الموت اشتد قَلمَهُ لخراب ذاته» وذهاب لذاته» لا لما سبق من جناياته» وسلف من 
تفريطه» حيث لم يقدم لحياته» فإن خطرت له خطرةٌ عارضة لما حل لهه دفعها 
باعتماده على العفوء وقال: قد أبنتنا أنه هو ألْعَفورُ الرَحمٌ4 وكأنه لم ينبا أن عذابه 
لهو الَعَدَاب آلاَلي». 


%* %* 


.)۲۸ »۲۷( أسرار الصلاةء لابن قيم الجوزية» ط/ دار المسلم» القاهرة‎ )١( 
تحقيق محمد بن العفيفي» ط‎ )۳١ »٠١ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن قيم الجوزية» («ص‎ )۲( 
دار ابن عباس» مصر‎ 
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# الذكر 2 الكتاب والسنة نوعان : 

-١‏ امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه؛ لأن من ذكر قله الله تعالى تذكر أمره 
فقعله» وتذکر نهیه فاجتنبه» أما الساهي والخافل فهو المضيع للأوامر الواقع في 
المعاصي والرذائل. 

- ذكر أسماء الله وصفاته والثناء عليه 5# بهاء وذلك بالتسبيح والتحميد 
والتهليل والتكبير والحوقلة والاستغفار والصلاة على النبي بي وتلاوة القرآن 
والمواظبة على الأذكار المؤقتة أو التي لها أسباب كأذكار الصباح والمساء وأدبار 
الصلوات والنوم إلى آخر ما جاء في الكتاب والسنة المطهرة. 

ولهذا النوع من الذكر الذي هو تسبيح الله وذكر أسمائه وصفاته والثناء عليه 
وحمده وتمجيده 4# فوائد وفضائل مبثوثة في الكتاب والسنةء تعود على العبد في 
الدنيا والآخرة ومعرفة الإنسان لهذه الفضائل المترتبة على التسبيح والتحميد والتمجيد 
لا بد وأن ترفعه إلى الإكثار من ذكر الله تعالى بلسانه وقلبه ليكون من الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه. 

ينغي عَلَى کل مُشلِم ان يکر رب في کل وَفْتِ وَعَلَى کل حال وَلِڌا أَجْمَعَ 
الْعلَمَاءُ على جَوَاز الذَكرٍ بالقَلْبٍ وَاللِسَانِ لِلْمُخدِث وَالْجُْبٍ وَالْحَايِضِ والمَساءء وَذَلِك 
في البح وَاللَحْمِيِدِ والتگبير َالضلاة على رسو الله ل والدعَاء. 
# من فوائد الذكر : 

َر الإمَام الْمُحَقَی ابن المَيّم هته لِلدّكر ار من مَة فَائِدَةٍ: 

منها": طَردُ الشَيَطَانِ وَفَّمغهء واه رضي الوَحمَنَ وَبُزيلُ الهم وَالْعَم عَنْ الْقَلْبء 
وَيَجْلِبُ لَه اقرح وَالشرُور › وَيقَوّي ادن وَالْقَلْبَ» وَيَجِلِبُ الرَزق › وَيُکسِي الذَاكِر 
الْمَهَابَة وَالْحَلاوَةَ والنضرة › وَيُوردّة الْمَحَبةَ الي هي روځ الإشلام وَفُطْبُ رَحَى الذِينِ 
وَمَدَارُ السَعَادَةٍ وَالنَجَاة. 


)0( ڀُنظر «الوابل الصيب» لابن قیم الجوزية. (ص۱٤:‏ ۳) ط المكتب الثقافي» القاهرة» ط الأولى 
٣ه‏ «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد السفاريني. (ج ۲/اص۳۸۳» 
٤‏ )ط دار الكتب العلمية- بيروت» ط الثانية ۳١٤٠ھ‏ 
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o 
› َال مَحَبة الله عر وَجَاً جل َج بذِکره » قان ارش وَالْمُدَاكَرَةَ كما آنه بَابُ الْعِلْم‎ 
لقو باب الْمَحَكَة الأغْظَم » وَصِرَاطَهَا الأَفومُ.‎ 

وَيُورٹُ الذكر الذاكرَ الْمْرَاقة قب حَسّى يُذخلة في باب الإخسانِ يعمد الله كاه يرا 

وره ا وهي الوْجُوع إلى الله وَالْفُوب من › وَيفتح لَه بايا عَظيمًا من أبواب 
الْمَعرقَة وَيُورنّة الْهَيبة رَه وَإِجْلالّة لِشْدّة اشتيلائه عَلَى فَلبه وَحُضوره مَعَ ال بخلافِ 
وَحَياةَ الْقَلْب. 

م يمول ابن اليم سو: 

سمغت سيخ الإشلام قَذّس الله رُوحَة يَمُول: الذَكُرْ لِلْقَلْب يل الْمَاءِ لِلسَمَكٍ 
َكيف يكن حال السَمك إِذًا قُارَق الْمَاء. 

وَيُورتُ جَلاءَ ملب من صَدَاه › فک شَيْٰءِ لَه صَدّى وَصَدَى لقب الْخَفْلَةٌ 
والفوى 2 وجلاو لر الوب والاشتِعْمًار › وَبَحُط الخطانا و هيا + لاه من أغْظّم 
الْحَسَنَاتِ » وَالْحَسََاتُ يُذْهِبْنَ السَيَكَاتِ ذلك ذَِكْرّى للذاكرين. 

يزيل الوَحْسَة بين اَعَد وَين رَه وَهُوَ مَلْجَاة لعب عَنْ عَذاب الله وَهُو سَبَبّ 
رول الشكيئة عَلَّى العَبِبء وَعَسَيَانِ الوَحمة لَه وَحُمُوف الْمَلائكة به وَهُو غرَاش الْجَئَة». 
نكتة لطيفة : 

قال الإمَام الْمُحَقَىّ ابن القَيّم سه ": 

قلت سيخ الإشلام انن ميدس الله رُوح4-: َيل بغ آهل العِلْم أبْهُمًا 
فع لِلْعَبد: الشبيح أو الاشيعْفًار؟ 


)١(‏ بُنظر «الوابل الصيب» لابن قيم الجوزية. (ص۹۲: )٠۳‏ ط المكتب الثقافي» القاهرة» ط الأولى 
۳ هھ 
قال الإمام الممَاريني. في كتابه: «غذاء الألباب». (ج ۲/ص‌٦۲۹):‏ «قّلّْت: وَالْمَشوٌولُ عن ذلك 
وَالْمُجيبُ هُوَ الإمَام الْحَافِظٌ ابن الْجَوزي كما في طبَقَاتِ الْحَافظ ابن رجب وَعَيره. وله 
الْمُوفی». 
والنكتة: هى مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظر وإمعان فكر» وسميت المسألة الدقيقة نكتة لتأثير 
الخواطر في استنباطها. 
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‌ 


ََالّ: إا كان اللُوْبْ تيا قاور وَماء الود نَع لَه ون كان دسا فالضابُونُ 
وَالْمَاءُ لحار انمع لَه. 

ٿم قال لي هتيي: مكيف وَالبَيابُ لا تَرَال دَنِسَة. 

ومن هَذًا الاب أن شورة فل هو لحد الإخلاص: ٠‏ تَعْدِلٌ ثلث القرآن ومع 
هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد ونحوهاء بل هذه الآيات 
في وقتها وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص. 

لما كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر والدعاء وهي جامعة لأجزاء 
العبودية على أتم الوجوه» كانت أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده؛ 
لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر الأعضاء. 

فهذا أصل نافع جدًا يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وتنزيلها منازلهاء لئلا 
يشتغل بمفضولها عن فاضلها فيربح إبليس الفضل الذي بينهماء أو ينظر إلى فاضلها 
فيشتغل به عن مفضولها إن كان ذلك وقته» فتفوته مصلحته بالكلية» لظنه أن اشتغاله 
بالفاضل أكثر ثوابا وأعظم أجرًا. 

وهذا يحتاج إلى معرفة بمراتب الأعمال وتفاوتها ومقاصدهاء وفقهٍ في إعطاء كل 
عمل منها حقه» وتتزله في مرتبته» وتفویته لما هو هم منه» أو تفویته ما هو آولی منه 
وأفضل لإمكان تداركه والعود إليه» وهذا المفضول إن فات لا يمكن تداركه فالاشتغال 
به آولی ۔ 

وهذا كترك القراءة لرد السلام وتشميت العاطس . وإن كان القرآن أفضل؛ لأنه 
يمكنه الاشتخال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل» بخلاف ما إذا اشتغل بالقراءة فاتته 
مصلحة رد السلام وتشميت العاطس» وهكذا سائر الأعمال إذا تزاحمت. والله تعالى 
الموفق ». 

َمَبْحَانَكَ يا رَبَ رَفَعَ الْمُذْيمُون أَكُمُهُم بالصَرَاعَة إِلَيْكَ وَاجْتَهَدوا في الوْفُوف 
ِن يَدَيْكَ» يَأ مَنْ يدك الْمُلْكُ وَالْمَلَكُوْتُ وَفْتَا إلى ذِكْركً حَكَّى لا بى لتا عضو إلا 
قم كرك وَسَمًَحَ بِحَمْدِك يا رب الْعَالَمِيْنَ. 


# ¥ ¥ 


2 
أ ت 


# قوله کێ: « واا مرکم بحمیں الل مرن بهن RC sees‏ 


«من المعلوم أن الأمر المجرد من الله كك يفيد الوجوب» والوجوب هو طلب 
الفعل من المُكلّف على سبيل الإلزام ليس له فيه اختيار» فإذا قيل للمرء: افعل يجب أن 
يفعل» ليس هناك حل آخر» وهذا معنى الأمر» فإذا جاء الفعل بصيغة الأمر أفاد 
الوجوب ابتداء كقوله ية هنا: « وأا آمُرْكُم بحُميں الله مربي بهن »» إذّا واضح أله 
ية بل عن الله تعالى» وواضح أنه ية جاء بأمر ليس لنا فيه اختيار. 

وفي نسبة الكلام والأمر إلى الله كك قداسةء وهيبةء وتعظيم لشأن المُخُاطب 
وهو الله تعالى» وكذلك تعظيم شأن الأمر المأمور به. فيثمر في قلب المستمع الطمأنينة 
a‏ 

وفي قصة الصحابي الجليل كعب بن مالك کو E‏ لما تخلف في 
غزوة تبوكء وتاب الله عليه وأنزل توبته» جاء كعب بن مالك ك فاستقبله رسول الله 
اة فقال: «آبشز بير يَؤم مو عَلَيْكَ مد وَلََنْكَ أَمْكَ». 

الّ: فُلْتُ: أَمِنْ عِنْدك يا رَشول الله آم من عِنَب الي 

قال کل: «لا َل من عند الل . 

بمعنى أله أكثر تثيا للفؤاد وليس تشتيتاء وليس هناك فرق بين ما يأتي من 
عند الله وما يأتي من عند النبي بيك إِنّمَا إذا جاء من عند الله مباشرة يسكن القلب 
مباشرة. ليس شكا أبدّاء إِنمَّا يقصد لكي يستقر قلبه تمامًاء ويعلم أن الله ي أيضا راض 


۲ 
عله ). 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» کتاب «المغازي» باب «حدیتٌُ كخب بن مَالك» 
حدیث .)٤٤۱۸(‏ ورواه مسلم فى «صحيحه» كتاب «التوبة» باب «حَدِيث تَوَبَة كغْب بن مالك 
وَصاحبیه» حدیث .)۲۷٦۹(‏ 


(۲) محاضرة بعنوان «قصة البقرة» للشيخ/آبو إسحاق الحويني. بتصرف وإضافة. 
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فقوله کلا: «وآتا مرکم میں الله مربي بهنٌ...». من وصایا الرسول كاي لأمته 
فقد أضاف الرسول بي زيادة على تلك الوصايا التي وصى بها يحيى تاف قومه» 
خمسا أخرى فقال علة: « وَأ مركم بحُمی الله آمَرَّنِي بهن ». وفي هذه الجملة من 
رسول ية إعلان منه أنه مأمور بهذه الخمس كما هم مأمورون بهاء فكأنه ية يقول 
لهم: أنا لا آمركم بشيء ثم أخالفكم. أو أنهاكم عن أمر وأرتكبه. 

«وذلك أن أكثر الاس بطبيعتهم وهم يسمعون الداعي أو مَّن يعظهم ويأمرهم 
وينهاهم يكون في أنفسهم حب التَطلُم إلى معرفة حال الداعي وموقعه من الكلام الذي 
يقوله فإما موافقة يحصل بها التأثر والإقتداء» وإما مخالفة يبنون عليها ما يبرر عدم 
استجابتهم وإعراضهم - إلا من رحم ربي. وقد حدث هذا مع بعض الاس حتى مع 
من لم بُعهد عليه أن يقول قولًا ولا يفعله كلا. 

أخرج الإمام أحمد في «المسند» عَنْ بَهز بن حكيم ِن مُعاوية عن أيه عَنْ جَدِّ 
قال: 

خد لنب اة اشا من قَؤمى فى تُهْمَة فحَبَسَهُم فَجَاءَ رَجْلُ من فُومِى إلى الى 
ية وهو يَخْطْب فقَال: يا فحمدڎ عَلاَم خش چيرتی؟ فَصَمَت الب کل عَن. 

ققَالّ: إن اسا ليمُولُود: لَك هى عَن الشرَ وَنّسَخْلِى به. 

قال الل :ما َمُولٌ؟». 

قالّ: فَجِعَلْتُ أغرص بَيتَهُما بالْكلام مَحَافَةَ أن يَسمَعَها يدعو عَلّى قَوْمى دَغْوَةَ لا 
فلحو بَعْدَهَا أبدّا. فلم يرل التب اة به حى فَهمهاء فَمَالّ: « قذ قَالُوها -أؤ قَاِلَها 
منْهُم-» وال لو قَعَلْتُ لَكَانَ على وَمَا كان عَلَيهم» حَلُوا لَه عَنْ جیرانه». 

فإذا كان حال أكثر الاس مع دعاة الصدق هكذا يلتمسون منهم المخالفة بين 
آقوالهم وأفعالهم ويتهمونهم فكيف بهم مع من يتحققون منهم آنهم يقولون ما لا 


(۱) حسن: رواه آحمد فى «المسند» حديث .)۱۹۹٠٤ »۱۹۹٠۲(‏ وحسنه العلامة الألبانى فى «إرواء 
الغليل في تخريج آحاديث منار السبيل» (ج۸/ص۷۹) ط المكتب الإسلامي - بيروت- ط الثانية 


0 هھ 
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يفعلون» وآنهم ينهونهم ثم بُخالفونهم إلى ما نهوهم عنه؟». 

فمن مقتضيات الدعوة: أن يبدا الداعية بنفسه حتى يكون صادقا مع نفسه ومع 
الناس» وحتى يكون لكلامه تأثير في الناس؛ إذ أن تأثير الأعمال أبلغ من تأثير الأقوال. 

الاس يقبلون القول لكنهم ينظرون ويلاحقون» هل هذه الأقوال مطبقة عند مَن 
يقولها؟ فإن وجدوا تطابقًا بين قوله وفعله ألزمهم بفعله» وإن وجدوا تعارضًا بين ما 
يقول وما يفعل» عرفوا أله مخالف» ويالتالي تزول موعظته من القلوب» وتخرج من 
الآذان لماذا؟ لأنها لم تخرج من القلب. وهذه الجملة من الحديث «الله آمَرّني بهنً» 
فيها إشارة إلى أن كل داعية لا بد عليه إذا دعا الناس» أن يكون متمثلا لكل ما يدعو 


% *% * 


(۱) بُنظر «لِم تقولون ما لا تفعلون» عماد علي. (ص۳۲» ۳۳) ط دار الإيمانء الأسكندريةء ط الأولى 
۸ھ 


ت 
ا 


چ قوله ا: « وَآتا آمُرکم بخُمُیں الله آمر بهن الخاءة . 


م شرع بي بعد ذلك في بيان تلك الخمس التي أمر الله بهاء فبداً أول ما بدا 
بالأمر بالجماعة؛ لأنٌ الاغيضام بالْجَمَاعَة وَالائتٍلاف مِنْ أضول الدَينِ. 
معنى الجماعة " : 


الجماعة لغْة: (الجماعة: اسم مصدر اجتمع يجتمع اجتماعًا وجماعة» وصارت 
لفظة الجماعة تطلق على القوم المجتمعين بالنقل» حتى صارت حقيقة عُرفية في القوم 
المجتمعين. 

وقال شيخ الإسلام: « الْجَمَاعَةٌ هي الاجْيِمَاع وَضِدُمًا المُرَقَة؛ ون كان لَفْظُ 
الْجَمَاعَة قَذ صَارَ اشمًا لِنَفيں الْقَوْم الْمُْجْنَمِعِينَ». 

والجمع: اسم لجماعة الناس» والإجماع: الاتفاق والإحكام» يقال: أجمع الأمر 
أي أحكمه» ومنه إجماع أهل العلم» أي: اتفاقهم على حكم مسألة. 

فالجماعة في اللغة: إما آن تعنى الاجتماع: وهو ضد التفرق وضد الفرقة يقال 
تجمع القوم إذا اجتمعوا من هنا وهناك وجمع المتفرق ضمه بعضه إلى بعض وجمع 
إليه القلوب ألفها. 

وإما أن تعنى الجمع: وهو اسم لجماعة الناس» والجمع مصدر قولك جمعت 
الشيء. 

قال الفراء: إذا أردت جمع المتفرق قلت جمعت القوم فهم مجموعون. 


(۱) هکذا في رواية: أحمد في «مسنده»» وابن خزيمة في «صحیحه»» وأبو یعلی في «مسنده»» وابن 
حبان في «(صحيحه»» والطبر اني في «معجمه». آما رواية الترمذي في «جامعه» فېدا ب«السمع 
والطاعة». 

(۲) یُراجع: «المعجم الوسيط» »)٠١١/١(‏ «لسان العرب» »)٥۳/۸(‏ «مختار الصحاح» »)١٠١(‏ «مجموع 
الفتاوى» »)١١۷/۳(‏ «فتح الباري» (١١/۳۷)ء‏ «الاعتصام» »)۲٠۳/۲(‏ «عارضة الأحوذي» )٠١/۸(‏ 
«طريق الهداية» »)١۹(‏ «الحلية» .)١١(‏ «العمل الجماعى بين اللإفراط والتفريط» (١ء .)١‏ 


۷۰ - 
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وإما آن تعنى الإجماع: وهو الاتفاق والإحكام يقال أجمع الأمر أى أحكمه 
ويقال أجمع أهل العلم أى اتفقوا والجماعة العدد الكثير من النّاس وطائفة من الاس 
يجمعها غرض واحد). [ 

الجماعة شرعا: (إن لفظ الجماعة لم يرد ذكره فى القرآن الكريم صريكا؛ إلا أله 
قد كثر ذكره فى السنة النبويةء وقد فسره العلماء حسب وروده فى السنة وبينوه فذكر 
الإمام الطبري الأقوال في معنى الجماعةء ونقلها عنه ابن حجر ورد الأقوال إلى أربعة 
أقوال» وزاد قولا خامسا الإمام الشاطبي» وأوصلها بعض أهل العلم إلى تسعة أقوال 
وهي على النحو التالى: 

-١‏ الجماعة هى السواد الأعظم من أهل الإسلام: وهم الناجون من الفرق فما 
كانوا عليه من مر دينهم فهو الحق ومن خالفهم مات ميتة الجاهلية سواء خالفهم فى 
شيء من الشريعة أو فى إمامهم وسلطانهم فهو مخالف للحق» ويدخل فيهم هل العلم 
زالاجتهاف دعولا آواء ومن قال بهذا القول أب و متعرذ الأنضارى وابن مسعرة 4 

- هى جماعة أئمة العلماء المجتهدين من أهل العلم والفقه والحديث: فمن 
خرج مما عليه علماء الأمة مات ميتة جاهلية؛ لأن جماعة الله العلماء جعلهم الله حجة 
على العالمين. وممن قال بهذا القول عبد الله بن المبارك وإسحق بن راهويه وجماعة 
من السلف وهو رآى الأصوليين فعلى هذا القول لا مدخل فى السؤال لمن ليس بعالم 
مجتهد ولا يدخل أحد من المبتدعين بينهم. 

-٣‏ الجماعة هى الصحابة 6 على الخصوص: فإنهم لا يجتمعون على ضلالة 
أصلاء وممّن قال بهذا القول عمر بن عبد العزيز له فكل ما سَلّه الصحابة فهو سن من 
غير نظر فيه بخلاف غيرهم فإن فيه لأهل الاجتهاد مجالا للنظر ردا وقبولًا فأهل البدع 
إذا غير داخلين فى الجماعة قطعًا على هذا القول. 

-٤‏ الجماعة تعنى جماعة أهل الإسلام: إذا أجمعوا على أمر فواجب على 
غيرهم من آهل الملل اتباعه وهم الذين ضمن الله لنبيه كيه أن لا يجمعهم على ضلالة 
فإن وقع بينهم اختلاف فواجب تعرف الصواب في ما اختلفوا فيه. 

قال الشافعى: الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب الله ولا سنة ولا قياس 
وإنما تكون الغفلة في الفرقة. 


۱۷۲ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 


-٥‏ الجماعة تعنى الفريق من الاس الذى يجتمع على شيء ما: وقد بوب الإمام 
البخارى فى «صحيحه» باب « انان فَمَا فَوْقَهُمَّا جَمَاعَة» يعنى فى الصلاة. 

-١‏ الجماعة تعنى جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على آمير: وهو الإمام الموافق 
للكتاب والسنة وذلك ظاهر فى أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة. 

۷- الجماعة تعنى جماعة آهل الحل والعقد: ومن قال بهذا القول الإمام ابن 
بطال. وشروط أهل الحل والعقد كما ذكرها الإمام المواردى فى الأحكام السلطانية 
کی 

آ- العدالة الجامعة لشروطها. 


ب- العلم الذى يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة 

ج- الرأى والحكمة المؤديان إلى اختيار مَن هو لامامة أصلح وبتدبير 
المصالح أقوى وأعرف. اه. 

وعلى هذا فهم يختلفون عن أهل الحل والعقد عند الأصوليين وشروطهم مدونة 
فى باب الإجماع فى كتب الأصول. 

۸- الجماعة هم أهل المنعة والشوكة: حيثما كانوا وممّن قال بهذا القول الإمام 
السرخسى وشيخ الإسلام ابن تيمية. قال السرخسى فى «شرح الكبير»(١/۹۳"):‏ جماعة 
المسلمين أهل المنعة حيثما كانوا. 

4- الجماعة مَن كان على الحق وإن كان وحده: أما إذا كان الاس على خلاف 


قال عبد الله بن مسعود لله: «الجُمَاعَة ما واف الَّحَقّ› وَإن كُنْتَ وَخدَك». 


قال نعيم بن حماد: يعني إذا فسدت الجَمَاعَة فَعَليك بِمَا كانت عليه الجَمَاعَة قبل 
a‏ ا ف ا a‏ ا e‏ 
أن تفسد» وَّإن كنت وَحدل فإنك آنت الجَمَاعة حينئذ. 


وَقَالّ الفُضَيلُ بن عياض: «عليك بطريق الح ولا تشَوجش لِقِلّة الشالكينء 
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وَإيًاك وَطريق البَاطلّ ولا تَعْتَرّ بكنْرَة الهالكين»”. 

ولا شك أن العبرة ليست بالكثرة بل العبرة بموافقة الحق» قد تكون موافقة الحق 
من قلة وقد تكون موافقة الحق من كثرة. 

ففي أول الإسلام كانت موافقة الحق من قلةء ثم لما انتشر الإسلام كانت موافقة 
الحق من كثرة. 

فإذن ما جاء في النصوص في ذم الكثرة ومدح القلة كقوله تعالى: وإن تَطِعْ 
أ ڪَتَر من فف آلأَرّض يُضلوك عن سيل آنل (الأنعام: ٠١‏ ». 

وکقوله جل وعلا: ومن ءامن وما عامن مخه إل قلیل (هود: °( 

E, Ra 8‏ و چ 

وکقوله تعالی: وما يؤين اڪترهم باه إلا وهم مش رکون (یوسف: »)۱۰١‏ وغیر 
هذا من النصوص التي تدل على مدح القلةء هذا لا يدل على أن القلة محمودة داثمًا بل 
كما قال ابن مسعود هه في هذه القاعدة العظيمة (الجَمَاعَة ما وَاقَق الَحَقّء وَإن كُنْتَ 
وَخدَڭ). 
فالجماعة العبرة فيها ما وافق الحق» ولكن آي حق هذا 

الحق هو الذي دلت عليه القواعد التي استدل عليها أئمة الإسلام بالنصوص من 
الكتاب والسنةء هذا هو الحق» أَمّا مجرد القلة فإنه قد يكون المرء انفرد وكان أصحابه 
قلیل ونکونوڻ شذاداء وقد يون فى زس من الأزمنة أو فى مكان من الأمكة يكون 
أهل الحق الذين هم على الصواب قليأاء فلا بد إذن من رعاية القواعد الشرعية التي بها 
نطبق هذه القاعدة. 
« الأمّر بالجماعة والاثتلاف والتهى عن الْفَرقة والاختلاف : 

مر الله بالْجَمَاعَة والائتلاف وى عن المُرقّة والاختلافِ في کثير من آياتِ 


al E 
آحادیثه کيا.‎ 


(۱) پُراجع: «الباععث على انكار البدع والحوادث لآبي شامة» (ص/۹۱). «الاعتصام» الشاطبي. 
.AT/1)‏ 


اا دا الصالح الك هن الآثار في ذم الافتراق» والحث على 
الاجتماع والائتلاف. 
فمن هَِه الآيّات والاَحَاديث والآثار ما يَلى: 


أو لا : اللآيات القر آنية:- 


١‏ - قال الله تعالى: إوَاعََصمُوأ بل الله جَمِيعًا وَل فوا واد وا ت ا 


عَلَيکم د كم أ عدَآءً فا الف بين فيكم قَأْصْبَحَم بيعَمَم إخونا وَكنع على سا حفر هَن 


آلتار رفأنقدَ نقدکم ما كلك یسین آله کہ ءانه لعل دون (آل عِمران: ۲ e‏ 
يأمُرٌ الله تَعَالّى المُوْمِبِينَ باللَمَسْكٍ بحل الله أي بعَهدِه وَدينه وَذِمته وراو وه وما 
أمَرَهُم به من الألْمَةَ وَالمَحبة وَالا†جْيمَاع» وَيَْهاهُم عن الَفُوْق والاختلافِ» وَيَطْلّبُ اليم 


)١(‏ يقول ابن القيم سوم: الاعتصام: افتعال من العصمة وهو التمسك بما يعصمك» ويمنعك من 
المحذور والمخوف. فالعصمة: الحميةء والاعتصام: الاحتماء. ومنه سميت القلاع: العواصم 
لمنعها وحمایتها. ومدار السعادة الدنيوية والأخروية: على الاعتصام بالله» والاعتصام بحبله» ولا 
نجاة ]ل لقن تينك بهاتن العضمين: 
فاما الاعتصام بحبله: فإنه يعصم من الضلالة» والاعتصام به: يعصم من الهلكة. فإن السائر 
الى الله كالسائر على طريق نحو مقصده» فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيها؛ فلا يصل 
إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له» فالدليل كفيل بعصمته من الضلالةء وأن يهديه إلى 
الطريقء والعدة والقوة والسلاح التى بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. 
فالاعتصام بحبل الله: يوجب له الهدايةء واتباع الدليل. 
والاعتصام بالله: يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يسلم بها فى طريقه. ولهذا 
اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله» بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى. 
فالاعتصام به نوعان: اعتصام توكل واستعانة وتفويض ولجا وعياذ» وإسلام النفس إليه 
والاستسلام له سبحانه. 
والثاني: اعتصام بوحيه» وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسهم ومعقولاتهم وأذواقهم 
وكشوفاتهم ومواجيدهم فمن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام. فالدين كله في 
الاعتصام به وبحبله علمًا وعملاص وإخلاصا واستعانة ومتابعة واستمرارًا على ذلك إلى يوم 
القيامة. (يراجع: «بدائع التفسیر الجامع لما فشره ابن القیم» (ج۱/ص‌۲۳۸-۲۳۷) ط دار ابن 
الجوزي» السعوديةء ط الأولی ۲۷٤۱ھ‏ «مدارج السالکین» لابن القیم. (ج۱/ص٣۳۸۲-۳۷)‏ ط 
المكتب الثقافي» القاهرة» ۲١٤٠ه).‏ 
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أن يكوا نغمَكة عَلَيهم إِذ أل بين لوبهم وَآحَى بيهم بعد العَدَاوة المُشتخكمة 
وَالمُرَة التي اث م قذ کائوا عَلَّى يْل سَفِيرٍ الَارء بسَبَب كُفْرِهِم وَصَلالِهم 
واقتتالهي» فهَدَاهُم الله وَأنْمَذهُم. 

وما بن لهم رَبُهُم» في ڪَلِهِ الاياتِ ما يُضمِرُۀ لهم اليَهُود مِن شر وَخداع 
وما انوا عَلَيهِ في حال جَاهليهم من كُمر وَفُرَقَة وَاختلاف وَافتتال» AG‏ 
ٳليه بمَضل الشلاَم من وَخدَة وَِخَاءِ کَڌَلِك ين ساي حُجَجه في نريه على رَشولِه 
٤‏ يعدم لِلاهدًاءِ الذّائِم» حَنَّى لا ا إلى عَمَلٍِ أَهْلِ الجَاهلية من اموق 
والاختلاف وَالعَدَاوَة وَالافبتال. 

- وقال 5ق: ‏ ولا وتوا لين ترفو ولوا مِن بعد ما جاءِهم أليدت 

وتيك هم عَدَابُ عطي رچ يوم يض وجوه وود اما الذي سودت وجُوهَهُم 
أكفرم بعد إیمیکہ قَدوقوا | الْعَذَاب بِمَا كنم تَکفْرُونَ ( 39 ااا بيصت وجوههہ فِفی 
رة آله هم فیا حَلدونَ (2) 4 (آل عمران: .)٠۰۷ - ٠۰۵‏ 

عَنِ ابن عباس ك قال: مر الله الْمُوْمبينَ بالْجَمَاعَة وَلَهَاهُم عَن الاختلاف 
ارق وَأخبرَهُم لما لَك من كان بهم بالْمرَاء وَالْحُضوماتِ في الذَين. 

فال تحال ؛ يهى المُسلِمِينَ عَنْ أن يَكُونُوا كأهْل الكتاب الذِينَ مروا في الرَينِء 
وَگاٺوا شيعا ذهب کل شيعَةٍ مها مَذهَبًا تَذعو ليه وَنُحَطًئُ غَيرَهاء وَلِدَلِكَ تَعَادَؤا 
وَافتتلوا. 

ولو كان فيهم جَماعَة نامر بالمغژوف» وتَنهى عن المُنكرء وجه إلى غَايةٍ 
وَاحدَة» لما تَموْفُواء وَلَمَا اموا فيه. وَحَوْلاءِ المُْخْكَلِفُونً ا عَذَاثُ 
حشرا في الدُنياء وَعَذَابٌ في تار جَهَنَّم في الاخرَةَ. 

رفي يوم القَيامة بيص وجوه أهْل السلَة وَالْجَمَاعَة المُوْمِنين» وَيْسَرونً لما 
يغلُونة مِن حُشنِ العَاقةٍ. 

وود وجوه ة أل البذْعَة ة وَالمرًْة وَأَهْلٍ الكُمُرِ وَالصااَلّة وًالاختلاف لِمَا يَرَوْنَهُ 
من وء العَاقبةه وا و ان ولوا 

يشال الذِينَ اشوَدّث وْجُوهُهُم يَوْم القيامة مِنْ أل البذعَة وَالمُرقّة وَالبَمًاتق 
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بے 


والاختلاآف» وَبْقًا يقال لَهُم: ا بالل وخالفم م مركم به من N‏ بحَبْل اللي 
وبالوفاق وَايَحَاد الكلمة؟ قَذُوفوا العَدابَ الذي تشكجقونة بسب كُفركُم بنغمَة ُمَة رَبکم. 
وَأمًا المُؤْمِئُون الذِينَ انيضث وجُوهُهُم بالإِيمَانِ وَالعَمَل الصالح» وَبايَحَاِ 
الكَلِمَةء وَعَدَم الَمَرْقء رر ا فی ی ا داموااعان 1 وَيَكُونُولٌ 
e‏ الله ورضوَانهء وَيَذْخُلُونَ الجَنةَ ليكُوئوا فيا حَالِدِينَ أَبَدّا 
¬ وقال #: فمن او ارا و ا ی اد وح غب سبل 
الموّمنين ا E,‏ وَسَآءَت مرا (النساء: .)١١١‏ 
مَنْ ساقت الرشول ب بازتدَادِهِ عن الإشلام وَإِظْهَارِ العَدَاوَةٍ لَه وَمَنْ يَسلُكُ 
غير طَرِيتق الشرِيعة التي جاءَ بها الؤشول يف فَصارَ في ش٬‏ والشزع في شب آخرَ٬‏ 
e‏ وَين لَه الوْشدٌ. 
َمَنْ يبغ غير سبي المُومِبِينَ. ّي قام عَلَيها إِجْمَاع الأة ة المُشلمة (وإجماع 
الأة e‏ عَلّى العضمَة من الحَطًاً)» جَارَاهُ الله عَلّى دَلِكَ اَن ؛ حى له آفاله في 
صذريِ وَيِرَيَتَهَا لَه اشتِذارَجًا لَه وَيَجُعَل مَصِيرَه في جَهئّي يفطل بَظَاهَاء وَسَاءَث 
مُستَمَرًا وَمَصيرًا. 
- وقال ¥@3: و ذا لی قيا فاتيعوة ولا يعوا لشب هفرق 
یکم عن سریاو دلگ نگم روء َلُّم تون رلاام: ٠۲‏ 
دل الله العبّاد على الصَرَاط المُشتقيم المُوصِل ليه ع 2 إلى اثَبَاعهء 
قال لَهُمْ: إن هَذّا صِرَاطي مُستَقيمًا لا عوج فيه › فعَليكم إن ت بوه إن كنم تَرِيدونَ 
ا 
قَعَنِ انواس بن سَمْعَانً الأنصاري باك عن رشول الله بلا فالّ: «صَرَبَ الله معد 
صِرَاطًا مشتقیما وَعَلّى جَنْبّى الصَرَاط شورَان» فيهمًا واب مُفََحَةً وَعَلّى الأنؤاب 
شور مُرْخَاة» وَعَلی باب الصَرَاط داع ب يُول: یا ها الثاش» اذخُلوا الصِرَاط جهياء ولا 
َكَفْرّجُواء وَدَاعی يَذَعُو من جو ا ذا اراد أن َفْمَحَ شَيا من بِلْكَ الآبواب» 
قال: وَيْحَك لا تفكخةء فإك إن حه تَلجه. 
ؤالصراط: الإشلام. 
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وَالشورَان: حُدُوذ الله تَعَالّى. 

والأبوَاب الْمُمْتَحَةٌ: مَحَارم اله تعَالى. 

ذلك الذاعى عَلِى رأ الصَرَاط: كاب اله ك 

والدّاعى من قوق الصِرَاط: وَاعظ الله فی فلب كل مُشلم»'. 

َاتَبعوا يا ايها المؤمئون؛ لائ سبي وَاضح وَاجدڌ ولا بوا الشْل 


۳ 


المَُمَرَقَةَ | َ حى لا روا شيعا وَأراب ويدوا عَنْ صِراط اله الشوي. 


- ل € ِن دين رفوا يچم وَکائوا شِيَعًا لست مم في سىء i‏ 


٤د‏ 4 
ام مرهم 
ر ر 


TT 1‏ 04. 
ل ب ِن عباي: «إن اليهود وَالتصارَى اخْكَلَمُوا في ينهم قبل مَبعَثِ اللي رفوا 
وَأ ضبَح دِینٰ کل مِنْهُم أذیانا د مفَرَقة قَلَما بت الت ية ئرل الله تَعَالّى هَذِهِ الاي » 
فالذِينَّ فارَفُوا دين الله و ِن الله بَعَتَ رَسُولَّة بي بالهدّى ودين ¿ الح 
ليْظْهرَهُ لی الرئى که . سرغ الله اح لا اختلاف فيه وَلاً افْيَرَاف. 
وَقَذ دَكَرَ الله تَعَالّى هل الكتاب وَسَرْعَهُم وَأمَرَ مَن اشعَجَابَ لِدَغوة الإشلام 
لوحا وَعَدَم انرق کَمَا نموق من ن يله » ذا في الدينء وَصَارُوا شيعا 
َالِ الملل وَالَحلِ وَالاَهُوَاء وَالصْلاَلآت» ِن الله قذ بر وله ي مما هُم فيه 


و‌ 
و 


وَأَمْرْهُم إلى الى د يمهم يَوْم القيامَة ما كانوا يَفُعَلُونً. 
ه ثانيًا : الأحاديث النبوية: - 


i 


۱ - رزوی الإمام أحمد عن جابر ك قَالّ: کا جُلُوسا عند التب اة فَحَط حط 

هَكدًا آمامَة فََالّ: «هَدا سيل الله عر وَجَل». وَحَطيْن عَنْ يَمِينه وَخَطيْنِ عَنْ شمالِهِ فَال: 
(«هله ۾ شيل الشَيْطًانِ». م ضع يده فی الط الأَوْسَط تلا هله الاآيَة: وان هدا 
صِرّطی E‏ ولا يعوا السب و فرق کم عن سل کم وَصلکم ب 


(۱) صحیح: رواه أحمد في «المسند» حديث (١٦١۱۷ء .)۱۷١٦۸‏ ورواه الحاكم في «المستدرك» 
کتاب «الإیمان» حدیث .)۲٤٥١(‏ والحديث في «صحیح الجامع» (۳۸۸۷). 
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لڪ كمون (الأنعام: aor‏ 

فالمسلم ينبغي أن يسير على الطريق الصحيح الذي يوصله إلى الجَلّة ويبعده عن 
النار. ولا يكون ذلك إلا باتباع سبيل المؤمنين» صحابة الت الكريم با و # الذين 
ساروا على منهجه وتمسکوا بهدیه وسنته يا 

۲- وروی الإمام اأباري عن أپى عُنْمَانَ حَدَبّنى أبُو رَجَاءِ العْطَارِدی قال 
سمغت ابن عبایں # عن التب اة قالّ: « من رأ من مره شَيًا يكْرَهُة فلْيَضبز 
عَلَيْه» َه من قَارَق الْجَمَاعَة شرا فَمَاتَ»› إا مات ميه ة جَاهليَة ے ° 

قال الحافظ ابن حجر وم: 

«والحديت َة حجُة في ترك الخروج على السلطان ولو جار”» وقد أجمع الفقهاءٌ 
على وجوب طاعة السلطان المتغلّب والجهادِ معه» وان طاعته خير من الخروج عليه؛ 
لما في ذلك من حقن الرّماء وتسكين الدهماء» وحجتّهم هذا الخبر وغيزه مما 
يساعده» ولم يستشنوا من ذلك إلاً إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجورٌ طاعئه 
في ذلك» بل تجب مجاهدَتّه لِمَّن قدر عليها»“. 


(۱) صحیح: رواه أحمد في «المسند» حدیث .)٤۱٤۳١ »۳٠٠۲(‏ ورواه ابن ماجه في («سسننه») کتاب 
«المقدمة» باب «اتباع سنَةَ رَسول الله» حديث .)١١(‏ والحديث في «صحیح ابن ماجه» حدیث 
(1. 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» کتاب «اأحكام» باب «السمع والطاعة لاومام» ما 
لم تكن معصية» حديث .)۷۱٤۳(‏ ورواه مسلم في «صحيحه» كتاب «الإمارة» باب «وجوب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة 
الجماعة» حديث .)۱۸٤۹(‏ 

(۳) والمعنى: لا يجوز له الخروج على السلطان ولو كان ظالمًا؛ لأنٌ الجور هو الميل عن الاستواء 
والاعتدال وکل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء کان حرامًا أو مکروهُا. 

)٤(‏ الدهماء: قال المبّرد: يقال للعامة الَهْماء يراد أنهم قد غطوا الأرض كما يقال عليك بالسواد 
الأعظم. أو يُراد الفنئة المُظلِمة. 

)٥(‏ یُراجع: «فتح الباري» لابن حجر العسقلاتي. (ج۱۳/ص) ط دار الحديث» القاهرة» ط الأولى 
٤ھ‏ 
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۳- وَروى الإمام البّريذي عَن ابن عُمَرَّ ك أن رَشول الله اة قالّ: إن الله لا 
کک قال- محمد بل على صلالف وي اله مع الْجَمَاعَة ومن َد سذ 
إلى الثار». أي: إن الجماعة بعيدة من الأذى والخوف واضطراب الحال» فإن الأذى 
مع الفرقة» والفساد مع الاختلاف والخوف مع الانفراد. ومن شد وخرج عن السواد 

NE ECR ES 
يؤديه الى دخول النار.‎ 

٤‏ - وَأخرج التسائي عَن ابن شهاب» أذ عُمرَ بن الْحُطًاب ك لما قَيِم السام 
قا قال: إن رول الله کي قَام فيا كقيامي فيم فَقَال: 

«اڏرموا اضحابيء تم الَدِينَ يَلُوتَهُم» َم الَّذِينَ ينهم تم يظهَر الْكَذِبُ يلف 
الوَجُلُ ولا ُشكَحْلَفُ» وَيَشَهَدٌ ولا تشهد من اراد خبحة الْجنّق ف الْجَمَاعَة 
قن السَيْطَانَ مَعَ الفل :وشو من الاين أن ول يلون رج بامراة لا جل لَه إن 
الْشَيْطَان تَالعهما»”. 

قال العلامة علي القاري : 

«أكرمُوا أضحَابي أي واللاحقین أحياء وأموانًا فإنهم خياركم والخطاب 
للأمة ثم الدِينَ يَلُونَهم نَم الدِينَ يَلُونَهُم نَم يَظْهَرُ الْكَذِبُ ويفشو حتى إن الرجل 
NE‏ 
وخیارها فلیلزم الجماعة أي السواد الأعظم وما عليه الجمهور من الصحابة والتابعين 
والسلف الصالحين فيدخل فيه حبهم وإكرامهم دخولا ولا فإن الشيطان مقارن للفرد 


(۱) حسن: رواه الترمذي فی «جامعه» کتاب «الفتن» باب «مَا جَاءَ فی روم الْجَمَاعَة» حدیث )۲۱١۷(‏ 
وقال الشيخ الألباني هلم في مقدمة «السلسلة الصحيحة»: رواه ابن آبي عاصم في السنّة وإسناده 
ضعيف كما بينته في «ظلال الجنة» رقم (۸۰)» ولکنه حسن بمجموع طرقه کما شرحته في 
«الصحيحة» حديث .)١١۳١(‏ 

(۲) صحیح: آخرجه اللاي ف في «السنن الكبرى» حديث .)4۱۸١(‏ وصححه الشيخ الألباني في 
«ظلال الجنة» حدیث (۸۹۷). وفي «مشکاة ة المصابيح» للخطيب التبريزي. (ج۴/ح۰۱۲. 
ومعنی: : «قَمَنْ راد بَحْبَحة الْجَّة» آي: اراد ان بسكن وشطها وَخيارَها. 
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الذي تفرد برأیه وهو أي الشيطان من الاثنين بعيد». 

ˆ وَرَوّى امام البْخاري قال: حَدَمًا أ الْوَلِيدِ حدقا شخ ة قال عد الْمَلِك بن 
رة آخترني» الٌ: سمغت الالء سمغت عبد الله يمُولٌ: سيعت رجلا قرأ آي 
سمغت من التي يي خلافَهاء فَأخذتُ وء انيت به رَشول الله ا قََالّ: «كلدَكّمَا 

مُخس». قال شغة: اه قَالّ: «لاً تَخْكَلفُوا ِن مَنْ کان بكم اختَلَمُوا فَهلّکُوا»”". 

قال الحافظ ابن حجر و: 

«وفي الحديث الحض على الجماعة والتحذير من الفرقة والاختلاف والنهي عن 
المراء في القرآن بغير حق» ومن شر ذلك أن يظهر دلالة الآية على شيء يخالف الرأي 
فيتوسل بالنظر وتدقيقه إلى تأويلها وحملها على ذلك الرأي ويقع اللجاج في ذلك 
والمناضلة عليه»". 

وفي هذه الأمة ما ضلت الفرق وتنازع الاس إلا بالاختلاف على الكتاب أو 
ضرب بعضه ببعض. 

وقال ابن الوزير اليماني سهم: 

«وفي هذا الحديث حجة واضحة على أن الاختلاف في الأفعال مع التصويب 
ليس هو الاختلاف المنهي عنهء ألا تراه صَوَبَهُّمَا في اختلافهما في القراءة» وقال: 
«کلاَکَمَا مُخسنُ») وإتما حرم عليهم المماراة في ذلك على وجه ا 
لقراءة الآخر؛ لأن ذلك مُفض إلى العداوةء وافتراق كلمة الإسلام. 

وإلى هذا أشار القرآن الكريم» حيث قال: ولا تكرعُوأ فلو ذهب عكر 
«لأنفال: .»١‏ أي فَوَنكم. فثبتَ تحريم ذلك» وما يودي إليه» بالكتاب والسّةء وما يَعْقَلُها 


)١(‏ يُراجع: «مرقاة المفاتيح» لعلى القاري. (ج١١/ص۸١٠)‏ بتصرف. ط العلمية-بيروت- ط الثانية 
هھ 

)( سح : رواه البخاري في ن الصحيح» کتاب «الخصومات» باب «ما یُذكَرٌ فی الإشُحُاص 
وَالْحْصومَة ب بَيْنَ المُشلم وَاليَهُود» حديث ( °( 

)"( يُراجع «فتح الباري» لابن حجر العسقلان ني. (ج ٩‏ /ص۱۸ )١‏ ط دار الحديث»› القاهرة» طٍ الأولى 
هھهھ. 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۸۱ 


إلا الخال 

- وروی الاما مُشلم عَنْ زياد ِن علا علاَقَةَ قَالَ: ب شخت غرف قال سحت 
رشو الله اة يمُول: 

«إِلَه کون هات وتات فَمَن أراد أن مرق أَمر هَذِه الأمة وى جَمِيع فَاضربُوه 


E 2‏ ۴ 
بالسَیْف کائئًا مَنْ کان »“ 


ا 
ے 


۷~ وروی الام مُسلِم عَنْ أي هُرَيْرَة قَال: : قال رَسول الله لاة: 

مد الله يَرْضى لَكُم تلائ يكره لَكُم لاء یری لَكُم أن تَغبدوه ولا شر کوا 
به شَيئاء وان َعَم موا بحَبل الله جَمِيعًا ولا تَمَوَفُواء وَيَكْرَهُ لَكُم قي وَقَال وَكْرَةَ سوال 
وَإضا عَة الْمَال »". 

۸- وروی الإمَام أحمد عَن النُغْمَانِ بن بشير له قَال: قال رول الله يا عَلى 
لِه الأغوَاد أو عَلّى هَذًا المنبر: 

«مَن لم یشگر اليل لم يشر اکير ومن ن¿ لم يشکز الا لم يشكر اله 
وَالكَحَذّت بنغمة الله شکر وَتَرْكها كُفْرَ وَالْجَمَاعَةٌ E‏ وَالْفرقة عَذاب ». 

ال قال ابو مامه لباملي: «عَلَيْكُم بالسَوَادِ الأغظّم» 

قال: قَمَال رج ل: ما لواد الأغظَّم؟ 

قال أبُو أَمَامَةً: هَلِهِ اليه في شورَة التُور: قب تولو نما عليه ما حل 


(5) o f 
)))٥ ٤ وعليڪم ما نو4 (الآية:‎ 


E E CN ap EOE يُراجع: «العواصم والقواصم» لابن الوزير.‎ )١( 

(۲) صحیح: رواه مسلم في («صحیحه» کتاب («اللإمارة» باب «حکم من قوق آَمُرَ المُشلمينَ وُو 
مُجْتَمِعٌ » حدیث .)۱۸٥۲(‏ 

(۳) صحیح: رواه مسلم في «صحيحه» كتاب «الأقضية» باب «التّهى عَنْ كَثْرَةٍ الْمَسَاثِلِ من غَيْرِ حَاجَة 
والتّهي عَن مَنْع وَهَاتِ وهو الافيتاع من آداءِ حَئّی لَرِمَۀ او طَلَّبُ ما لاً َسَجِمّة» حديث .)٠۷٠١(‏ 

)٤(‏ صحیح: رواه أحمد في «المسند» حديث .)۱۸۳٠١١(‏ والحديث في «السلسلة الصحيحة» برقم 
(۷. 


۱۸۲ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
« ثالتًا : الآثار الواردة عن السلف الصالح 4ة : 


(۱) عن ثابت بن قطبة قال: سمعت ابن مسعود له وهو يخطب وهو يقول: «يا 
أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها السبيل إلى حب الله عز وجل» الذي أمر به 
وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة». 

(۲) عن عمرو بن ميمون قال: قدم علينا معاذ بن جبل #ڳ على عهد رسول الله 
ية فوقع حبه في قلبي» فلزمته حتى واريته في التراب بالشام» ثم لزمت أفقه الناس 
بعده: عبدالله بن مسعود ك فذكر يومًا عنده تأخير الصلاة عن وقتها فقال: صلوها في 
بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. 

قال عمرو بن ميمون: فقيل لعبدالله بن مسعود : وكيف لنا بالجماعة؟ فقال 
لي: يا عمرو بن ميمون! إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعةء إنما الجماعة ما 
وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. 

(۳) إتمام عبدالله بن مسعود ك الصلاة أربعًا في منی عندما أتم بالناس 
عثمان بن عفان ل مع عدم موافقة عبدالله بن مسعود على ذلك. 

قال الأعمش: فحدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبدالله صلى أربعًاء قال: 
فقيل له: عبت على عثمان ثم صليت أربعًا! قال: (الخلاف شر). 

فدلت هذه النصوص على وجوب لزوم الجماعة - ومعنى لزوم الجماعة: لزوم 
آقوالهم في التحليل والتحريم» وعدم الخروج عليها وعدم منازعة الأمر أهله» والوعيد 
الشديد لمن يُخالف ذلك-. إذ أن الجماعة رحمة والفرقة عذاب» ومن رغب غير 
الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالًا مضلا. 
« الانتلاف وَبْد الاختلاف وصيّة الله لجميع الرسل والأئْبيّاء. 

قال الله تعالی: َع لم م الین ما وی پء ُو ونی أُوَحَيتآ يك ون 
وَصَيتا يو رهم وموس وَعيسی أن ايوا لين وآ قروا فيو گر على امرك ما 


د و ل < ص یو تدر E E NLT‏ 
تذعوهم ليه لَه تى اليه م كَسَاءُ ودی إِلَيهِ من نيب (الشورى: .٠١‏ 


.)٠۳( الآجري في الشريعة‎ »)١۲١/١( اللالكائي‎ )١( 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۱۸۳ 


يقول ابن القيم سو : 

«فأخبر تعالی أنه شرع لنا دينه الذي وصى به نوځا والنبيين من بعده وهو دين 
واحد ونهانا عن التفريق فيه» ثم أخبرنا أنه ما تفرق من قبلنا في الدين إلا بعد العلم 
الموجب للإثبات وعدم التفرق» وأن الحامل على ذلك التفرق: البغي من بعضهم على 
بعض وإرادة كل طائفة أن يكون العلو والظهور لهاء ولقولها دون غيرها. 

وإذا تأملت تفرق أهل البدع والضلال رأيته صادرًا عن هذا بعينه. 

ثم مر سبحانه نبيه آن يدعو إلى دينه الذي شرعه لأنبيائه وأن يستقيم كما أمره 
ربه وحذره من اتباع أهواء المتفرقين وأمره أن يؤمن بكل ما أنزله الله من الكتب» وهذه 
حال المحقق أن يؤمن بكل ما جمعه من الحق على لسان أي طائفة كانت. 

ثم أمره أن يخبرهم بأنه أمر بالعدل بينهم وهذا يعمم العدل في الأقوال والأفعال 
والآراء والمحاكمات كلها فنصبه ربه ومرسله للعدل بين الأمم. 

فهكذا وارثه ينتصب للعدل بين المقالات والآراء والمذاهب ونسبته منها إلى 
القدر المشترك بينهما من الحق فهو أولى به وبتقريره وبالحكم لمن خاصم به. 

ثم أمره أن يخبرهم بأن الرب المعبود واحد فما الحامل للتفرق والاختلاف وهو 
O E‏ 

والمعنی: شرع الله کُم من الَينِ ما شرع لنُوح» وَمَن بَغدَهُ مِنْ مِنْ رباب ا 
الي العم مِنَ الرشلء وَأَمْرَهُمْ ۾ أرا مُوَكَدًا ِا هو أضلُ الإيْمَانء وَأضل السَرَائم» 
لا يحل پاخكلاف الرَمَانِ وَالمَکان: كالإِيِمانِ بال وَحدَهُ لا ريك ل کک 
الآخر وَالإيْمَانٍ بالمَلاََكة وَالكثٌب والؤشل. 

وذ أَوصامُم تعالّى جديا اة ين اليد والئمشك به وَبجفظه ِن أن بِقَع 

فب َي أو اضطرات وَبألا يروا في أضول الشريعة وكبادتها. 
ما في التقَاصِيل مذ جَاءَ کل مسل ما ياب وة وران ا قال تغالی: 


لکل ا نکم ثرَعَةَ وَمِنَها ج (المائدة: .)٤4۸‏ 


(۱) بدائع التفسیر .)٤١٤/۲(‏ 


1۸٤‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
هل الاختلاف رَحَمَة؟ 
يدعي بعض التاس أن الاختلاف رحمة اعتمادًا على حديث موضوع لا أصل له: 


( 


(اختلاف أمتي رحمة) 

وهذا القول مردود بالكتاب الكريم والسنة الصحيحة والعقل السليم. 

وقد ذكرنا بعض الآيات والأحاديث الواردة في ذم الاختلاف والتفرق. وفي 
ذلك كفاية لمن تدبر وتأمل. بل قد دل القرآن على أن الاختلاف لا يتفق مع الرحمة بل 
هو ضدها. قال تعالی: ‏ ولا یراون حلفي (ج) إل من رَحِم رَبك 4 (هود: ۱۱۸ .٠۱۹‏ 

أي: فإنهم ليسوا مختلفين. نعم؛ قد يُفسر الحديث بمعنى: أن مَن خالف الحق 
لاجتهاد فإنه مرحوم بعفو الله عنه؛ فمن اجْتَهَدَ وأصَابَ فله أجْرَانِ؛ ومن اجْتهد وأخطاً 
لَه أجْرّ وَاحد؛ والخطا معفو عنه. 

وأما أن يقال هكذا على الإطلاق: (إن الاختلاف رحمة) فهذا مقتضاه أن نسعى 
إلى الاختلاف؛ لأنه هو سبب الرحمة على مقتضى زعم هذا المروي!! 

ECS a a 

حين أنكر على الصحابي الجليل عثمان بن عفان تك إتمام الصلاة في السفر". 


)١(‏ لا أصل له: قال الشيخ الألباني سهل: ولقد جهد المحدثون في أن يقفوا له على سند فلم يوفقواء 
حتى قال السيوطي في «الجامع الصغير»: ولعله خرج في بعض كتب الحفاظ التي لم تصل إلينا! 
وهذا بعيد عندي» إذ يلزم منه آنه ضاع على الأمة بعض آأحاديثه يلاء وهذا مما لا يليق بمسلم 
اعتقاده. 
ونقل المناوي عن السبكي أنه قال: وليس بمعروف عند المحدثين» ولم أقف له على سند 
صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. وآقره الشيخ زكريا الأنصاري في تعليقه على «تفسير 
البيضاوي». 
ثم إن معنى هذا الحديث مستنكر عند المحققين من العلماء: 
قال العلامة ابن حزم في «الإحكام» بعد أن آشار إلى آنه ليس بحديث: وهذا من أفسد قول 
يكون؛ لأنه لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطاء وهذا ما لا يقوله مسلم؛ لأنه ليس إلا 
اتفاق أو اختلاف» وليس إلا رحمة أوسخط. 
وقال في مکان آخر: باطل مكذوب. (يراجع: «السلسلة الضعيفة» حديث .)٥۷‏ 

(۲) وكان ذلك في منى في موسم الحج سنة ۲۹ه. وقد عاتب عبد الرحمن بن عوف لك عثمان ل 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۸0 
ثم صلی خلفه متمّاء وقال: «الخلاآف شف 
وهذا هو اللاتق بالشريعة السمحة التي من غاياتها الاس وتوحيد 
صفوفهم» وإ وإبعادهم عن كل ما يُفرق جمعهم من الآراء الفردية» فلا تعة تعتبر الشريعة رآي 


الفرد - ولو کان صوابًا في وجهة نظره ر فى عبادة جماعية كالصوم والتعييد وصلاة 
اناع 


ألا ترى أن الصحابة 6# كان يُصلي بعضهم وراء بعض وفيهم مَن يرى أن مس 
المرأة والعضو وخروج الدم من نواقض الوضوء» ومنهم مَّن لا يرى ذلك» ومنهم من 
يتم في السفر» ومنهم من يقصر» فلم يكن اختلافهم هذا وغيره ليمنعهم من الاجتماع 
في الصلاة وراء الإمام الواحد» والاعتداد بهاء وذلك لعلمهم بأن التفرق في الدّين شر 
من الاختلاف في بعض الآراء. 


في إتمام الصلاة وهو في منى» فاعتذر له عثمان بك بأن بعض مَن حج من أهل اليمن وجفاة 

الاس E‏ إن الصلاة للمقيم ركعتان» وهذا إمامكم عثمان يصلي ركعتين. ثم 

قال عثمان ب لعبد الرحمن ك: وقد اتخذت بمكة أهلا (أي e‏ > ل 

المسافی)» فرأيت أن أصلي أربعًا لخوف ما أخاف على الناس. ٿم خرج عبد الرحمن اک 

عند عثمان بلك فلقي ابن مسعود بلك وخاطبه في ذلك فقال ابن مسعود لك: ا 

بلغني آنه يصلي آربعا فصليت بأصحابي أربعًا. (تاریخ الطبري. (ج ٥‏ /ص۲٥-۷٥)‏ وعلى هذا 

فتركه القصر اجتهادًا منه خوفا من أن يفتنن النّاس فتؤدي السنة إلى إسقاط الفريضة. 

(۱) صحیح: رواه آٻو داود في «سننه» كتاب «المناسك» باب «الصلاة پمنّی» حدیث .)۱۹٩۸(‏ ولفظ 

الأثر: 

حَدئا مُسدَد أن أا مُعاوِيةَ وَحَفْص بن غِياثِ حَدَئاهُ - وَحَدِيت أبى مُعَاويةً آَم - عَنِ الأغمش 
عَنْ راهيم عن عَبدِ الرَحمَنِ ان يزيد قال: صلی عْمَانُ بے ہمتّی آزبعا. قال عبد الله: صَلَيْتُ 
مع الي اء رکڪتين ومع پى کر رَڱعتينِ وَمَع مر رڱعتين. - راد عن حفص - وَمَع عُنْمَان 

صَذْرَا مِنْ إِمَارَته د ثم آتَمُها. - راد من ها ُا عَنْ پى مُعَاوِيَةً - ئم فقث بكم الطَرق فَلَوَدِذْتُ اَن 

لی من آزیع زکعاب رمن مین 

قال الأغمَش: لدی معَاويَة بن رة عن أضياخه أن عَبْد الله ضلّى ربعا قًالّ: فقيل لَهُ: عبت 

عَلّى عُقْمَانً صَلَيْتَ رعا قًالّ: «الخلاف شرٌ». والاأثر صححه الشيخ الألباني سو في 

«السلسلة الصحيحة» (ج١/‏ ص٤٤٤‏ /ح ٤‏ ۲۲). ط مكتبة المعارفء الرياض»› ١٠١٤٠ه).‏ 


۱1۸٦‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 

ولقد بلغ الأمر ببعضهم في عدم الاعتداد بالرأي المخالف لرأى الإمام الأعظم 
في المجتمع الأكبر ك(منى)» إلى حد ترك العمل برأيه إطلاقًا في ذلك المجتمع؛ فرارًا 
ما قد ينتج من الشر بسبب العمل برآيه»- كما في الأثر سالف الذكر-. 

فليتأمل في هذا الأثر المذكور أولئك الذين لا يزالون يتفرًّقون في صلواتهم» ولا 
يقتدون ببعض أئمة المساجد» وخاصة في صلاة الوتر في رمضان» بحجة كونهم على 
خلاف مذهبهم! فليتأمل هؤلاء جميعًا في ما ذكرناه من العلم» لعلهم يجدون شفاءٌ لما 
في نفوسهم من جهل وغرورء فيكونوا صمًا واحدًا مع إخوانهم المسلمين فإن يد الله مع 
الجماعة . 

والحديث الذي استدل به أصحاب هذه الدعوى باطل ولا يصح بحال» ولا 
يوجد في شيء من كتب السنة. وهذا كاف في بطلان هذه الدعوى» يضاف إلى ذلك 
مخالفته للمعقول» فإنه لا يتصورَ عاقل أن الاختلاف رحمةء بعدما عرفنا المفاسد 
الخطيرة الناتجة عنه من التشاحن والتباغض والتهاجر بل وربما القتال والحروب التي 
كثيرًا ما ثارت بين الاس بسبب الاختلاف» حتى في بعض مسائل الفروع. 

وهنا وقد يرد سؤال وهو: إن الصحابة قد اختلفوا وأفاضل الناس» أفيلحقهم الذم 
المذكور -ذم الاختلاف والتفرق-؟ 

وقد جاب عنه ابن حزم یی فقال": 

«كلاء ما يلحق أولئك شيء من هذا؛ لان كل امرئ منهم تحرّى سبيل الله 
ووجهته الح فالمخطئ منهم مأجورٌ أجرًا واحدًا لنيته الجميلة في إرادة الخيرء وقد 
رفع عنهم الإئثم في خطئهم؛ لأنهم لم يتعمدوه» ولا قصدوه» ولا استهانوا بطلبهم» 
والمصيبُ منهم مأجور أجرين. 

وهكذا كل مسلم إلى يوم القيامة في ما خفي عليه من البّين ولم يبلغه» وإنما 
الذمٌ المذكورء والوعيد المنصوض لمن ترك التعلق بحبل الله: وهو القرآنُء وكلام النبي 


.ه٠٤١٠١ ط محتبة المعارف» الرياض‎ ) ٥ ›٤٤٤ص/۱ج( يُنظر: «السلسلة الصحيحة» الألباني.‎ )١( 
بتصرف.‎ 

)( بُنظر: «الإحكام في أصول الأحكام» بن حزم (ج ٥‏ /ص٥٠)‏ ط دار الحديث»› القاهرة ط الأولىء 
€ هھ. 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۱A۷‏ 
ييه بعد بلوغ النضٍ إليه» وقيام الحجة عليه» وتعلق بفلانِ وفلان مُقلدًا عامدًا 
للاختلاف» داعيًا إلى عصبيةء وحمية الجاهليةء قاصدًا للفرقة» متحريًا في دعواه برد 
القرآن والسُّة إليهاء فإن وافقها النصُ أخذ بهء وإ خالفها تعلق بجاهليةء وترك القرآن 
وكلام النبي بيا فهؤلاء هم المختلفون المذمومون. 

وطبقة أخرى وهم قوم بلغت بهم رقَةٌ الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق 
أهواءَهم في قولة كل قائل» فهم يأخذونً ما كان رخصة في قول كل عامل» مقلّدين له 
غير طالبين ما أوجبَه الن عن الله وعن رسوله كيي». 

ويشير في آخر کلامه ي إلى «التلفيق“» المعروف عند الفقهاء» وهو أخذ 


)١(‏ معنى التلفيق: التلفيق هو الجمع بين تقليد إمامين فأكثر في مسألة واحدة بحيث تكون هذه 
المسألة في صورة لا تقبل في أي مذهب من المذاهب. 
مثال ذلك: رجل توضا فمسح أقل من ربع رأسه مقلدًا الشافعي» ثم لمس زوجة أو أجنبية مقلدًا 
آبا حنيفة في عدم نقض الوضوء بلمس المرأة وصلى فإن صلاته على هذه الحالة لا يقبلها كل 
من الأئمةء فلا يقبلها أبو حنيفة لعدم مسح ربع الرأس ولا يقبلها الشافعي؛ لأن لمس الزوجة أو 
الأجنبية ينقض الوضوء عنده مطلقًاء ولا يقبلها مالك ولا أحمد لعدم مسح الرأس كله. 
ومثل ذلك: أن يقلد مالكا في عدم نقض الوضوء بالقهقهة ويقلد أبا حنيفة في عدم النقض بمس 
الذكر ثم يصلي فهذه الصلاة لا تصح عند آبي حنيفة؛ لأن القهقهة تنقض الوضوء عنده» كما آنها 
لا تصح عند مالك» ولا تصح عند الشافعي وأحمد؛ لأن مس الذكر ينقض الوضوء عندهم. 
ومثال التلفيق في غير العبادات: آن یطلق رجل زوجته ثلاث تطلیقات مکرهًا على طلاقها. فیفتیه 
حنفي بلزوم طلاق المكره ثم يتزوج آختها بعد انقضاء عدتهاء ثم يفتيه شافعي بعدم مضي طلاق 
المكره» فيحرم عليه أن يطا الأولى مقلدًا للشافعي ويطا الثانية مقلدًا لأبي حنيفة. آي يحرم عليه 
آن يجمع بينهماء آما إذا أعرض عن الثانية فإن له وطء الأولى تقليدًا للشافعي. حكم التلفيق: 
التلفيق منعه أكثر الفقهاء» وأجازه بعضهم. 
ففي المذهب الحنفي قال في الدر المختار: «وحاصل ما ذكره الشيخ قاسم في تصحيحه آنه لا 
فرق بين المفتي والقاضي إلا أن المفتي مخبر عن الحكم والقاضي ملزم به» وآن الحكم بالقول 
المرجوح جهل وخرق للوٍجماع وآن الحكم الملفق باطل بالإجماع. قال ابن عابدين في 
حاشیته: »مثاله متوضئی سال من بدنه دم ولمس امرآة« فإن هذه الصلاة ملققة من مذهب 
الشافعي والحنفي والتلفيق باطل وصحته متتفية»اه. وللمالكية طريقتان في التلفيق في العبادة 
الواحدة. 
(إحداهما): تمنعه وهي طريقة المصريين. 


۸۸ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 


قول العالم بدون دليل» وإنما اتباعًا للهوى أو الرحص» وقد اختلفوا في جوازه والحق 
تحريمه؛ لوجوه لا مجال الآن لبيانهاء وتجويزه مستوحى من هذا الحديث وعليه استند 
مَن قال: «مَنْ قَلدَ الما لقي الله سالما“. 

وكل هذا من آثار الأحاديث الضعيفةء فكن على حذر منها إن كنت ترجو النجاة: 
قال اله تعالی: $ يوم لا نفع مَل وَل بنُونَ (@ إلا مَنْ اتی اله بقل سَلِيمٍ (@ 4 
(الشعراء: ۸4-۸۸ 

وإن فتنة الفرقة والاختلاف لا تمه تقف عند حد بل تبداً من اختلاف القلوب ووجود 
الإحن والأحقاد وتمر على الألسن فيتكلم بلا علم ولا تثبت ولا عدل» وقد تنتهي - 
والعياذ بالله - إلى فتنة السيف والقتال» والمتتبع للتاريخ وأحداثه يلمس هذا بکل 
وضوح. والكلام الآتي يؤكد ذلك. 


ا i‏ 
الخلاف شر لكنه من طبائع البشر” : 


بادئ ذي بدء لا بد وأن تُعرف الخلاف في اصطلاح الفقهاء حتى نقرر المعنى 


(والأخرى) تجيزه وهي طريقة المغاربة ورجحت. هذا ما نقله الدسوقي عن شيخه العدوي. 
ونقل محمد سعيد الباني في «عمدة التحقيق» أن المعتمد عند الشافعية والحنفية والحنابلة عدم 
جواز التلفيقء لا في العبادة ولا في غيرهاء وأآن القول بجوازه ضعيف جدًا» حتى حكى ابن 
حجر وغيره أنه خلاف الإجماع. 
قال: «وآراد بالإجماع اتفاق الأكثر» (يراجع/«عمدة التحقيق في التقليد والتلفيق» محمد سعيد 
البانيء «نهاية المحتاج وحاشية أحمد بن عبد الرزاق المعروف بالمغربي الرشيدي». «رد 
المحتار على الدر المختار»» «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»). 

)١(‏ مشهور بين الاس بلفظ - قلد عالم وأخرج سالم) لا أصل له. وقد سئل عنه السيد رشيد رضا 
فأاجاب في مجلة «المتار» )۷٠۹/۳٤(‏ بقوله: «ليس بحديث». اه ولكن له معنى وهو إذا 
كان العالم مشهورًا بالعلم والتقوى» فالتقوى تمنعه من أن يقول باطلاء والعلم يعرف به ما يقول» 
وإن لم يكن كذلك» فلا يجوز استفتاؤه ولا تقلیده ومقلده مغرور. 

(۲) بُنظر: «لأحاديث الضعيفة والموضوعة» (ج١/ص۳٤١.‏ الألباني. ط دار المعارف» الرياض»› ط 
الأولىء ۲ هه «العواصم من القواصم» (ص۷۷). ابن العربي. ط محتبة السنةء القاهرة» ط 
الثانية ١‏ ۲٤٠١ه.‏ 

(۳) بُنظر: «الحلية بشرح القضايا الكلية للاعتقاد في الكتاب والسنة» (ص٤١۱۱: )١٠١١‏ بتصرف. 
تأليف/ عيسى مال الله فرج. ط غراس» الکویت» ط الأولى» ۸١١٠ه.‏ 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۸۹ 
الذي قصدناء. 

الخلاف معناه: الاختلاف في الآراء والنحل والأديان والمعتقدات» المتعلقة بما 
يسعد الإنسان به أو يشقى في الآخرة والدنيا. 

دا الخلاف والاختلاف قضية كونية قدرية حتمية؛ ولكن لا يعني ذلك شرعيتها 
أو الاستسلام لهاء دون بذل النصح وتضييق دائرتها بقدر المستطاع. 

والبشر مختلفون في أشكالهم وصورهم وألوانهم وفهمهم اختلافًا هائلا بحيث 
يستحيل أن نجد اثنين متماثلين في كل ما يخص أجسامهم وأشكالهم وعقولهم. وهذا 
الاختلاف في الحقيقة من أعظم الآيات الدالة على عظيم قدرة الله 4# 

يقول ابن الوزير ي: «وذلك من كتاب الله ما حكاه الله تعالى من اختلاف 
سليمان وداود اكلا مع الثناء عليهماء حيث قال الله تعالى: ولا ءَاتَيّتا كما 


وع علما (الأنبياء: ۷۹). 


وكذلك موسى والحُضر الاك ومخالفة علم كل واحدٍ منهما لِعِلْم الآخر“ 
وآدم وموسی کار 7 


() يشير حوب إلى الحديث المتفق عليه: من حديث ابن عباس # وفيه: لم موصی. قال 
الْحُضر: انى برك الشلام؟ َمالّ: ناشوی فقَال: مُوسی بنی إشرائیل؟ قال: نَعَم. قَال: هَل 
بعك عَلّى أن مى مما عَلّمْتَ رَسَدا؟ قالّ: نك لن تَشتَطيع مَمِى صَبرًاء يا مُوسى إبّى عَلّى 
عم ِن عم اله لم لا غلم أت ونت على علي عَلّمكة لا غل 
رواه البخاري في «الجامع الصحيح» كتاب «العلم» باب «مَا سحب ب لِلْعَالم إ لد ا ًى الاس 
أغلَم فكل الْمِلْمَ إلى الله» حديث .)٠١۲(‏ 
ورواه مسلم في «صحیحه» کتاب «القضائل» باب «مِنْ فصائِلِ الْحْضر اشتھ» حدیث .)۲۳۸۰١(‏ 
(۲) يشير سو إلى الحديث المتفق عليه: من حديث آبي هير ال قَالّ: قال رَسول الله كلا: 
«اختج ادم وَمُوسّی قال لَه مُوسى َنْتَ آَدَمْ الى أخْرَجَثكَ خَطِيتك من الْجنة. مال لَه ادم نت 
مُوسی الَذِى اضطَمَاكَّ اله برالایه یگلامه فم نمی على افر ُد على بل أن أَخلىّ». 
قال رول الله بياة: «فْحَحٌ آم مُوسى» مَرََيْن. 
رواه البخاري في «الجامع الصحيح» تاب «أحاديث الأنبياء» باب «وَفَاة مُوسى» وَذْكُرْه بَعْد» 
حدیث .)۳٤٩۹(‏ ورواه مسلم في «صحیحه» کتاب «القدر» ہاب «ججَاج دم وَمُوسى ٤ا2›‏ 
حدیث .)۲٦٥۲(‏ 


۱۹۰ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
بل قال الله تعالى: لو كان فما ءاه إلا أله لَْسَدََا) «لأنياء: .»٠‏ وأمثالها؛ مما 
و 
بل جاء اختصام الم الأعلى ذ في القرآن؛ في سورة « ص« 


(فائدة: يقول الإمام ابن آبي العڙ: قن قیلَ: فما تَقُولُونً في اځتجَاج آدم عَلّى مُوسی ل 
بالقَدَرِء إذ قال لّه: ومني على افر فذ كته اله علي قبل أن أا بأزبمين عاما؟ هة الي 4ل 
اد آَم حَج مُوسّی»› آني: عله بالْحْجة. قیلٌ: ََلَقَاهُ بالقَبُولِ واسع والطاعَة لصځته عَنْ 
رشول الله لا ولا َا بالرةٍ وَالنکّذِیب لراويه كما فُعَلْتِ ادر ولا بالتّأٍيلاتِ الباركة. بل 
الضجيح اَن آَم لم يحت بالقَضاءِ وَالْقَدَرِ عَلَّى الذّذْب» وَهُوَ کان غلم بره وذَنْبه» ل اا 
مِنَ الْمُوْمِبِينَ لا يَخْتَح بالقَدَر نه باطل. وموس لھ كان غلم , بأبيه ية ين أن يلوم آَم 
یھ على َنب قَذ تَابَ من وَنَابَ الله عَلَيهِء واناه وَهَدَا وَإِنُمَا وَقَعَ الوم على الْمُصِيبة التي 
اشحف لادَة مِنَ الْجق اتج آَم لته بالْقَدَر عَلّى الْمُصِيبةء > لا عَلّى الْخُطِيئة »قن ار 
يُختَځ په عند الْمَصَاثِب» لا عِنْدَ الْمَعَائِب. وََدًا اغى أخسَن ما قي في الْحَدِيثِ فما فذَدَ من 
الْمَصاتب يجب الاضیشلام له قله ِن مام الرضی بال ربا وآما الوب فليس لعب أن ذب 
وَإِذا أت فغ أن كف وكرت َوب مِنَّ المَعَاِب» وَيَضبرَ عَلَى الْمَصَائب. قال َعَالّی: 
« سيون انما تمده به يِن مَالٍ وَين ¿ (@ € (المؤمن: .)٠١‏ وَآمًا قول إبليش: $ رب ما 
ُعْوَیّنی 4 (الحجر: ۳۹) إِنَّمَا ذم عَلَّى اختَجَاجه بالْقَدَرِ ا على اعيرافه بالْممَدّرٍ ناته له. ألم 
تشمغ قول توح: ‏ ولا يکر تُضجی إن ردت ان نصح کُم إن گان آله بريد أن بُغويگم هو ركم 
وليه تَرَجَعُوَ ر 4 (هود: .)٤‏ (يراجع: «شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز. ط عالم 
الكتب. ط الثالثة ۸١١١ه).‏ 
(۱) يشير ی إلى قوله تعالی: ما گن لى مِنْ لم بالْمَاإٍ آلأعلنَ ِد عََصِمُون4 (ص: .)٦۹‏ 
والمعنی: فل لَهُمْ: ئه ؤل ما لمي ري عن طريق الؤخيء ما کان لي ان غلم يئا ِن هذا 
الذي ذَكَزْتُ من سَأنِ الملا الأغلًى: من أمر الله لِلْمَلاَنكة بالشُجُودِ لادم وافتتاع إبليش عَنِ 
السجُودِ وَأمر الله لدم وَرَؤجه وَإبليس بالهبُوط إلى الأزضش: ثم فصل ك هذا التخاصم الذى 
أشار إليه بقوله تعالى: إذ قال ربك لِلمَاتیگة ی حبق برا ِن طن ج فِا سويد وَنَفْخَّت فيه من 
ژوجی فقوا ل سجدرینَ رچ فَسَجَد لِک ْم مون چ إل اتلس آشتکبر وگن می لغری 
چ قال تتس ما كمك أن تسج ما لقت يئ کرت اَم كىت مِنَ الَعْالینَ رج قال اتا حٌَ 
ينه ڪلقتی ين تار لقعد ن طن @ قال خر ِا فإك َج @ ون عَليَكَ لحن إل يوم 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۱۹۱ 


. تاب‎ mS 


آلدينِ ‏ قال رب فَأنظر إل يوم يعون و َك يِن اَلْمُطَرينَ @ إل يوم لوقت آلمَعررِ ج 
قال فَبعِرَبَكَ اويه اَن @ إل عبادَك هم انلصت ج تال قَكَلْقْ رَكَْىَ أفرل ر 
ay‏ اتا ن كفن @ إن 
هو إا در لین رچ وَلََعلَمُنَ با بعد جن (&) 4(ص: ۸۸-۷۱). 
وهذه القصة ذكرها الله تعالی في سورة «البقرة» وأول «الأعراف» و«الحجر» و«الاسراء» 
و«الكهف»» وها هنا وهي أن الله سبحانه أعلم الملائكة قبل خلق آدم ايه بأنه سيخلق بشرا من 
صلصال من حماً مسنون وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه وتسويته فليسجدوا له إكرامًا 
وإعظامًا واحترامًا وامتثالا لأمر الله كة. فامتثل الملائكة كلهم ذلك سوى إبليس ولم يكن منهم 
جسًا كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان إليه فاستنكف عن السجود لآدم تاف 
وخاصم ربه کن فیه وادعی آنه خیر من آدم فإنه مخلوق من نار وآدم خلق من طین والنار خير 
من الطين في زعمه. وقد أخطاً في ذلك وخالف آمر الله» وكفر بذلك فابعده الله وأرغم أنفه 
وطرده عن باب رحمته ومحل أنسه وحضرة قدسه وسماه «إبلیس» إعلاما له بأنه قد آبْلّس من 
الرحمة وآنزله من السماء مذمومًا مدحورًا إلى الأرض فسأل الله النظرة إلى يوم البعث فأنظره 
الحليم الذي لا يَغْجَل على من عصاه. فلما أمن الهلاك إلى يوم القيامة تمرد وطغى. (ينظر: 
«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير. (ج ۷/أص۷۸) ط دار الحديث» القاهرة» ط: الأولى» ١١١٠ه).‏ 

)١(‏ بُشير هة إلى الحديث المتفق عليه: من حديث أبى سيد بك عَنٍ الت 4ل قال: 
« گان فی ہنی إشرائیل وجل فل شع وتشھین ناا م حرج شال فاتی راما سال قال لَه 
هَل من تَوْبَة قال لا عله فجَعَل شال قال لَه رَجُل اف رة گذا وكا کک 
بصذرِهِ تَحْوَهَاء فَاخَصَمَت فيه مَلاَنَكة الوْحْمَة وَمَلاَنَكة العَذاب» اى الله إلى هَذِهِ أن تقر 
وى الل إلى هَذِه أن َاعَڍِى. وَقَالَ ة E lS‏ 
رواه الببخاري في «الجامع الصحيح» كتاب «أحاديث الأنبياء» باب »٥ ٤(‏ یف زه .)“٩‏ ورواه 
مسلم في (صحیحه» كتاب «التوبة» باب «قول تو بة القَاتِلِ وإ كر قعْله» حدیث .)۲۷٦٩(‏ 

() بشیر ل إلى الحديث الذي رواه احمد وغيره من حديث ابن عباس ت قال: قال رَسولُ الله 


ایی الیل ری تیار ونای و فی خسن ضورة فاختب فال فى الَْام. ا 
تذری فيم يَحتَصم ۾ الْمَاٌ الأغلّى؟ قَالٌ: قَلْتُ: «لاً». قَالّ: «قَوَضَعَ يده ب كتف حَتّى وَجَّذڏْتُ 


بَودَهًَا بين دى . e‏ - فی تَخُری۔ لعف ما فى الشموات وها فى الأزض» 


۱۹۲ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 


وَقَضِى بيهم بالق رالزمر: .٠‏ أي بين الملائكة بإقامتهم في منازلهم على حسب 

درجاتهم على الظاهرء والله أعلم. 

ومع هذا فيجب الحرص على وحدة الأمة بإسداء النصيحة؛ إذ آن النصيحة 
من أبرز صفات الأنبياء والرسل يه والدعاة من بعدهم» وكذلك الأخذ بالظاهر والله 
يتولى السرائر. 

ومع الأسف لقد غاب عن الكثير منّاء فقه الأولويات» ونسى أو تناسى أنه 
ترك بعض السنن أو المستحبات» إن كان فعلها سيترتب عليه بعض الأضرار الي 
تؤدي إلى ضعف وحدة الأمة. 


قد 
قد 


قًال: يا محمد هَل تذری فيم يَحْنَصِم الم الأغْلّى؟ قُلْتُ: َعم ». قالّ: فى الْكَمَارَات. 
وَالْكَمَّارَاث: الْمُْتُ فى الْمَسَاجِدٍ بَعْدَ الصلَوّاتِ» وَالْمَْي عَلّى الأفدَام إلى الْجَمَاعاتِء 1 
الْوْضوءِ فى الْمَکاره. ومن قعل ذلك عاش ٻځبں وات بخبر» گان ِن خطيتيه كيم ودن أ م 
وَقَالّ: ي مُحمَد إذا صَلَيْتَ مُلِ: الله ني شالك غل الْخَيْرات» ورك الْمُنْكرّات» وخب 
الْمَساكينء وَإِذا اروت بادك فة فاقبضنى ليك عير مَفْتُونٍ. قَال: وَالدّرَجَاتُ: إفْشَاءُ الشلام» 
وَإطْعَام العا وَالصلاةَ هة باللَيْلء وَالئاش َِام». 

صحیح: : رواه أحمد في «المسند» حديث .)"٤۸٤(‏ ورواه الترمذي في «جامعه» کتاب «تفسیر 
القرآن» باب «وَمنْ شورَة ص» حدیث (۲۳۳"). ورواه الطبراني في «اليحجم الكبير» حديث 
.)4۳١(‏ والحديث في «صحيح الجامع» حدیث (0۹). «وَالْمٌَ الأغْلى: آي الْمَلابِكَةٌ الْمُمَرَبو ن 
وَالْمَلا هم الأشرَاف الَذِينَ يمون الْمَجَالش وَالضدُورَ عة لالا وَصِوا بالأغلًى إا ع 
مکانهم وا لعو مکاتبهم عند اله تعالّی. واخیصامهم: إئا عبار عن بارهم إلى إا بلك 
الأغْمَالِ وَالصځود بها إلى السَمَاءِ. وإمًا عَن الهم في فضلِها وَشرَفها. 

و ا الاس بلك الْقَصَائِلِ E‏ 
اتهم في السهَوّات. وَإِنمَا سَكاهُ مُحَاصَمَةً؛ لاله وَرَدَ مَوْردَ شۇال وَجَواب ولك يُشبۀ 
الْمْحَاصَمَة وَالْمُنَاظَرَةَء فَلِهذًا السَبَب حَسنَ إِطلاف لَفْظ الْمُحَاصَمَة عَلَيْه. («تحفة الأحوذي بشرح 
جامع الترمذي» للمباركفوري. (ج۸/ص۱۸ (. 
وإذا ما أردت أخي الحبيب التوسع في شرح هذا الحديث النبوي الشريف فعليك بكتاب «اختيار 
الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى» للحافظ ابن رجب الحنبلي. في «مجموع رسائل 
الحافظ ابن رجب» (ج ٤‏ /ص”) ط الفاروق الحديثةء القاهرةء ط الثانية ۹١٤٠ه.‏ 

.ه٠٤۲۹ٰی يُراجع: «العواصم والقواصم» لابن الوزير. (ج١/ص۸١٠) ط مؤسسة الرسالةء ط الأول‎ )١( 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۹۳ 
«# بعض مظاهر الفتنة الناجمة عن الفرقة والاختلاف : 

)١(‏ تلوث القلوب بالحسد والأحقاد والشحناء: 

وهذه من الفتن القلبية التي تهلك فيها القلوب ولا يعلم بها إلا الله عز وجل 
وأصحابهاء وقد تبدو في لحن القول أحيانًا. وقد تكون من الخفاء بحيث تظهر على من 
تلوث بها في صورة النصح ورد الباطل والغيرة على الدين؛ والله أعلم بما في القلوب. 

وعلامة ذلك: الولوع بالخلاف» وأسلوب السب» وتتبع السقطات وتضخيمهاء 
والتفسير السيئ لمقاصد أهلها وسوء الظن بهم حتى تتحول صورة أهل الخير 
واللإصلاح في آذهان بعض الناس إلى أنهم دعاة شر وبدعة وضلال. 

ويتحدث الإمام ابن تيمية هش عن هذا الصنف من الناس الذين فتنوا بهذه 
الأمراض القلبيةء فأظهروا حقدهم وحسدهم لأهل الصلاح في صورة الغيرة على الدين 
والذب عن عقيدة المسلمين» فيقول: 

(ويخرجون الغيبة في قوالب صلاح وديانةء ويخادعون الله بذلك كما يخادعون 
مخلوقًاء وقد رأينا فيهم ألوانًا كثيرة من هذا وأشباهه.. وربما يذكره عند أعدائه ليتشفوا 
به» وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه» ومنهم من يظهر 
الخيبة في قالب غضب وإنكار منكر» فيظهر في هذا الباب من زخارف القول وقصده 
غير ما أظهر؛ والله المستعان)". ۰ 

(۲) لوث الألسنة بالكذب» والقول بلا علم ولا عدل: 

المولع بالفرقة وحب الخلاف لا يسلم لسانه في العادة من آفات كثيرة منها 
الكذب» والعدوان» وتتبع الشائعات» وعدم التثبت» والسعي بالتحريش والنميمة... إلى 
آخر هذه الآفات المهلكة التي يهلك أصحابها بهاء ويسقطون بسببها في الفتن» وقد عد 
كثير من السلف فتنة اللسان في يام الفتن كفتنة السيف؛ وهذا حق؛ لأن فتنة القتال بين 
المسلمين لا تأتي إلا عن طريق اللسان ووقوعه في الظلم والعدوان والغيبة والنميمة 
واستعداء الظلمة على آهل الخيرء فيؤذونهم بسجن أو تقتيل» كل هذه الأمور لا تحصل 


1 :٤٠٤ص/‎ ۳ بُراجع: «وقفات تربوية» عبدالعزيز بن ناصر الجليل (ج‎ )١( 
.)۲۳۷/۲۸( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


۱4٤‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 


إلا عن طريق الكلام باللسان والوشاية والتحريش. 

فعن أبي هريرة ك قال: قال رسول الله با: 

«ستكون فتنة صماء بكماء عمياء» من أشرف لها استشرفت له» وإشراف اللسان 
فيها كوقوع السيف». 

وعن شريح قال: «ما أخبرت ولا استخبرت منذ كانت الفتنة». 

قال: فقال مسروق: «لو كنت مثلك لسرني أن أ ن قدمت». 

قال شريح: «فكيف بأكثر من ذلك مما في الصدورء تلتقي الفئتان: إحداهما 
أحب لي من الأخرى»". 

وعن ميمون بن مهران» قال: «لبث شريح في الفتنة تسع سنین لا يخبر ولا 


A 
.' يستخبر)‎ 


وعلق الدكتور رضا المباركفوري على هذه الآثار في تحقيقه لكتاب (السنن 
الواردة في الفتن لأبي عمر الداني) بقوله: 

عقد المؤلف هذا الباب: «ذم الكلام في الفتنة» ليحذر الناس من خلاله من أهم 
منفذ تتطرق منه الفتنة والفساد إلى المجتمع الإسلامي ألا وهو اللسان. ولينبه المرء 
المسلم على أنه إذا استطاع عدم الخوض في الفتن وعدم مساعدة أصحابها بالسلاح 
والعتاد فارًا بدينه أو لازمًا بيته؛ فإذا استطاع ذلك وجب عليه أن لا يشاركهم فيها 
باللسان حيث يتكلم بكلام من شأنه إشعال نيران الفساد والفتنة دون إخمادها. فينبغي 
له المحافظة على لسانه فيها؛ لأن أمره خطير جدًاء وإذا لم يحافظ عليه الإنسان» وأطلق 
عنانه أحدث في المجتمع العداوة والبغخضاء والتباغض والتناحر وغيرها من الآفات التي 
لا تحمد عقباهاء ولذلك قال النبي بية: «من يضمن لي ما بين لحييه» وما بين رجليه 
أضمن له الجنة». 


)١(‏ ضعيف: في إسناده: عبدالرحمن البيلماني وهو ضعيف» أخرجه أبو داود. ك الفتن» باب كف 
اللسان (۲۸» وانظر ضعیف الجامع (۲۷. 

(۲) المصنف لابن أبى شيبة .)١١۲/٠١(‏ 

۳ آبو نعيم في الحلية .)٠۳۳/۲(‏ 

)٤(‏ صحيح: البخاري في الجامع الصحيح» ك الرقاق» باب «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
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وقال عندما سئل: «آي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه 
وید 

وقال لمعاذ فى حديث طويل: «وهل يكب الناس فى النار إلا حصائد 
لستتهم». ٠‏ 

ولخطورة أمر اللسان فقد اهتمت الشريعة الإسلامية بشأنه اهتمامًا خاصًا؛ حيث 
وردت على لسان نبيها عليه أفضل الصلاة والتسليم أحاديث عديدة تأمر بالمحافظة 
عليه» وعدم التكلم بما لا يعود بفائدة دينية أو دنيوية» وذلك في جميع الأوقات 


والأزمنة. 
ومن تلك الأحاديث قوله بي: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
لیصمت». 


هکذا الأمر في الأيام العاديةء وأما إذا كانت هناك فتنة بين المسلمين ترخص فيها 
دماؤهم؛ فتزداد أهميته وتعظم خطورته؛ حيث يكون وقعه أشد من وقع السيف؛ لأن 
السيف إذا ضرب به أحد أثر فيه وحده» وأما اللسان فيمكن أن تضرب به ألف نسمة 
وذلك بمجرد كلمة يتفوه بها. 

ونظرًا إلى ازدياد خطورته في يام الفتن فقد عقد كل من أبي داود وابن ماجه 
اا مستقلا بذلك في كتاب الفتن من سننهما. 

فقال الأول: «باب في کف اللسان» ثم روی تحته حدیث آي هريرة مرفوعًا: 
«ستكون فتنة صماء بكماء عمياء. من أشرف لها استشرفت له. وإشراف اللسان فيها 


خيرًا أو لیصمت» حدیث رقم »)٩٤١٤(‏ طرفه في .)٩۸۰۷(‏ 

)١(‏ متفق عليه: البخاري في الجامع الصحيح» ك الإيمان» باب «آي الإسلام أفضل»» حديث 
»)۱١(‏ ومسلم في صحيحه»ء ك الإيمان» باب «بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل»» حديث 
رقم .)٤۲(‏ 

(۲) صحیح: رواه الترمذي في جامعه» ك اللإيمانء باب «ما جاء في حرمة الصلاة»» حديث .)۳١١١(‏ 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في الجامع الصحيح» ك الرقاق» باب «حفظ اللسان» حديث »٦٤۷١(‏ 
ومسلم في صحيحه» ك اللقطةء باب «الضيافة ونحوها» حديث .)۷٠٤١ > ٤٤۸۸(‏ 


۱۹٩‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
كوقوع السيف». وحديث عبدالله بن عمرو الذي تقدم ذکره ”. 

وأما الثاني فقال: «باب كف اللسان في الفتنة»» وأورد تحته من الأحاديث 
حديث عبدالله بن عمرو وحديث أبي هريرة وأحاديث أخرى في المحافظة على 
اللسان". 

وقصدهما من عقد هذا الباب هو البيان بأن اللسان تزداد خطورته في أيام الفتن؛ 
إذ يستطيع فيها ن يثير الفتنة ويزيد في إضرام نيرانها بكلمة ينبس بهاء وقد تكون فيها 
أشد من وقع السيف» أي بالكذب عند أئمة الجور ونقل الأخبار إليهم» فربما ينشاً عن 
ذلك من النهب والقتل والجلدء والمفاسد العظيمة أكثر مما ينشاً من وقوع الفتنة نفسهاء 
ثم ذكر ما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة آنه سمع رسول الله ي يقول: «إن العبد 
ليتكلم بالكلمة ينزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب». 

وبناء على ذلك رأينا القاضي شريحًا في الفتنة مدة تسع سنين لا يخبر ولا 
يستخبر» مخافة أن يصدر منه ما يتسبب لإثارة الفتنة وزيادة رقعتها مما يجلب على 
أفراد الأمة الإسلامية الشقاء والدمار» وقد روى أبو نعيم بسنده عن ابن مهدي أنه قال: 
«فتنة الحديث أشد من فتنة المالء وفتنة الولد تشبه فتنته» كم من رجل يُظنٌ به الخير قد 
حمله الحديث على الكذب». نسأل الله السلامة والعافية من فتنة الحديث وآفات 
اللسان) ‏ اه. 

وإن من أخطر آفات اللسان يام الفتن رمي عباد الله عز وجل بالتكفير أو التبديع 
والتفسيق دون بينة فيها من الله برهان. ومنشأً خطورة التكفير نه باب لفتنة البغي والقتال 


)١(‏ يشير إلى حديث عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله: «إنها ستكون فتنة فتستنظف العرب؛ قتلاها 
في النارء اللسان فيها أشد من وقع السيف»» رواه أبو داود في سننهء ك الفتنء باب كف اللسان» 
حدیث .)٤۲٥۹(‏ 

(۲) ینظر سنن ابن ماجه (ج۲/٥۸٤).‏ 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في «الجامع الصحيح»» ك الرقاق» باب «حفظ اللسان» حديث 
»)٤۷۷(‏ ورواه مسلم في «صحيحه»» كالزهد والرقائق» باب «التكلم بالكلمة يهوي بها في 
النار» حدیث (۲۹۸۸). 

.1/۹ انظر الحلية‎ )٤( 

.٤٤۹٩ - ٤٤۷/۲ السنن الواردة في الفتن ت: رضا المبارکفوري‎ )٥( 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 14۷ 
واستباحة الدماء والأموال. 

وهكذا يظهر لنا خطر اللسان وفتنته خاصة أيام الفتن التي تتميز بكثرة الشائعات 
والأقوال المريضة أو المجهولة المصادرء واستغلال اختلاف العلماء والدعاة وتحويل 
هذا الاختلاف إلى تحزب وتعصب وتطاحن وتدابر. 

فالمتعين عليك -أخي المسلم» يا من تريد لنفسك النجاة- أن تهرب من هذه 
الفتنة وتمسك عليك لسانك» ولا ينبغي أن يستفزك أهل الفتن المولعون بالخلاف 
والخصومات وتتبع السقطات؛ فلا أحسن ولا أفضل من أن تطيع الله فيمن عصى الله 
فيك» ولا أحسن من تجاهل العدوان والصبر عليه أيام الفتن» ولا أسلم من أن تكون 
عبدالله المظلوم ولا تكن عبدالله الظالم. ولنستمع إلى الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى 
وهو يصف مَنْ جعل الملامة بضاعتهء والاستطالة على المؤمنين ديدنه وما هو الموقف 
منه» فیقول: 

(اللهم فعيادًا بك ممن فَضر في العلم والدين باعه» وطالت في الجهل وأذى 
عبادك ذراعه؛ فهو لجهله يرى الإإحسان إساءة» والسنة بدعة» والعرف نكرًا؛ ولظلمه 
يجزي بالحسنة سيئة كاملةء وبالسيئة الواحدة عشرًاء قد اتخذ بطر الحق وغمط الناس 
سلما إلى ما يحبه من الباطل ويرضاه» ولا يعرف من المعروف» ولا ينكر من المنكر إلا 
ما وافق إرادته أو حالف هواه يستطيل على أولياء الرسول وحزبه بأصغريه» ويجالس 
آهل البخي والجهالة ويزاحمهم برکبتيه» قد ارتوی من ماء آجن› وتطلع واستشرف إلى 
مراتب ورثة الأنبياءء وتطلع يركض في ميدان جهله مع الجاهلين ويبرز عليهم في 
الجهالة فيظن آنه من السابقين؛ وهو عند الله ورسوله والمؤمنين عن تلك الوراثة النبوية 
بمعزل» وإذا أنزل الورثة منازلهم منها؛ فمنزلته منها أقصى وأبعد منرل: 

نزلوابمكة في قبائل هاشم ونزلت بالبيداء أبعمدمنزل 

وعيادًا بك ممن جعل الملامة بضاعته» والعذل نصيحته؛ فهو داتمًا يبدي في 
الملامة ويعيد» ويكرر على العذل فلا يفيد ولا يستفيد. بل عيادًا بك من عدو في صورة 
ناصح» وولي في مسلاخ بعید کاشح يجعل عداوته وأذاه حذرًا وإشفاقاء وتنفيره 
وتخذيله إسعافا وإرفاقاء وإذا كانت العين لا تكاد إلا على هؤلاء تفتح» والميزان بهم 
يخف ولا يرجح؛ فما أحرى اللبيب بأن لا يعيرهم من قلبه جزءًا من الالتفات» ويسافر 


۱۹۸ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
في طريق مقصده بينهم سفره على الأحياء بين الأموات؛ وما أحسن ما قال القائل: 
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور 
وأرواحهم في وحشة من جسومهم ولیس لهم حن النشور تقون" 
اھ 
ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام نافع في هذا المقام يأمر فيه بالصبر على 
جهل الجهول وظلم الظالم خاصة أيام الفتن» يقول رحمه الله تعالى: 
(وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين» سواء كان قولًا أو فعلَاء ولكن 
المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة» ويصبر على جهل الجهول وظلمه إن كان غير 
متأول. وأما إن كان ذاك أيصًا متأولًا فخطؤه مغفور له» وهو في ما يصیب به من اذى 
بقوله أو فعله له أجر على اجتهاده» وخطؤه مغفور له؛ وذلك محنة وابتلاء في حق ذلك 
ت فإذا صبر على ذلك واتقى الله كانت العاقبة له» كما قال تعالى: #وإن تَصَبرُوا 


مر 


تقو آلا يضر ڪه كيذه شيعا (آل عمران: ۲۰). 

وقال تعالى: ۇر ف أنولڪُم وَأشُيڪُم ولََشمَعّ يِن لذي أونوا 
لكب ين قَبْڪَم ومن آلذيرَ ت اشرگرا دی کس إن تبروا وَتَكَقوا فن للك مِن 
عَم الامُور4 (آل عمران: .)۱۸٩‏ 

فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى؛ وذلك تبنيه 
على الصبر على أذى ادن بعقي م لضن | متاولين كانوا او شير متا راين 

وقد قال سبحانه: ولا يڪم شان قوم علنَ i‏ َعَدلوا" آد لوا هو اق 
لِلكَقَرّى) «لمائدة: »» فنهى أن يحمل المؤمنين بخضهم للكفار على ألا يعدلوا عليهم» 
فكيف إذا كان البخض لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيمان؟ فهو أؤلى أن يجب عليه 
ألا يحمله ذلك على ألا يعدل على مؤمن» وإن كان ظالمًا له. 

فهذا موضع عظيم المنفعة في الدين والدنيا؛ فإن الشيطان موكل ببني آدم» وهو 
يعرض للجميع» ولا يسلم أحد من مثل هذه الأمور - دع ما سواها - من نوع تقصير 


.)0° ۰٤۹ص‎ ( مفتاح دار السعادة‎ (Y» 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 14۹ 


في مأمور آو فعل محظور» باجتهاد أو غير اجتهادء وإن a a‏ 
وقال سبحانه لنبيه: وفاصبرَ ر وعد 
رَبك لعشي وَالإ تر( رغافر: .»٥‏ 

فأمره بالصبر وأخبره أن وعد الله حق وأمره أن يستغفر لذنبه". اه. 

وقال في موطن آخر: (والناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغخض بعضهم 
بعصا وإن کانوا فعلوه بتراضیهم). اھ 

(۳) الوقوع في فتنة الاقتتال بين المسلمين: 

وهذه نتيجة طبيعية للوقوع في فتنة الفرقة والاختلاف بالقلب واللسان» وهي فتنة 
عظيمة تسفك فيها الدماء المعصومةء ويعتدى فيها على الأموال والأعراض المحترمة 
بجهل أو تأويل أو بدافع من هوى نفس وإغراء شيطان. 

لذا يجب على المسلم الذي يرجو لقاء ربه» ويوقن بيوم الفصل والقضاء أن يفر 
من هذه الفتنة فراره من الأسدء وذلك بالفرار من مقدماتها التي تبداً بتلوث القلب أو 
اللسان بها؛ لأنهما الطريقان إليها. ولقد كان السلف رحمهم الله تعالى مضرب المثل في 
خوفهم وفرارهم وتحذيرهم من هذه الفتن التي تأكل الدينْ ويُفتن فيها من فتن. 

وأسوق في ما يلي بعصا من أقوال المصطفى بف الحريص على أمته الرحيم 
بهاء التي يحذر فيها من هذه الفتنة وما ينبغي أن يفعله المسلم إزاءهاء وأردف هذه 
الأقوال الشريفة ببعض المواقف والنماذج اف لسلف الأمة في أيام الفتن: 

* فعن أبي هريرة ك قال: قال رسول الله بيا: «ستكون فتن القاعد فيها خير من 
القائم» والقائم فیها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي» من تشرف لها 
تستشر فه»› E‏ 

* وعن سعد بن أبي وقاص بك (مثله) إلى قوله: «والماشي فيها خير من 


.)۳۸ »۳۷/١( الاستقامة‎ )١( 
.)۱۲۸/۱١( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
صحیح: رواه مسلم في صحيحه» ك الفتن وآشراط الساعةء باب نزول الفتن كمواقع القطر حديث‎ )۳( 


«AAD 


٠۰‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 


الساعي»» وزاد: «قال: أفرأيت ٳِن دخل على بيتي» وبسط يده ٳلي ليقتلني؟ قال: کن 
کابن آدم». ا 

* وعن أبي هريرة لك: أن النبي ية قال: «ويل للعرب من شر قد اقترب» فلح 
من کف یده»". 
أما الآثار والمواقف السلفية فمنها: 

* عن عبدالله بن عبيد بن عمر» عن ابن عمر» قال: إنما مثلنا في هذه الفتنة كمثل 
قوم يسيرون على جادة يعرفونهاء فبينا هم كذلك» إذا غشيتهم سحابة وظلمةء فأخذ 
بعضهم يمينًا وشمالًاء فأخطأ الطريق» وأقمنا حيث أدركنا ذلك» حتى جلا الله ذلك عناء 
فأبصرنا طريقنا الأول» فعرفناه» فأخذنا فيه» إنما هؤلاء فتيان قريش يقتتلون على هذا 
السلطان وعلى هذه الدنياء ما أبالي أن لا يكون لي ما بَقَتٌل عليه بعضهم بعصا بنعلي 
هاتين الجرداوين". 

* وعن سلام بن مسكين: سمعت الحسن يحدث قال: لما قتل عثمان» قالوا لابن 
عمر: إنك سيد الناس وابن سيدهم» فاخرج يبايع لك الناس. فقال: لئن استطعت لا 
يهراق فيي محجمة. قالوا: لتخرجن أو لتقتلن على فراشك» فأعاد قوله» قال الحسن: 
أطمعوه وخوفوه» فما قدروا على شيء منه . 

* وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر # قال: (نزلت هذه الآية وما نعلم في آي 
شيء نزلت: نر اكم يَوَمَ ألْقيَمَةٍ عند رَيكم خْمَصِمُوت) «لزم: .٠١‏ قلنا: ما 
نخاصم؟ وليس بيننا وبين أهل الكتاب خصومة» فمن نخاصم حتى وقعت الفتنة» قال 
ابن عمر: هذا الذي وعدنا ربنا جل وعز أن نختصم فيه) . 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي في جامع» ك الفتنء باب ما جاء أنه تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» 
حدیث »)۲۱۹٤(‏ وانظر صحیح الجامع .)۲٤۳۱(‏ 

(۲) صحيح: رواه أبو داود في سننه» ك الفتنء باب ذكر الفتن ودلائلهاء حديث »)٠۲٤٤(‏ صحيح 
الجامع .)۷۱۳٥(‏ 

(۳) سیر اعلام النبلاء (۲۳۷/۳). 

.)۲۳۹/۳( سیر آعلام التبلاء‎ )٤( 

.۲٠٠/۲ السنن الواردة في الفتن‎ )٥( 


الباب الثانى/ الشرح التفصيلى للحديث ۲۹١‏ 


* وعن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: لما طعنوا على عثمان» صلى أبي في 
الليلء ودعاء فقال: اللهم قني من الفتنة بما وقيت به الصالحين من عبادك» فما أخرج 
ولا آصبح إلا بجنازته . 

وعن عامر بن سعد قال: «كان سعد بن أبي وقاص له في إبله» فجاء ابنه فلما 
رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب» فجاء» فتزل» فقال له: أنزلت في إبلك 
وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره وقال: اسكت! 
سمعت رسول الله َيه يقول: «إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي». 

* وعن الثوري: عن الحارث الأزدي قال ابن الحنفية: رحم الله امرءًا أغنى نفسه» 
وكف يده» وأمسك لسانه» وجلس في بيته» له ما احتسب» وهو مع من أحب» ألا إن 
أعمال بني أمية أسرع فيهم من سيوف المسلمين. ألا إن لأهل الحق دولة يأتي بها الله 
إذا شاء» فمن أدرك ذلك» كان عندنا في السهم الأعلى» ومن يمت» فما عند الله خير 
وبق *. 

* وقال أبو عقيل بشير بن عقبة: قلت ليزيد بن الشخير: ما كان مطرّف يصنع إذا 
هاج الناس؟ قال: يلزم قعر بيته» ولا يقرب لهم جمعة ولا جماعة حتى تنجلي “. 

* وقال أيوب: قال مطرف: لأن آخذ بالثقة في القعود أحب إلى من أن ألتمس 
فضل الجهاد بالتغرير “. 

* وقال حمید بن هلال: آتت الحرورية مطرف بن عبدالله يدعونه إلى رأيهم» 
فقال: يا هؤلاء» لو كان لي نفسان بايعتكم بإحداهماء وأمسكت الأخرى؛ فإن كان الذي 
تقولون هدى أتبعتها الأخرى» وإن كان ضلالة» هلكت نفس وبقيت لي نفس» ولكن 
هي نفس واحدة لا أغرر بها“ . 


(۱) سیر اعلام النبلاء .٠٠٠/۲‏ 
(۲) صحيح: رواه مسلم في صحيحه» ك الزهد والرقائقء باب (۱) حدیث .)۲۹٦٩(‏ 
(۳) سیر أعلام النبلاء .)١١١/٤(‏ 
)٤(‏ سیر اعلام النبلاء .)۱۹۱/٤(‏ 
)٥(‏ سیر أعلام النبلاء .)۱۹۱/٤(‏ 
() سیر أعلام النبلاء .)٠١٥/٤(‏ 


۰۲ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 


وقد وردت آثار كثيرة في الحث على العزلة أيام الفتن وبخاصة فتن الاقتتال بين 
المسلمين. 
مسألة وجوابها: 

هل بُفهم من الأحاديث والآثار التي تأمر بكف اليد أيام الفتن أن يستسلم 
المسلم لمن أراد قتله أو أخذ ماله أو الاعتداء على حريمه؟ وكيف يجمع بين هذه 
الأحاديث وبين تلك التي تبيح للمسلم مقاتلة من أراد قتله أو أراد ماله وعرضه؟ كقوله 
ي: «من قتل دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون دمه فهو شهید» ومن قتل دون دینه 
فهو شهید٬‏ ومن قتل دون أهله فهو شهید»'. 

وعن مخارق قال: جاء رجل إلى النبي ية فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي؟ قال: 
«ذکره بالله». قال: فإن لم يذكر؟ قال: «فاستعن عليه بمن حولك من المسلمين»»› قال: 
فإن لم یکن حولي أحد من المسلمينء قال: «استعن عليه بالسلطان». قال: فإن نای 
السلطان عني؟ قال: «قاتل دون مالك حتی تکون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك»”. 

يفصل هذه المسألة الدكتور المباركفوري في تحقيقه لكتاب: (الفتن الواردة لأبي 
عمرو الداني) فيقول: 

(والمسألة فيها تفصيل؛ فالمدافعة عن الحريم واجب في كل حال من الأحوالء 
وليس في ذلك خلاف بين العلماءء وكذلك لا يوجد خلاف بينهم في وجوب المدافعة 
عن النفس إذا قصدها كافرء وأما إذا قصدها مسلم ففيه خلاف: فمنهم من يجيزهاء 
ومنهم من يمنعهاء وكذلك اختلفوا فيمن أريد ماله ظلمًا: فمنهم من يجيز له المقاتلة 
عن ماله» ومنهم من يوجبهاء ومنهم من يمنعهاء ومنهم من يفرق بين القليل والكثيرء 
فيقول: إذا طلب الشيء الخفيف لا يجوز له المقاتلةء كما أن منهم من يفرق بين حال 
وحال» فيقول: لا يجوز له المقاتلة في الحال التي يكون فيها للناس إمام جماعة. وأما 
في حال الاختلاف والفرقة فليستسلم» ولا يقاتل أحدًاء وهو قول الأوزاعي» ولكن يرد 


(۱) صحیح: رواه الترمذي في جامعهء ك الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد» حديث 
(١۲١٤٠)»ء‏ وانظر صحيح الجامع .)٠٤٤٥(‏ 

(Y)‏ صحیح: رواه النسائي في المجتبی»› ك تحریم الدم» ياب ما يَمَعَل من تُعرَض لماله» حديث 
)°۲ وانظر صحيح الجامع .)٤١۹۳(‏ 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۹۳ 
عليه وعلى الذي قبله حديث ی هريرة عند مسلم» وقد جاء فيه: «فلا تعطه» دون 
تفريق بين القليل والكثير» وبين حال وأخرى» ونقل عن الشافعي أنه قال: «من أريد ماله 
و نفسه أو حريمه فله الاختيار أن يكلمه أو يستغيث»› فان منع أو امتنع لم یکن له قتاله 
وإلا فله أن يدفعه عن ذلك» ولو أتى على نفسه» وليس عليه عقل ولا دية ولا كفارة 
لکن لیس له عمد قتله» اه. 

وقد فرق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بين المقاتلة أيام الفتن وما ورد في النهي 
عنها والصبر على ظلم الولاة» وبين قتال الصائل فقال: 

(فأمر مع ذكره لظلمهم بالصبر وإعطاء حقوقهم وطلب المظلوم حقه من الله 
ولم يآذن للمظلوم المبخي عليه بقتال الباغي في مثل هذه الصور التي يكون القتال فيها 
فتنةء كما آذن في دفع الصائل بالقتال» حيث قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد.. 
الحديث»» فإن قتال اللصوص ليس تتال فتنة؛ إذ الناس كلهم أعوان على ذلك فليس 
فيه ضرر عام على غير الظالم» بخلاف قتال ولاة الأمور فإن فيه فتنة وشرًا عامًا أعظم 
من ظلمهم؛ فالمشروع فيه الصب) “اه 

الحاصل من هذه النقولات: أن كف اليد وترك المدافعة عن النفس إنما يكون 
في يام الفتن التي يتأول المقاتلون فيها لقتالهم» وقد يكرهون الناس على الخروج 
معهم للمقاتلة؛ فحينئذ لا يستجاب لهم ولو تحت التهديد بالقتال» أما اعتداء اللصوص 
والصائلين فينبغي رده وعدم الاستسلام له ولو كان ذلك تحت مظلة الفتن. 

)٤(‏ فتنة الانشغال بالخلاف والفرقة عن الدعوة والجهاد وطلب العلم وتربية 
النفوس: 

وهذا آمر لا يحتاج إلى دليل؛ لأن التاريخ الإسلامي وأحداثه تشهد بذلك؛ فما 
من مكان أو زمان كثر فيه التفرق والاختلاف بين المسلمين إلا وينعكس هذا على 
انكماش الدعوة» وضعف العلم والتعليم» وتوقف الجهاد في سبيل الله عز وجل؛ لأن 
المسلمين قد انشغلوا ببعضهم عن ذلك. ونظرة سريعة للفترة التي تلت مقتل عثمان بن 


.)٠١۴١/۲( السنن الواردة فى الفتن‎ )١( 
.)۳١ ٥/١( الاستقامة‎ )۲( 


i:‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
عفان له وفي أول حكم يزيد بن معاوية ترينا كيف توقف الجهاد في هذه الفترة» 
وانشغل المسلمون بالفتن في ما بينهم. 

ذكر الذهبي رحمه الله في السير عن سعيد بن عبدالعزيز قال: لما قتل عثمان بك 
ووقع الاختلاف» لم يكن للناس غزو حتى اجتمعوا على معاويةء فأغزاهم مرات» ثم 
اغزی ابنه في جماعة من الصحابة برا وبحرا حتى أجاز بهم الخليج» وقاتلوا آهل 
القسطنطينية على بابها ثم قفل) . 

ونظرة أخرى إلى واقعنا المعاصر وإلى من فتنوا بحب الخلاف ار بتتبع 
الهفوات والزلات تؤكد هذا الأمر حيث انشغلوا بذلك عن أنفسهم وتربيتها على العلم 
والخير والرحمة بالمسلمين» ولم يظهر لهم أثر يذكر في دعوة الناس وتصحيح 
عقائدهم وتحذيرهم من البدع وملل الكفر والشرك والزندقة. وهذا شأن الفتن يجر 
بعضها بعصا ويولد بعضها بعضاء ولا تقف عند حد» من تشرف لها استشرفت له. 

(ه) ذهاب الريح وشماتة الأعداء وتسلطهم على المسلمين: 

لا ريب أن مما يفرح أعداء المسلمين والمتربصين بهم شرًا تفرق المسلمين» 
واختلاف كلمتهم» وتسلط بعضهم على بعض؛ مما يجعلهم يشمتون» ويغريهم هذا 
التفرق على مزيد من التسلط والكيد والإيذاء للمسلمين» وهذا الكيد - إذا أضيف إلى 
فتنة الفرقة - هو الذي يُذهب الريح» وينشاً منه الفشل» ويؤخر نصر الله عز وجل 
وتتوالى بذلك الجرائم والمحن على المسلمين. قال تعالى: ولا تَكرَعُوا عفشلا 
ذب رگ ابروا إن آله مع لبرت( لااد >». 

)١(‏ ظهور التحزب وغلبة الهوى واضطراب العقول: 

التحزب والتعصب لا يظهران في الغالب إلا أيام الفرقة والاختلاف بين 
المسلمين؛ وعند ذلك يصبح الهوى غالبا والعقول مضطربةء ويصير كل حزب بما 
لديهم فرحين» ويكثر في هذه الأحوال التأويل الفاسد فيسوغ الظلم والعدوان» والقتل 
والتقتيل بحجج فاسدة ولا ينجو من فتنة الهوى إلا من عصم الله عز وجل» ولو راد 
العقلاء بعد ذلك إخماد نار هذه الفتنة فإنهم في الغالب لن يستطيعوا ذلك ما دام نهم 


.)۲٤١/١( نزهة الفضلاء في تهذيب سير أعلام النبلاء‎ )١( 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۰0 


فرطوا في ول الأمر» ولم يبذلوا الجهد في منعها من الاشتعال» أما بعد هيجانها 
واشتعالها فإن العقلاء من أهل الدين يحتارون فيهاء وقد يسقطون فيهاء نسأل الله 
العافية. 

وعن ذهاب العقول آيام الفتن يقول الرسول بيا: «إن بين يدي الساعة لهرجًاء 
قال: فلت: يا رسول الله» ما الهرج؟ قالّ: القتل. قال بعض المسلمين: يا رسول الله إنا 
نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله :ليس بقتل 
المشركين؛ ولكن يقتل بعضكم بعصًاء حتى يقتل الرجل جار وابن عمه» وذا قرابته. 
فقال بعض القوم: يا رسول الله ومعنا عقٌولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله بلا لاء تنزع 
عقول أكثر ذلك الزمانء ويخلف له هباءٌ من الناس»ء لا عقولً لهم». 

کما وردت أحاديث تحذر من الدعوة والقتال على العصبية منها: 

* ما رواه جبير بن مطعم به أن رسول الله ئة قال: «ليس منا من دعا إلى 
عصبية» وليس منا من قاتل على عصبية» وليس منا من مات على عصبية». 

* وما رواه عبدالله بن مسعود به قال: «من نصر قومه على غير الحق» فهو 
كالبعير الذي ردي في مهواةء فهو ينزع بذنبه». وفي رواية قال: «انتهيت إلى رسول الله 
يي وهو في قبة من آدم... فذکر نحوه»". 

(۷) الحيرة والاضطراب التي تصيب العامة من جراء الخلاف: 

إن عوام المسلمين بل المبتدئين في الدعوة وطلب العلم يحتارون ويضطربون 
وهم يرون الخلاف والفرقة يدبان في صفوف بعض آهل العلم وبعض الدعاة؛ وخاصة 
من هم على عقيدة واحدة ومنهج واحد؛ ومنشاً الفتنة هنا هو ما يصيب الناس من 
الحيرة وعدم اطمئنانهم لشيءء» وإيغار صدورهم نحو بعض أهل العلم» والتجرؤ على 


(۱) صحيح: رواه ابن ماجه في سننه» ك الفتنء باب التثبت في الفتن» حدیث »)۳٠٠۹(‏ وانظر صحيح 
ابن ماجه (۳۲۱۳). 

(۲) رواه أبو داود في سننه» ك الأدب» باب في العصبية» حديث »)٥١١١(‏ وانظر ضعيف الجامع 
.)٤۹۳٥(‏ 

(۳) رواه أبو داود في سنته» ك الأدب» باب في العصبية» حديث »)٥٠٠۹(‏ وانظر صحيح سنن أبي 
داود .)٥۱۱۷(‏ 


۲۹۹ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
النيل منهم» وسقوط هيبتهم من النفوس. 

كما قد تؤدي هذه الفتنة إلى اليأس والتشكيك في نوايا الدعاة؛ وبذلك يتعكر جو 
الدعوة الذي يفرح به أهل الفساد الفكري والأخلاقي» ويتهياً لهم المناخ المناسب 
والبيئة الخصبة لبذر شرهم وفسادهم؛ ذلك لأن أهل الخير مشغولون بأنفسهم وبالردود 
على بعضهم تاركين الناس من غير نصح وإرشاد ومن غير مدافعة لفساد المفسدين 
الموجه إليهم. 

ثم إن الناس - بل العالمين منهم - قد تضطرب أذهانهم أيام الفتنء وتخغيب عنها 
بعض معاني القرآن؛ كما حصل ذلك في يوم موت النبي ية وغاب عن أكثر الصحابة 
# قوله تعالی: وما خمد ا رَسُول قد حَلَت ين قله اسل أفإئن مات أو َل انلم 
عل أغقيكم ومن بعلب عل عَقبَه ن صر آله َا ك 
عمران: »٠44‏ حتى ذكرهم بها أبو بكر الصديق #لك» وهذا شأن أي 
فيها الأذهان» ويضعف التركيز» وتحتار العقول. 
وه الأصل جماعة لا جماعات : 

لتعلَّم أجي الْحَبيب - عَلَمَكَ الله كَل حير - أن تبذ التَفرقَة وَالْجزْيية وَأجب على 
کل مُشلم» فَإِذَاً تَحَربَ الْمُسلِمُوْن فَشِلَؤا وَذَهَبَث ربحهم ولا يكب النَجَأحُ لعلو 
من الي 5 وڏيه في شُيء. ودا ماضدافا لقوله ثغالى: خواطيعوا اله وزسرله 
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زعوأ فَحَفَشَلوا ذهب رگ ا إن آله مَعَ الصببریر ‏ (الأنفال: ١؛.‏ 

في حَوَأوث ألايام لَعِبڙ جَمُة وَعِظَاٿ كيرف يشتَفي ينها الرَجُل الرَشِيد وَمَا 
ھی الوادت غ با ى كل بوم هل أن فا أن تفز عوط وغل أن فلاا وفوف 
على ادا واوا وا َلوْتَاً وَإخلاصٍ بَعضِتًاً بَغضٍ؟! 

وقد قيلّ: ما يَكْرَهُونً في الْجَمَاعَة حير ما يُجْمعُون من المَرقَة. وربا واجدّ» 
شولا اواحدم و كايا زاح ووا واخته وأضوك الین لن ن العلت وا 
الإشلام فيا خلاف؛ ولا يحل فيها الافتَرَاق. فَعَلًى أي سّيء تفکرق؟! 

* قال شيخ الإسلام و : 

« ليس لأَحَدٍ أن يِنَب للأمة شَخْصا يذغو إلى طريقيهء وَيوالي وباي عَلَيها 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۹۷ 
ف ولا بصب لَهُم كلما الي عليه بعادي عير کلام الله وَرَشولِه وَمَا 
N e‏ 

E‏ ولون به عَلَّى ذَلِكَ الْكَلام أؤ تِلْكَ اة وَيْعَادُون»“ 
ولا شك أن تعدد الأحزاب في الأمة يسهم إسهامًا كبيرًا تفرقها وعدم 


ا و 
شِدَاءُ على آلکفار ب کیم رزگ شن رة خد ته وَرضوانا سيماهم 


اموأ وَعَهلُوا صلخت يم مَعفِرةَ وجرا عَظيسًا (الفتح: .٠۹‏ 

فأين هذه الصفات في الأمة اليوم؟ بل أين الأمة التي تحقق فيها معنى الأخوة 
القائمة على الحب في الله والبغض في الله؟ حتمًا قد أصبحت هذه الصفات في ذاكرة 
التاريخ الإسلامي بعيدًا عن الواقع العملي إلا فين رحم ربي س وهم قلة قليلة 
وصفهم ية بالغرباء. 


(۱) پراجع: «مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية (ج ١۲/ص )١١٤‏ ط دار الوفاء» ط الثالثةء هھ. 
(۲) صحیح: : رواه أحمد في «المسند» حدیث .)۱۹۹۳۹-۷۰۱۷۲-٦٦7٩ ٩(‏ عن عبد اله ِن عشځود له 
قًال: قال رول الله كلاة: ِن الإشلام بدأ غريبا وَسَيَُوة عيبا كما بَدَأً قوب لِلْعْرَبَاءِ». قیل: : وَمَنِ 
الْعْرَباءُ. قال جلة: «الرَاعٌ من ن الْهَبائِل». 
وَعَن عبدالله ِن عَمْرو بن الْعَاصى بك قالّ: قال رَشول الله ية دات يَؤْم وَئَحنْ عِنْدة: «طوبى 
لِلْغْرَباء». فقیل: مَنِ الْعْرَبَاءُ يا رول الل 
قَالَ: : «آاش صالځون فی أا سء كث من يغصبهم از من بطيغهم». 
قال لٍ: «طوبَى لِلْعرَبَاءِ طوبَى لِلْعرَباء طوبَى لِلَعْرَبَاء». 
َقِيلّ: من الْعْرَبَاءُ ا رَشول اللٍ. 
قال: «اش صالځود فی داس سء کثر من تغصیوم َر ُن بطب طِ 
وَعَنْ عَبِ الرخمَن بن سَنَةَ ل تك أنه سَمِعَ الب بي يَمُول: e Ls‏ 


۲۰۸ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 


ولا ریب بان الأحزاب الإسلامية لعبت دورًا واضحًا في تفريق المسلمين 
وتشتيت جهودهم» وضياع سلطانهم» إذ لا يَُّك عاقل بآن تعددهم ما هو إلا نتيجة 
الاختلافات القائمة بينهم المفضية إلى التنازع الم دې الى الفل > الذي نهانا الله عنه 
فقال تعالى: ول تَكَرَعوأً فَفَشَلوا ذهب زنر ا إن الله مََ الصبرت 4 
(الأنقال: .)٤١‏ 

قد يقول قائل: إن بعض أهل العلم أجازوا تعدد الجماعات في المجتمع» فما 
جوابکم عن هذا؟ 

فالجواب - ولله الحمد مانح الصواب - أله وإن قال قائل بجواز تعدد جماعات 
الدعوة» بحجة أن الدّين الإسلامى وما يحتاجه من تخصصات» وما يحمله من أعباء 
أكبر من أن تحيط به جماعة واحدت فإنه ينبغي أن يكون هذا التعدد محكومًا بضوابط 


وشروط محددة. 
8 ومن آبرز وأهم هذه الشروط : 


-١‏ أن يكون منهج هذه الجماعات المتعددة: هو كتاب الله تعالى» وسنة نبيه بلا 
وفق منهج وفهم الشسلف الصالح -الصحابة الكرام 6# وأتباعهم من الأئمة والفقهاء 
المعتبرين. 

- أن يكون من أولويات هذه الجماعات تجميع المسلمين ووحدتهم لا 
تفريقهم وتشتيتهم» وأن تتعاون في ما بينها على البر والتقوى. 

۳- أن تعتقد هذه الجماعات أنّها من جماعة المسلمين وليست هي جماعة 
المسلمين فقطء مكفرين من سواهم. 

٤‏ - أن يعتقد أفراد هذه الجماعات أن الانتماء لله ورسوله ييه فقطء لا للجماعة 


بدا وی لِلُْرباء. قیل: يا رشولّ اله وَمَنِ الُْرباءُ. 
قالّ: «اَذِينَ ُضلځود إا قَسَد الاش وَالِّی فی بده لَينحَارَنٌ الإيمان إِلّى المَِيَة كما يحور 
اسل وَالَذِى تَفى بيده رَد الإشادم إلى ما بين المَشجدَيْن کما تأر الْحَة إلى جُخرها». 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۹ 
ذاتهاء وأن القضية ليست قضية جماعات» وإنما قضية أمة. 

وبهذا نختم القول بأن طریق الخلاص وعنوان السعادة التمسك بكتاب الله 
تعالى» ذلك الكتاب الْعَرِيرً الذي لا بايهِ الباطِلُ من بين يديه ولا من حَلفِه تيل مِنْ 
حكيم حَوِيدٍ وكذلك التمسك بالسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله اة الذي لا يلط 
عَن الْهَرّى إن هو إلا وَحْي يُوحَى فإنهما آي الكتاب والسنة هما المصدران الوحيدان 
لعقيدة الإسلام وشريعته. 

فأي منهج جانب هذا الطريق فإنه منهج خاسرء فالتمسك بالسنة هو سبيل 
المي وطريى الورضصول إلى مر اة رت الغالين والخصن الحصين 

وهدا هو المج لذي يحفظ الله به الأمة من بدع المبتدعين وَتخريف العَالِينَ 
وَانْيَحَالٌ الْمُبِطلِينَ وََأويلَ الْجَاهلِينَ. وهو الطريق الذي صلحت به أحوال الأمة في 
صدر الإسلام» ولا فلاح لنا ولا نجاح إِلاً بالرجوع إليه. 

يقول | إمام دار الهجرة ا مالك بن انس ئش راويًا عن وهب بن کيسان 
و آنه قال: (لا يضح آخر هَذِهِ الأَمَة إلا ما أَضلَح أله وما صلح به أولها هو 
العمل بكتاب الله وسنة رسوله يي ومما ينبغي على المسلم في هذا الجانب أن يكون 
العمل بالكتاب والسنة مقيدًا بفهم السلف الصالح ومنهجهم. 

لهه الله يا أمةً الإسلام يا أَمةَ خير الأنام كلاة. عَلَيْكُم بالْجَمَاعَة والائتلاف عَلّى 
طَاعَة الله وَرَشولِه وَالْجهادِ في سَبيله؛ يَجْمغ الله فلُوبكم وکمز عَنكُم سانكم وَيَخضل 
لَكُم حير اليا وَالآخرة. عَاتَا الله وٳئاڱم على طَاعَيهِ ءِاه وضرف عا نکم پيل 
فض و اانا واكم في الدنيَا حَسَنَةَ في الآخرَة حَسَتَة وَوَقَانا عَذَابَ الار وَجَعَلنًا 
واكم ممن رضي الله عَنه وَأعَد لَه جَئَاتِ النِيم نه على كَل شَيءِ قَدِير. 


*%# * * 


(۱) پراجع : «التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد» ابن عبد البر. (ج۲۴/ص١٠٠)‏ ط مؤسسة 
القرطبة. 


٭ قوله ێ: ‹ E‏ والسمْع وَالطاعَة ORES‏ 


لما بدأ النبي بي بالأمر بالجماعة وهي الاتحاد وعدم الفرقة» أعقبه بالأمر 
بالسمع والطاعة؛ وذلك لأنّه لن تكون هناك جماعة تجتمع على كلمة واحدة وتتفق في 
ما بينها إلا إذا التزمت بالسمع والطاعةء وبهذا يتحقق الاجتماع في الدين» فالسماع 
المراد به القبول» والطاعة المراد بها الامتثال والعمل» فالواجب على الأمة لتحقيق 
الاجتماع أن تسمع وآن تطيع لمن ولي أمرها. 

والسمع والطاعة في الحقيقة أصل من أصول الدين؛ لأن من تمام الاجتماع 
السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدًا حبشيّاء فبين الله هذا بيانًا شائعًا كافيًا 
بوجوه من آنواع البيان شرعًا وقدرًاء ثم صار هذا الأصل لا يُعرف عند أكثر مَن يدعي 
العلم فكيف العمل به؟! ولن يصل العبد إلى نيل رضوان الله ومحبته إلا بالسمع 
والطاعة؛ لذا أمر النبي ية بالسمع والطاعة بعد الأمر بالجماعة» وأخر الأمر بالجهاد 
بعد الأمر بالسمع والطاعة لأمرين: 

(الأول): أن السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله فرض عين» اَم 
الجهاد فهو فرض كفاية ويتعيِنٌ في حالات معدودة. 

(والثاني): أن الجهاد لا بد أن يكون تحت راية أمير يسم له ويْطاعَ في غير 
معصية الله» فإذا لم يكن كذلك لا يكون جهادًا مشروعًا. 

وشعار المسلم الذي بُعلنه دائما وَأبدّا هو السمع والطاعة قال الله تعالى: ِم 
کان قول اَلْمُوْمنینَ إا دْعَوا إل آله وَرَسُولوے ليحك بيَْهُّم أن يَقَولُوا سَمِعَتا وَأطَعَتا (النور: 
۱). 

والسمع: هو القبول» والطاعة: هي الانقياد والامتثال» وهما مقرونان في كثير من 
المواضع في كتاب الله ك وفي سنة رسول الله كلا. 

فإن قال قائل: ما دل على ما قلت؟ قيل له: الكتاب» ثم السنة المُطهرة. فإن قال: 
فاذكر منه» إذا ما سمعه المؤمن» سارع في تنفيذ أمر الله تعالى» ورغب في ما رغبه الله كال 


۰ - 
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ورسوله بية. قيل له: أمًا دليل الكتاب فها هو: 
# أو لا : الآيات الق ر آنية : 

-١‏ قال الله تعالی: ءامن الرَسُول به يمَآ زل إل ین رَه وَامُْينُونَ گل ءامن بالل 
وَملتیکتهِے و فرق ب E‏ را وَقَالُوأ سَمِعَتَا و عُفرَاكَ 
ت وليك لصي ابقر ٠۸١‏ 


پیز اله تقائی ڪن الین کل اله صق بعا جا بن الؤخي؛ آم بع زل له 
من رَبه. . وَالمُومنُونُ ا َتام جِكمَيه في نظام < 


بماا 


مار 


dÊ 
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وَيِومتُون بوجو مَلائگته وکسه وَرْسُلِه» وَيْصَدَفُونَ بجمیع الأنبياءِ وَالؤشلِ ا 
المترلَة من السمَاءِ عَلّى المُرْسَلينَ والأنبياء لا يمَرَفُونَ بَنَ الؤشل والأنبياءء وَيَتَقِدُون 
نهم جَميعًا ضاوِفُونء هَادُونٌ إلى سَبيل ل ن 
إِذْنِ الله 

وَقالوا: سمغتا قَوْلَّكَ يا ربا وَفهمتا؛ اتتا لِلْعَمل بمُفْضَاهُ الك المَْفِرَةً 
والۇحمَة وإليك تَحْنْ صائرون. ۰ 

۲- وقال تعالی: لوو چم قاو متا اتا وَانمعَ وآنظرتا لكان َا هم قوم 
وکن َعَم اله يفره فلا يُوْمُِونَ إل ليلد رالاء: .)٠٠‏ 

گان الود ر ولون للتبني کي: «راعتا» وَهُم يمون من حَولَهُم بانهُم يفْصِدُودَ 
بذلِك (أرْعنًا سَمْعَكَ)» أي ابه ا ول لَكَ. وَلَكنَهُم انوا لوو لهم فينو 
كانم بُريدون ذلك سب الي ية وَوَضفَة بالوعُوَة (وَرَاعيتو بالعبْربًة نعي الشْرَير) 
وَهُم إِنّمَا يَفْعَلُونَ دَلِك اشتَهْرَاءُ بالَينِ الذي َة التي ي عَنْ رَبه إلى عِبادِ الل 

م يفول تَعالى: ولو آنه اوا لبي ل: سيغتا وَأطَغتا وَاشمغ وَانْظَرَناء لكان 
ذلك حيرا لَهْم وَأفْصلء كن الل لهم وَطَرَدَهُم مِنْ رَحمته بسب كُفْرهِم» وَصَزفِهم 
عن احير وَالهُدّى» فلا يُومِنُو ل مانا نَافعًا لَهُمْ. 

e ۳‏ وڏ ڪرو نِعَمَةَ آله عَلَيكم وَميسقه الى وَاٹقگم به إذ فلم 


.۷ وَالَقَوا آله إن اله علي دات صد ور (المائدة:‎ a 


1۲ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
تذکروا اها المُمِتونَ إذ كتشم مارا متباغضِينَ فَأضبخئم مضل الله إخواًا 
مَُحَابَينَ E‏ وَتَذكْوا العَهْدَ الذي عَاهَدَكُم په» جين جين بَايغْتّم رول ال ا عل الشنم 
والطافة في المَنشط وَالمَكرَه (أي الَخبوب وَالمَكروه)» وَالعْشر واليُٽر› جين م 
سمغتا ما اتتا پو وما يتا عه وَأطَغتاك فيه لا َغصِيك في مَغؤوف» وکل ما جا 
ف EG CT‏ 
yT‏ ز من الإخلاأص والرياء. 
ن HE‏ 2 ٍ چو و وق شر ورو ر۶ 
¬ وقال ع: تما ن قول اَلمُوييینَ دا دُعُوا إلى آله وَرَسولو لكر بيهم أن 
la f‏ و rf s7 f‏ ارو وو 2 و 
يقولوا سمعتا وَأطعىَا ولتك هم الْمُفلحُون رالنور: ۱). 
المُؤمئون المْخْلضون إا ذُغُوا إلى الله إلى رَسوله بلا ليخكم يته فانم 
يقُولونً: معا وَطاعَة لله ولرشولي وَهَوّلاءِ الذينَ يه ولون هذا القَوْلّء هُ هُم المُمْلحُونء 
لهم ناون ما بطابود, سلون مما برهبون. 
-٥‏ وقال تعالى: فاقوا آله ما اسََطَعَم وَاسَمَعوأً وأطيعوأ وَأنفقوا حَيا 
أشي ومن يُوق شح فيه ولتك هم الفَلحُون) (النغابن: 0٦‏ 2 
الوا في تى الله ما اشتطًغخم مِنَ الجَهْدِ وَالطَاَة. . واشمغوا وَأطيغوا ما يمرك 
به الله وَرَسولّف وَاغْمَلُوا به وَأنفِمُوا مما رَرَفَكُم الله عَلّى الأقًارب وَالفُفَرَاءِ والمُخاجين. 


والشحيح: حریص على ما لیس بيده فإذا حصل بيده شيء شت عليه وبخل بإاخراجه فالبخل 
ثمرة ج والح يأمر بالبخلء كما قال النبي بلا اكم اشح نما هَلَكَ مَنْ کان فلكم 
بالشح أَمَرَ هُم بابحل يلوا وَأَمَرَهُمْ ب بالْقَطيعَة فَقَطُوا وَأْمَرَهُمْ بالْفُْجُورٍ فَمَجَرُوا»» فالبخیل: مَن 
اجات داعي الشح› والمؤثر: مَن اجات داعي الجود» كذلك السخاء عمُا في يدي الاس هو 
السخاء» وهو أفضل من سخاء البذلء قال عبدالله بن المبارك: سخاء النفس عمًا في أيدي الاس 
آفضل من سخاء النفس بالبذل. (يُراجع: «بدائع التفسير الجامع لما فسره ابن القيم» (ج٣اص‏ 
)١١١-٠١‏ ط دار ابن الجوزي» السعوديةء ط الأولى ۲۷١٤١ه).‏ 

* والحديث الذي ذکره الإمام: رواه آبو داود في «سننه» کتاب «الزکاة» باب «فی الشح» حدیث 
.)۱٣۹٩(‏ وهو في «(صحیح الجامع» حدیث (۲۹۷۸). 
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وَمَن يَفْعَل دَلِكَ» يَكُنْ مِنَ الفَابِرِينَ. 
e‏ 
- رَوّی الما اهاري عن ابن خر #8 عن اين 446 قال «السمْمُ وَالطَاعَةٌ 

o‏ ومز بالْمَعغصيةء لإا مر بمغصِية فلا فع ولا طَاعة. 

وي رواية الإمام مُسلم «عَلَى الْمَرءِ المُشلم | مم وَالطَاعَةٌ في ما أَحَبٌ وَكَرءَ 
إلا أذ يؤمر بمغْصية فإ مر بمغصِية فلا فع ولا طَاعة٠‏ 

- وروی الإقام مُسلم عن ابی سلا قَالّ: قال حُدَيْمَةٌ بن الْيَمَانِ له فَلْتُ: يا 
رشو الله کیا إا گا بسر فَجاء الله حير فحن فيه فَهَل مِنْ وَرَاءِ هذا احير شر؟ 

قَالَ: «نَعَم». 

قَلْتُ: هَل وَرَاءَ َلك 1 خید؟ 

قَال: «نَعَم». 

قُلْتُ: فَهَلْ وَرَاءَ ذلك احير سَوٌ؟ 

قَال: «نَعَم». 

قَالّ: کے ا و شون تی وَسَيَفُوم فيه رِجَالٌ 
وهم لوب الشیاطین فی جغمان إيں». 
قال : ُلْتُ كيف أَضَع يا رَشول الله إن آذرَكْتُ ذَلِك؟ 
قًال: ات ّمع وَنْطِيعُ للأمير وَإِنْ صرب ظَهْرْكَ وَأخدً مالك قاد م شمَغ وَأطِغ»”". 


Gn 


(۱) صحیح: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» کتاب «الجهاد» باب «الشنع وَالطًاعَة لاومام» 
حدیث .)۲۹٥٥(‏ 

)( ۰ : رواه مام في ««صحیحه» كتاب «اللإمارة» باب «ۇجوپ طَاعَة ت الأَمَرَاءِ فی غير مَعْصِيَةٍ ية 

تَخريمها فى المَغْصية » حدیث (۱۸۳۹). 

)۳( ج رواه مسلم في «صحیحه» کتاب «الإمارة» باب «وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند 
ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج من الطاعة ومفارقة الجماعة» حديث /۱۸٤۷(‏ 
.)٥۲--۲‏ قال الشيخ الألباني و: هذا حديث عظيم الشآن من أعلام نبوته بيا ونصحه 
لأمته» ما أحوج المسلمين إليه للخلاص من الفرقة والحزبية التي فرقت جمعهم» وشتت 
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۳- وروی الإمَام التخاری ع مناد ی أے ام قال: دَحَلنَّا عل غاد د. 
وروى امام البحاري عن > بن ایی امي د ین 


الشات ك وهو مَريص فلتا: أضلَحَكَ الله حَدَّثْ بِحَدِيثِ يَْمَعكَ الله به سمغتة من 
قَالّ: «دعانا ال بل فبايغتا. مال في ما أَحَدً عَلَيا أن بايعتا عَلّى الشفع 
وَالطَاعَةء فى مَنْشَطتًا وَمَکرهِتاء وَعُشرتاء وَيْسرنًاء وَآثرَة عَلَينَاء وان لا نازع الأمْرَ أَهْلَّف 
إلا أن تَرؤا كرا َوَاځاء عِنْدَكُم من اله فيه بُرهَان”. 
دلت هذه الأحاديث على أن السمع لولاة الأمر بإجابة أقوالهم» والطاعة 
لأوامرهم حق واجب ما لم يأمروا بمعصية؛ فإن فعلوا ذلك فلا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق. 
كما دل عليه حديث رسول الله اة المتفق عليه عَنْ عَلن بن أبي طالب يك 
الّ: بعت الل ية سرئة قاشتغمل رجلا يِن الأنصار وَأمرهُم أن بُطيغوف 
مال ليس ا رگم الي ڪا أن تطيغوني» قالوا: بلّى» قَالّ: فَاجْمَغوا لي حَطباء فَجَمَعُو» 
فال ونوا ارا ادوه قال اذخُلوهاء فَهمُوا وَجَعَل بَعْضَهُم يمك بَغصًاء 
وَيقُولُونً: َرَرنا إلى السب ب من الارء فما ما رالا حٌى حَمَدَتِ النارء مسك عَصَبْه فلع 
الس ية فَمّال: «لّو د ها ما حَرَجُوا مِنْها إلى يَؤْم القيامَةء الطَاعَة في الْمَغرُوف. 
يقول الإمام ابن القيم هة : في مَْتى قله اة «لَؤ دَخَلُوها ما حَرَجُوا مِنْها»: 


ج ر ار 


«قَإِن قیلٌ: فَلَو لوَا دَخَلُوهًَا طَاعَةَ لله وَرَسُوله في نهم فکانوا ت لين 


be 


شملهم» وآذهبت ش وکتهم› فكان ذلك من آسباب تمکن العدو منهم› مصداق قوله تعالی: رلا 


تَكَرَعوأ فحَفشلوا ذهب رک4 الأنفال: .)١‏ («السلسلة الصحيحة» ج٦‏ / ص۱٤٩‏ /ح۲۷۳۹). 
)١(‏ صحيح: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» کتاب «الفتن» باب « قَوْلٍ الب ل4 «سَتَرَوْن بَغِْى 
أمُورَا تَنْكرُونَهَا» حديث .)۷٠٠٦(‏ (ومعنى مَنْسَطتًا: حالة النشاط وَأبَرَة عَلَينا: آي: نطيع الإمام 
ا حقنا). 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» کتاب «الأحكام» باب «الشنع وَالطَاعَة امام ما 
َم تكن مَعْصِية» حدیث .)۷۱٤١(‏ رواه مسلم في «صحیحه» كتاب «الإمارة» باب «وْجُوپ طَاعَة 
الأَمَرَاء فن غير مَعْصيَة ة وَتَخرييها فی الْمَعْصِيَة» حدیث VET/1AT4)‏ ~6( 
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مُحْطِبِينَ فكي يُخَلَدُودَ فيها؟ قيل: َا کان لاء وهم في الٿارِ مَغصِية يوون بها 
الي انمه فَهَمَو موا بالمباكرَة إِلَيها مِنْ عَبر اجْها مهم مل هُو طَاعَة وَفُربةٌ أو مغصية؟ 
انوا مين على ما هُو مُحرم عليه ولا قشو اة ولي الأمر فيه؛ لأت لا طَاعة 
لِمَخُلُوق في مَعْصِيةَ مَعصِية الْحُالقق كائ طَاعَةُ من أمَرَهُم حول التار مَعصِية لله ورشوله 
A NE RS‏ ةَ لله 
وَرَسولِهِ وَإِنْ گانوا مُطِيجِينَ ولي الأمرٍ لم ذف طا عَتَهُم لوي الأمْرٍ مَعْصِينَهُم لله 
ورشوله؛ لأنهُم ذ عَلمُوا أن مَنْ قل تسه فَهُو مُشكجق لِلوعِيد. اه ئ هام عن تل 
نميهم فليس لَهُم أن موا عَلّى هَذًا التهي طَاعَة لمن لا تَجِبُ طاعَنةُ إلا في 
المَغْروف. 

ا گان ذا حكم من عَذَبَ فة طَاعة ولي الأغر فكي من عَذَبَ مشلا لا 
جور تيه طاعة ة ولي الأمر؟ 

وَأيْصًا قدا كان الصَحَابة الْمَذْكُورُود َو دَحَلُومًا لَمَا حَرَجُوا مِنْهَا مَعَ قضِهم 
طَاعَةَ الله وَرَشوله بدَلِكَ الول فكي بِمَنْ حَمَلَه عَلّى ما لا يَجُورُ مِنَ الطاعَة الرَغبة 
وَالرهْبة الدَيَِيَة. 

إا كا َولاء لو دلوا لما حَرَجُوا مها مع كؤنهم قَصدُوا طَاعَةٌالأمبر وظنّوا 
أن دَلِكَ طَاعَة لله وَرَسُولِه فكي بمَنْ دَحَلَها من هَولاءِ الْمَُبَسينَ إخوَانِ الشَيَاطِين 
ا الْجْهّال أن ذلك ميرَاتُ من إِبْراهيم الْحَلِيل أن الثار قد تير عَليْهم ودا 
وَسَلامًا كَمَا صَارَتْ عَلَّى إِبْرَاهيم. جيار هَولاءِ بوش عليه يَظَنَ أنه دَحَلَهَا حال 
رماي ونما َحَلَها َال سَيطانيء فإِذا كا لا يَعْلَم بذك فهو مَلْبُوش عَلَيهِء وَإِن کان 
يلم به ب فر مان غلی:التاس؛ ومهم أنه مِن أؤلياءِ الرَحُمَن وَهُو م من أؤلياء الغَيطاِء 
دخلا بحا هانق e‏ َلانَة أضبَاف: 
فلوس عة وما و ونار الاّخرَة اشد عَذَابًا وَأبمّی»اھ' 

yT 


)١(‏ ينظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية. (ج۲/ص‌۲۹۳-٤۲۹).‏ ط أبو بكر الصديق-القاهرة- ط 
الأولى ٤٣‏ ه. «(عمدة القاري شرح ضيح البخاري» بدر الدين العينى. 
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«يريد تلك النار؛ لأنهم يموتون بتحريقهاء فلا يخرجون منها أحياء» وليس المراد 
بالنار نار جهنم» ولا نهم یخلدون فيهاء وقال الكرماني: قوله «لما خرجوا» فإن قلت: 
ما وجه الملازمة؟ قلت: الدخول فيها معصية فإذا استحلوها كفرواء وهذا جزاء من 
جنس العمل». 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية س: 

« قَطَاعَة الله وَرَسُوله وَاجبةً على کل آعد وَطَاعَة ولاة الاوز وَاجبة لأمر اله 
بطاعَتهم فمَنْ َع الله ورول بطَاعَة ولا الأفرٍ لله اجه على الله وَمَنْ کان لا 
ُطيغهُم إلا لما ياحذه من الولاية وَالْمَال فَإِنْ أعْطَوْةُ أطَاعَهي؛ ون مَنَعُوهُ عَصاهُم: فما 
لَه في الاَخرَة مِنْ خلاق»“ 

وذکر الإمام الطيبي : «اَنٌ سماع کلام الحاكم وطاعته واجب على کل 
مسلم» سواء أمره بما يُوافق طبعه» أو لم يوافقه» بشرط أن لا يأمره بمعصية» فإن أمره 
بها فلا تجوز طاعته» ولكن لا يجوز له محاربة الإمام ». 

قال ابن بطال و: (واحتج بهذا الحديث الخوارج ورأوا الخروج على أئمة 
الجور والقيام عليهم عند ظهور جورهم. 

والذى عليه جمهور الأمة أنه لا يجب القيام عليهم ولا خلعهم إلا بكفرهم بعد 
الإيمان وتركهم إقامة الصلوات» وأما دون ذلك من الجور فلا يجوز الخروج عليهم إذا 
استوطاً أمرهم وأمر الاس معهم؛ لأن فى ترك الخروج عليهم تحصين الفروج 
والأموال وحقن الدماء» وفى القيام عليهم تفرق الكلمة وتشتت الألفة). 

وهل السنة وسط في التعامُلٍ مع ولاة الأمور: فهم وسط بين المُمَرطين 
والمفرّطين» فأهل السنة يُحرّمون الخروج على أئمة المسلمين» ويُوجبون طاعتهم 
والسمع لهم في غير معصية الله» ويدعون لولاتهم بالتوفيق والسداد؛ لأن الله أمر 


)١(‏ ينظر: «عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين العيني. 

(۲) يُراجع: «مجموع الفتاوى» أحمد بن تيمية (ج ٠٣/ص )١۷-٠١٠‏ ط دار الوفاء» ط الثالثة» ٠١٠١١‏ ه. 

(۳) يُراجع: «شرح الطيبي على مشكاة المصابیح» (ج۹/۸١٠٠٠).‏ 

)٤(‏ بُراجع: «شرح صحيح البخارى» ابن بطال. (ج٠/٠١٠).‏ ط مكتبة الرشد. الرياض. ط الثانية 
۲۳ھ 
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بطاعتهم فقال كق: يتا لذن اموأ أطِيعُوا آله وأُطِيعُوا آلرّسُول وَأولى الأ ين4 
(النساء: 0۹). 

في هَذِهِ الاَية يمر الله تَعَالّى المُوْمبِينَ بطاعَته تَعَالى» وَبالعَمَل بكابهي وَبطاعَةٍ 

شوله لاف لاه بن لان ا رل إيهم يِن عن الي يلَع عن الله زعة َأواهره 
كما يمر الله بإطَاءَة عة ولي الأفر من ځُکام وَأمَراءِ وَروَساءِ جني ممن زجع الاش إل 
في الحَاجَاتِ» رالمضالح العامة فهؤلاءِ إذا اتممُوا عَلّى آمر وَجَبٌ أن يُطَاعُوا 2 
شط أن يَكونوا أَمَنَاءَ وَأنْ لا بُخُالِموا مر الله ولا سٿَة بيه التي عُرفٺ بالوائر ون 
کا مختارينَ في بحيهم في الأمرء وَاتَمَاقه عَلَيِهِ عَيْرَ مُکرَهينَ عَليهِ ب بو اه او 
نفودِو. 

وَكُلّ ما اَلَف فيه المُشلِمُون فمن الواجب رَد إلى كاب الله وَسئّة رَشوله 
ومن لَم قعل ذلك ویختكِم إلى تاب الله وَشئة نيه ليس مُؤمئًا بال ولا باليم 
الآخر. 
وَمَنْ يَختكم إلى ر واخ قاف وتا 
أویا۵؛ e‏ غ للا إلا ما فيه مَضلَحَنُهُم و مَْقَءَ مَلْمَعَنهُم» والاختكام إلى 
الشزع يمع م الاختلاف المُرڏي إلى الشازع وَالضلال. 

قال الطبري م: « وَمتى لَمْ يكن لاس إِمَام ارق الاش آخرَاباء فلا ينغ 
حًا في الَِرفة وَيغتزل الْجَمِيع إن إشتَطًاع ذلك حَشيَة ِن الْوُقوع في الشر وَعَلى ذلك 
يرل ما جَاءَ في سائر الأحاديثِ» ا الاختلاف منْها ». 

“٤>‏ وَرَوّى الإِمَامُ البخاري عَنْ او مالك ي ب قَالّ: قال رول الل لا: 


«اشمَغوا وَأطيعُوا وَإِنِ اشئُغمل عَلَيگُم عَبڏ حبش کان رَأسةُ زی 


)١(‏ يُراجع: «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني. (ج۳٠/ص٤؛٠)‏ ط دار الحديث» القاهرة» ط الأولى 
٤ھ‏ 

(۲) صحيح: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» كتاب «الأذان» باب «إمامة العبد والمولى» حديث 
.)٠4۳(‏ وباب «إمامة المفتون والمبتدع» حدیث .)٦۹٩‏ وکتاب «الأحكام» باب «الشفْع 
وَالطًاعَة لِاومَام ما لَمْ تَكُنْ مَحْصِيَة» حديث .)۷۱٤۲(‏ 


۱۸ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 


زفي راي الإمام خمد وشام عن خی ِن حُصين قال: سمغت جَدتى - أم 
اللحصين الأحمسئة ه- تُحَذَّبُ e‏ فى حَجُة الْوَدَاع وَهُوّ 
يمُول: «وَلّو اششغمل علیگم عبد به يَمُودُكم ب بكتّاب الله فاشْمَعُو لَه وَأطيځوا ^ 

قال ابو سعيد الخادمي وم: رفن فُلْت: ذكر الأمر كاف فما فاده الأر 
بالشمع مَعه؟ فلْت: فاده وَجُوبُ اماع گلا مه ليتَمَكُنَ بالإضعَاءِ اليه من طَاعَة أمْرهِ 
عَلَّى الْوَجه الأكْمَل؛ وَلذَلِكَ آم بالإنْصَاتِ عند تِلاوَة القُرْآنِء ونی عَنْ رَفْعٍ الصؤْتِ 
على صوتِ صاجب الشُزع لِيفهم كلاه وَيَدَْرَ E‏ 

وقد أَجْمَع أهل العلم عَلّى عَدَم َؤلية الب الإمامة ِن َو َغَلَب عند الشَوْكة 

جَبَٺ طاعَئةُ وف تة وَهَذا حت عَلّى المع وَالطَاعة لاام ولو جا را وَذَلْكَ لِمَا 
رئب عليه 4 مِنْ اجْيماع الْكَلِمة وَعرَ N‏ قنع الْعَدُوَ وَِقَامَة الْحُدُودِ وَغَيْر دَلِكَ 

په رتفي خر الطَاعَة بین ما يَسُی على التمُیں وَعَيره. 

يِن ذلك في روَايَةٍ بقۇلە: «في ما اَحَبُ وَكرِة» وَوجُوبُ ا 

تَجبُ ا ا وَالسِيَدٍ وَالوَالِِ وَاشتَدَلٌ به E‏ الإمَام إا أَمَرَ بَغْض 
پاليام ب يعض الْجرَفِ والصتانع من زِرَاعَةٍ وَيَجَارَةٍ وَعَمَلٍ ئه يِن على هَن عَيَهُ 
تقل ِن فز الْكِماية إلى فَرضِ العَين”. 

والشمع والطاعة لؤلاة مور المسلمين» فيها سعادةٌ المُسلمين في الذنياء وبها 
تنتظِم مصالح العباد في معايشهم» وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربّهم» كما 
قال علي ك: إن الاس لا ُصلحهم إلا إمامٌ َو آو فاجرء إن کان فاجرًا عبد المؤمنُ 


(۱) صحیح: رواه آحمد في «المسند» حدیث ۲۳۱۲١ ۲۷۱٤٤ ۲۷۱٤۰ ›۴۲۷۱۳۹ ›۱٦0۹٩(‏ 
ورواه مسلم في «صحيحه» كتاب «الإمارة» باب «وجُوب طَاعَة الأَمَرَاء فی غير مَعْصيَة 
وَتَخريرها فی الْمَعْصِيَة» حدیث (۱۸۳۸). قال الحافظ ابن حجر : «وفي هذه الرواية 
فائدتان: تعيين جهة الطاعةء وتاریخ الحديث وأنه کان في أواخر عهد النبي . («فتح الباري» 
لابن حجر العسقلاني. (ج۲/ص۲۱۸) ط دار الحديث» القاهرة› ط الأول ى٤‏ ١٤٠ه).‏ 

(۲) يُراجع: «َريقَة مَحْمُودِيّة» للخادمي. (ج٤/اص‏ ۲ء ) ط/ مصطفى البابيء القاهرة» ط الأولى 
ھ. 
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فيه ربّه» وحمل الفاجر فيها إلى أجله». 

وقد حت آهل السك وَالجَمَاعة عَلّى ذَلِك. قال أبو الحسن البرتهاري سلم: «إذا 
رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحبُ هوىء وإذا ريت الرجل يدعو 
للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحبُ َة إن شاء الله». 

وعن الفضيل سو أله قال: «لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلثها إلا في 
السلطان». 

قیل له: «يا أا علي فشر لنا هذا؟». 

قال: «إذا جعلئها في نفسي لم تَغْذني» وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح 
بصلاحه العباد والبلادء فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نومر أن ندعو عليهم وإن 
جاروا وظلموا؛ لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم 
ا 

فعلينا عباد الله أن نتقي الله في ما نأتي وما نذر» وأن نجعل الله نصب أعيننا 
ونسأله صلاحنا وصلاح من ولاه الله أمرناء وأن يجعل ولايتنا فيمن خافه واتقاه واتبع 
أمره ورضاه. 

وصدق الله كق إذ يقول: ‏ يتا اين ءَامْوا افوا اله وَقَولُوا قرلا سيدا © 


بلح لم أُغمَلکڙ وَيَففر كم ذنويكم ومن بطع آله وَرَسُولء ققد قار ورا عَظيمًا ر ) 
(الأحزاب: .)۷١ - ۷١‏ 


# # * 


.)۷٠١۸( الأثر صحيح: آخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» حديث‎ )١( 
.ه٠٤١١٠۸یلوألا بُنظر: «شرح السنة» للبربهاري. (ص۱۷١). ط دار ابن القيم -الدمام. ط‎ )۲( 


الهجرة تعني الترك والبعدى والمتروك قديكون شيئًا ماديًا وقد يكون 
معنويًا فالأول كترك المكان إلى مكان آخر» والثاني كترك العصيان أو الكسل 
أو نحوهما. 

والهجرة قد تكون فردية وقد تكون جماعية» وقد تكون مع ترك الوطن والعمران 
إلى الخلاء ويطلق عليها «عزلة» أو اعتزال» وقد تكون هذه العزلة مع عدم ترك الوطن 
كالاعتكاف في مسجد أو منزل أو خلوة. أي عدم الاختلاط بالناس والاندماج مع 
المجتمع. 

وارل ن اجر هى راح ع وا ی ا إل فی ر هو ان 
اکير (العنكبوت: »)۲١‏ فشرعت الهجرة بعده؛ إذ أن الله ل امتن عليه بأن الحنيفية 
ل ات فان اه و ا و 
آلمُشرڪين4 «النحل: »)٠۲١‏ فسنت الهجرة بالبدن ومفارقة الأرض لكل مؤمن يدين 
بدين الحنيفية بعد إبراهيم طيته. وهاجر لوط اه أيصًاء وهاجر نبينا ية وأصحابه 
# بإذنه قبل ذلك. 
« تعريف الهجرة : 

الهجْرّة والهُجرة: الانتقال والخروج من أرض إلى أرض. 

وشرعًا: الخروج في سبيل الله من دار الكفر إلى دار الإسلام» ومن دار شديد 
الفتنة إلى دار أقل منه فتنة. 
الهجرة نوعان : 

النوع الأول: هجرة مكانية مرتبطة بالخروج والانتقال من أرض الكفر إلى أرض 
الإسلام» ومن دار تشتد فيه الفتن إلى دار تقل فيها الفتن.. طلبًا للسلامة في النفس 
والدين. 

النوع الثاني: هو هجر المعاصي والذنوب والآثام» وكل ما نهى الله تعالى عنه. 


۰ - 
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يقول ابن القيم قَدّس الله روحه : 

» الهجرةٌ هجرتان: 

هجرة بالجسم من بلد إلى بلد وهذه أحكامُها معلومة وليس المرادٌ الكلام فيها. 

والهجرةٌ الثانيةٌ الهجرةٌ بالقلب إلى الله ورسوله وهه هي المقصود هُنا وهلِهِ 
الهجرةٌ هي الهجرة الجقيقية وهي الأصل. 

وهجرةٌ الجسدِ تابعة لها لله وهي هجرة تتضمنُ (من) و(إلى) فيها جسڙ بِقَلْبهِ مِن 
مَحبَة غير الله إلى مَحَبَبهء ومن عبودية غيره إلى عبوديته» ومن حَؤف غيره ورَجًائيء 
والتوكلٍ عليه إلى خوفِ الله ورجائه والتوكل عليه ومن دعاء غيره وسؤالهء والخضوع 
له والذل له والاستكانة له إلى دعاء الله وسؤال الله والخضوع له والذل له والاستكانة 
ل 

وها بعينه مَعْتَّى الفرار إليه قال تعالى: روأ إلى آل4 والتوحيد المطلوبُ مِن 
العبد هُو الفِرَار من الله إليه. 

وتخت (من) و(إلى) في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد فان الفرار إليه ك 
يضمن إِفُرادة بالطلب والعبودية فَهُو مَضَكَنْ لوجي الإلهية التي انفْقًث عليها دعوه 
الرس صلوات الله وسلامة عليهم أجمعين. 

وأا الفرار منه إليه فَهُو مُمَضصَمَنّ لوجي الربُوبية وإثباتِ القَدَرِ وأ كَل ما في 
الكونِ من المكروءِ والمخذور الذي فو مله العبدٌ فَِنَّمَا َوْجَبنه مشيئة الله وخْدَه. 

فإن ما شاءَ كان وَوَجَبَ وود بمشيتته وما لم يشا لم يكن وامتنح وجوذة لِعدم 
ميته فإذا َر العبد إلى الله فَإِنمَا يفو من شئ إلي شي ؤج بمشيئة اله وقَدِره فهو في 
الحقيقة فار من الله إليه »اه. ب 
# بواعث وغايات الهجرة ”": 


الهجرة لم تشرع لذاتها بغخض النظر عن البواعث والغايات منها.. حيث أن 
للهجرة بواعث وغایات حیثما توجد توجد الهجرة» وحیثما تنتفی تلك البواعث 


)١(‏ يُنظر: «زاد المهاجر إلى ربه» ابن القيم. (ص١١-۱۸)‏ ط مكتبة المدنى - جدة. 
(۲) ڀُنظر: «المُقَصل فی آخکام الهجرَة). علي بن نايف الشحود. بتصرف وإضافة. 
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والغايات تنتفى معها الهجرة.. 

آما ا تلك البواعث والغايات» فهي: 

-١‏ سلامة العبادة والدين: من أعظم بواعث وغايات الهجرة الحفاظ على 
سلامة العبادة والدين» وإخلاص العبادة لله كل.. فحيثما يُضيّق على المرء في دينه 
وعبادته.. ويُمنع من إظهار دينه» والقيام بالواجبات الدينية المفروضة عليه.. يتعين عليه 
الهجرة إلى حيث يجد المكان الأمثل للمحافظة على دينه وعبادته لربه سل 

وذلك أن المرء لق لله تعالى ولعبادته #&.. فعبادته لله تعالى هي الغاية العظمى 
من وجوده وخلقه» ترخص في سبيلها جميع الغايات والمقاصد» كما قال تعالى: وما 
حَلَقَّت أَلْجنّ وَالإنسَ إلا لِيَعَبْدُون# رالذاريات: ١ه».‏ نفيي جاء بعده استثناء يفيد الحصر 
والقصر؛ آي أن ا EY‏ ء بدا إلا لعبادته ا ن 

وقال تعالى: ونا ا إلا لِيعبدوا إلَهّا وَحِدًا 3 لَه إا E‏ 
فر ڪوت) (التوبة: .)۳١‏ 

وقال تعالى: وما أ إلا ليَعَبُدوا آله لصي لَه آلدين حَفاءَ وَيْقيمُوأ الصَلَوةَ 
وينوا آلركۈة وَذَلِكَ دِين اليم رالبينة: ه). 

أي وما أمروا بشيءٍ أبدًا إلا بشيءٍ واحد وهو أن يعبدوا الله تعالى وحده 
مخلصین له الدین حنفاء غير مشرکین به شيئًا. 

والعبادة هنا يُراد منها معناها العام» وهي العبادة الشاملة لجميع ما يحبه الله تعالى 
من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة والتي تتسع لجميع مساحة حياة الإنسان» 


ونشاطاته. هذه هي الغاية من وجود الإإنسان اتی یجب أن يتحرك معها وعلی ضوئها 
سلما وحربًاء جلا وترحالًا.. فيقيم حيث تتحقق له سلامة العبادة والدين» ويرحل حيث 
تنتفي عنه سلامة العبادة والدين. 


E 


قال الله تعالی: } يىعبّادى الذي اموأ إن ارک واسعة فى فاعَبدون @ 
كفس داب الوت تُه اليا رجور (@ 4 (العنکبوت: - 0۷). 
يأر الله تَعَالى عِبادة المُومنينَ بالهجْرَة مِنْ كَل بَلَدٍ لا يَقُيِرُونَ فيه عَلَى إِقَامَة 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۲۴۳ 


الشعائِر الَينية إلى مان اح از اا الوَاسعَةء يَشتَطيځون فيه إِقَامَة شعائر دينهم 
كَمَا امَرَهُمْ رَبْهُمْ. أي أن الله 4# وشع الأرض ليتمكن الإنسان من عبادة الله وحده 
على الوجه الأكمل.. فإن ضيق عليه في أرض وجد أرضصًا أخرى يعبده فيها #.. ولا 
ينبغي له أن يتعذر بضيق الأرض. 

قال مجاهد: إن أرضي واسعة فهاجروا وجاهدوا فيها. 

وقال سعيد بن جبير: إذا عمل في الأرض بالمعاصي فاخرجوا منها فإن رضي 


0 


وأسعة. 


وقال عطاء: إذا أمرتم بالمعاصي فاهربواء فإن أرضي واسعةء وكذلك یجب على 
كل من كان في بلد يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغيير ذلك آن بُهاجر إلى حيث 
يتهياً له العبادة. 

وقال مطرف بن عبد الله: أرضي واسعة أي رزقي لكم واسع فاخرجوا. 

يقول الحافظ ابن كثير سوش: 

«ولهذا لما ضاق على المسلمين بمكة مقامهم» خرجوا مهاجرين إلى أرض 
الحبشةء ليأمنوا على دينهم هناك فوجدوا هناك خير المنزلين» أصحمة النجاشي ملك 
الحبشة اه » آواهم وأيدهم بنصره» وجعلهم سَيْومًا ببلاده“). 

وكذلك قوله تعالی: فل يعاد ادن اموا تقو ریک لين أحستوأ فى هنذه 


)١(‏ يُنظر: «معالم التنزيل». ابن مسعود البغوي. (ج ۳٣/ص )٤۷۲‏ ط دار المعرفةء بيروت» ط: الخامسةء 
۳ه 

(۲) «النجاشي»: اسمه أصحمة بن أبحر اللنجاشي» ملك الحبشة واسمه بالعربية عطية» والنجاشي لقب 
له» أسلم على عهد النبي بي وحسن إسلامه. ولم يهاجر ولا له رؤية. فهو تابعي من وجه 
صانحب من وجي توفي في حياة النبي إل فصلى عليه بالناس صلاة الخائب» ونقل يعض العلماء 
أن ذلك کان في شهر رجب سنة ۹ه. (يراجع: ((سير أعلام النبلاء» (ج ۱ /ص »٤ ٤۳-٤۲۸‏ 
«الإصابة» (ج ١‏ /أص١١١).‏ 

(۳) «سَيُومًا ببلاده»: آمنون. 

)٤(‏ بُنظر: «تفسير القرآن العظيم». لابن کثير. (ج٦/ص۷*)‏ ط دار الحديث» القاهرة» ط: الأولىء 
۳ هه 


۲٤‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
و إِنمَا يو آلصَبرُونَ جرهم بير حساب (الزمر: ٠‏ ) 

يمر الله تعالّى رَسُولّة الكريم ب یط زیی لامغری د ا 
والتباتِ عَلّى طاعَت ا يَذكُرَ لهم أنه مَنْ أخسَنَ مِنْهُم العَمَلَ فَلَه الجَرَاءُ الحَسَنُ في 
الذنتا والاخرة وان يول لِلْمُوْمِبِينَ مُرَعَبًا إيَاهُم في الهِجْرَة ة من مَك إلى المَدِينَة: إن 
أ الا إا لم يشتطيغوا الام اة رهم في الد الذي هُم فيه فُعَلَيهم 
الهجْرَةٌ إلى مَكانِ آخَرَ ََوَفْرٌ فيه حُرِيةٌ العِبادَةء وَإن الله يوي الصًابرينَ عَلَى الابتلاًي 
واب أغمَالهم وتزيڈځُم من فَضله ما اء قير جتاب. 

امل الربط وَالعلاقّة بين الأمر بئقوی الله تَعَالّى وَبَينَ کون أرقن ا وان ى 
للا يحملنك ۔ يا عبد الله E O E E‏ : 
التقوى فعليك أن تهاجر في أرض الله الواسعة حيث تجد الأرض التي يت يتحقق لك فيها 
التقوى على الوجه الأكمل والأفضل. 

قال ابن كثیر في قوله تعالی: وَأرَّضُ لَه وَعَة» قال مجاهد: «فهاجروا فيهاء 
وجاهدواء واعتزلوا الأوثان». 

وقال شريك» عن منصور»ء عن عطاء: «إذا دعيتم إلى معصية فاهربوا» ° 

ومما يؤكد على هذا الباعث على الهجرة أن المفكث بين أظهر الظالمينء 
والجلوس معهم في مجالسهم ومحافلهم . من غير إنكار . با لی ی وکل 
المسلم ولا بده لذا جاء النّهي ا > كما جاء في قول رب 
العالمين: وما يسيك الشيطَن فلا تَقَعْدَ عد بَعَدَ آلذٍِ ڪَرَى مَعَ اَلقَوَمِ آلظايين (الأنعام: 
۸ 

وقوله تعالی: #وَقڌ درل عَم فی آلْكمَس أن امعم ءات الله ُكَفرٌ ّا ا 


پا فلا تَقَعْدوا مَعَهُرَ حت تحنوضوا فی حَد يث غَيَره تک إدا يلهد ِن لله جامِع الْمَُفِقين 
وَالكفِرينَ فی جم جیا4 (النساء: ٠٤١‏ 


)١(‏ يُنظر: «تفسير القرآن العظيم». لابن كثير. (ج۷/أص٦۸)‏ ط دار الحديث» القاهرة» ط: الأولى› 
۳ھ 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۲٥‏ 


فجعل 4# حكم الجالس معهم ۔ من غير إنكار ولا قيام ولا إكراه . حكمهم: 
نکر د لُ4 من حيث الكفر أو الظلم أو الفسق» بحسب ما يدور في المجلس؛ 
كما في الأثر عن عمر بن عبد العزيز كه أنه أخذ قومًا على شراب» فضربهم وفيهم 
صائم! فقالوا: إن هذا صائم.. فتلا عليهم قوله تعالی: فلا تَقَعُدُوأ مَعَهْرَ حى وضواً 
فی حدیث عجره نكر ذا هر4 . 

فهجر الظالمين.. وهجر مجالسهم مطلب شرعي قد حضت عليه الشريعةء لا بذ 
من مراعاته والعمل به» وفق ضوابط الشرع. 

- سلامة النفس: فحيثما يجد المرء نفسه مهددة بالقتل أو الهلاك المحقق من 
قبل الظالمين.. وليس له القدرة على دفع الظلم عن نفسه فله أن يُهاجر طلبًا للسلامة 
إلى حيث يجد الأمن والأمان لنفسه وأهله. 

فمن مقاصد الشريعة التي جاء الإسلام للحفاظ عليها وصونها من أي خطر 
يتهددها «النفس».. فرخص للمسلم مورا عدة من أجل أن يُحافظ على نفسه من 
الهلاك أو الموت. 

(منها): فعل بعض المحظورات بقدر دفعًا لهلاك النفس؛ كالذي يكون في 
صحراء وتنقطع عنه جميع الطرق التي توصله إلى الماء.. ولم يجد إلا خمرًاء. فله أن 
يشرب من الخمر القدر الذي يمكنه من الوصول إلى أماكن توفر الماء. 

وكذلك لو كاد أن يموت من الجوع ولم يجد إلا ميتة أو لحم خنزير فله أن يأكل 
القدر الذي يُقيم صلبه إلى حين يصل إلى المكان الذي يتوفر فيه الطعام الحلالء كما 
قال تعالی: اإوقڌ قصل کم ما حرم لیم إلا ما آضطرزئة إل إن كيبا يلون 
ِأهوَآٍهم َير عم إن ربل هو عل بالْمُعحَدِينَ) رالانمام: .٠٠٩‏ فاستثنى الله تعالى من 
الوقوع في الإثم أهل الاضطرار. من هذا النص وغيره استنبط آهل العلم القاعدة 
الفقهية المعروفة ل تقول بأن: «الضرورات تبيح المحظورات». 


)١(‏ أخرجه: الطبري في «جامع البيان» )۳۲٠/۹(‏ ط مؤسسة الرسالة» ط الأولىء ١٠٠٤٠ه.‏ عن 
العلاء بن المنهال» عن هشام بن عروة. 


۲۲٢‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 


(ومنها): أن يُظهر كلمة الكفر . وقلبه مطمئن بالإيمان . لو كان القتل ونحوه لا 
يندفع عنه إلا بذلك لِقولِه تَعَالّی: فمن فر اله من بَعَدِ إيمَِهَ يه إل من أُڪرة وليه 
مُطمن بالإيمَن وکن من شرح بالكفر صَدَرَا لبهم عضب ّى ال لهم عَدَاسكُ 
ر 

ولحديثِ ابی بيده ِن مُحكدِ بن عار بن ياسر عَنْ أيه فَالّ: اال ن 
ڪَمارَ ٻنَ يَاسر فلم ينر کو تی سب الب اة ودر آلهتهم بحر تم روه لما تى 
رشول الله ئة قَال: «ما وَرَاء2؟». قَالّ: سو يا رَشول الله ما تركب حى يِلْتُ مِنْكَ 
وَذكَوْتُ الهم بخْيْر. قال: «کيف جد قَلبَكَ؟». قَالّ: مُطْمًَا بالإيمَان. قَالّ: «إِنْ عادوا 


(ومنها): الهجرة . ولو إلى بلاد الكفر . إن لم يجد سبلا لدفع الهلاك عن نفسه 
وأهله إلا بالهجرة والاغتراب» كما حصل لبعض الصحابة # لما أمرهم النبي لا 
بالهجرة إلى الحبشة لكونها بلدة يوجد فيها ملكا عرف بالعدل لا بُظلم عنده أحد.. 
SESS‏ 
وبخاصة مذ منهم المستضعفين - في مكة يومئلٍ. 

فإن قيل: الحبشة كانت دار كفر.. ومكة كانت دار كفر فما الفرق بينهما؟ 

الجواب - ولله الحمد مانح الصواب-: 

الفرق بينهما كالفرق بين الكفر المجرد والكفر المغلظ المركب الذي يعلو بعضه 
بعصا ويركب بعضه بعضصًاء فمكة كانت يومئلٍ بالنسبة للحبشة كالكفر المركب المغآظ 
قياسا إلى الكفر المجرد.. والله تعالى أعلم. 

۳- تقوية المسلمين وإضعاف المشركين: من بواعث وغايات الهجرة كذلك 


(۱) صحیح لغيره: رواه الحاكم فى «المستدرك» کتاب «التفسیر» حدیث )۳۳٣۲(‏ وقال صحیح على 
شرط الشيخين وأقره الذهبي. من طريق آبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن آبيه. وآبوه 
تابعي. قال ابن حجر: وإسناده صحیح إن کان محمد بن عمار سمعه من أبيه. (الدراية/۲ / ٠۹۷‏ 
ط دار المعرفة - بيروت). 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ¥ 
إحياء فريضة الجهادء وتقوية المسلمين وتکثیر سوادهم على المشركين.. فالهجرة 
والجهاد شيئان متلازمان› وأحدهما سہب للآخر ولازم له» وبقاء أحدهما لازم لبقاء 
الآخر. 

هذا الترابط والتلازم والعلاقة دلت عليها نصوص عدة» كما في قوله تعالى: إن 
الذي ءَامَنُوأ وَالذِينَ هَاجَرُوأ وَجَهدٌوأ فى سبي الله ولتك يَرَجُونَ رَحمَت آله وال غفور 
رَحيم4 (البقرة: .)۲٠۸‏ 

وقال تعالى: #الذين ءَامنوا وَهَاجَرُوأ وَجَهَدُوأ فى سّبيل آله اموم وأنفيمم أعَظم 


2 


م 
e‏ 


رجه عند آل اتك هر اَلْفايڙون) (التوبة: .)۲١‏ 

فتأمل کیف تُذکر الهجرة مع الجهادء كمقدمة ضرورية للجهاد. وفي الحديث 
عند الإمام أحمد في «المسند» عَنْ آي الْحَيِ ن جُتَادَة بن ِن ابی مه خان رجالا من 
أضحَاب E‏ إن الْهِجْرَةَ قَدِ اْقَطَعَت. فَاخَلمُوا فى دَلكٌ قال: 
قَانْطْلَفْتُ إلى رَشول الله يي فَمَْنّك: يا رَشول الله إن اسا يقُولُونً: إن الْهِجْرَةَ قَدِ 
اْقَطَعَت. قَقَالّ رَسول الله كلاة: «إِنٌ الْهِجْرَة لا تنْقَطِع ما كان الجهاذ. 

وسبب عدم انقطاع الهجرة حتى تنقطع التوبة.. وحتى تطلع الشمس من مغربها 
أن الجهاد ماضِ إلى قيام الساعةء كما في الحديث: «الْحَيْلُ مَعْمَُود بتَواصيها الْخَيْرُ إلى 
يوم الْقَيامة الأجْر وَالْعَنيمة»”. 

فبقاء الجهاد إلى يوم القيامة دل على بقاء لازمه «الهجرة» إلى قيام الساعة كما 
أفاد بذلك منطوق الأحاديث الصحيحة. 

ومما يؤكد على هذا التلازم بين الهجرة والجهاد.. أن عدم الهجرة من دار 
الحرب يؤدي في الغالب إلى أن يكون المسلمون المقيمون في دار الكفر ترسًا يتتر 


(۱) صحیح: رواه أحمد في «المسند» حديث (١٠٠٠٠ء )۲۳٠۷۹‏ والحديث في «السلسلة الصحيحة» 
(۷. 

(۲) صحیح: رواه مسلم في («صحیحه» کتاب «الإمارة» باب «الْحَيْل فی تَوَاصیها احير إلى يوم 
الْقَيَامَة» حديث (۱۸۷۲). من حديث جرير بن عَبْدِ الله لك. 


۲۸ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 


به أهل الكفر والشرك عند نشوب آي حرب بينهم وبين المسلمين.. 

هذا إذا ما أرغموا على الخروج للقتال في صفوفهم وتكثير سوادهم على 
الم“ 

هذا المزلق المحتمل قد أشارت إليه النصوص الشرعية في مواضع عدة: كما في 
قوله تعالی: إن ادن بَوفهُم أَلْمَلَتيِكة ظالِمۍ أنفُيمم الوأ فيم کي لاک 
مُسََضَعَفِينَ فی آلأرضِ الوا ألم تكن اض ن آله وة فَاجروا فيا" وتيك مأو جه 
وَسَاءَتَ مرا (النساء: .)٩۷‏ 

«ظالمى أنفيمم بتركهم للهجرة وإقامتهم بين أظهر المشركين» وتكثير 
سوادهم على المسلمين مع قدرتهم على الهجرة والتحول إلى دار الإسلام.. قبل ن 
يكرهوا أو يُضطروا على الخروج مع المشركين لقتال المسلمين!؛ لذلك لما فُتلوا في 
المعركة بسهام المسلمين.. واعتذروا إلى الله بالاستضعاف والإكراه لم يقبل الله تعالى 
عذرهم؛ لأنهم كانوا قادرين على الهجرة والتحول إلى دار الإسلام قبل أن يتعرضوا 
لهذا النوع من الإكراه.. لكنهم أبوا أن يفعلوا شيئًا من ذلك! 

أخرج البخاري عن ابن این 8# أن ناما م المشلمين کانوا : مَعَ الْمُشرِكينَ 
كرون سواد الْمُْركينَ على رَشول الله يا يأتى الشهم قيزقى به فَيْصِيبُ أَحَدَحُم 
قعل أو يُْضَرَبُ يفل انَل الله كك: إن الین د َوفْبهُم اَلْمَلَتیکة ظَالِمۍ أنه تفہ . 

قال الحافظ ابن حجر وهر" : 

«وفيه تخطئة من يقيم بين آهل | لمعصية باختياره لا لقصد صحيح من إنكار 
عليهم مثا أو رجاء إنقاذ مسلم من هلكةء وأنٌ القادر على التحول عنهم لا بُعذر كما 


(۱) صحیح: رواه البخاري فی «الجامع الصحيح» كتاب «التفسير(سورة النساء)» باب «نٌ الذي 
َوقْدهُم اَلْمَلَتيکة ظَالِمۍ أُنفُيِہم قَالُوا فيم كن قَالوا گنا مُسَحَضَعَفِينَ في لاض قالُوا ألم تكن رض 
الله وسعة فاجروا ف وتك اوُہ جه وَسَآَءَتَ مَصِرًا الاية» حدیث .)٤٥۹٩(‏ 

(۲) يراجع: «فتح الباري» لابن حجر العسقلاني. (ج ۱۳ /ص٥٤)‏ ط دار الحديث» القاهرة» ط الأولى 
٤ھ‏ 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۹ 
وقع للذين كانوا أسلموا ومنعهم المشركون من أهلهم من الهجرة ثم كانوا يخرجون 
مع المشركين لا لقصد تتال المسلمين بل لإيهام كثرتهم في عيون المسلمين فحصلت 
لهم المؤاخذة بذلك. 

وقال الحافظ ابن کثیر وئر : 

قال الضحاك: هذه الآية الكريمة عامة في كل مَن أقام بين ظهراني المشركين› 
وهو قادر على الهجرة» وليس متمكتًا من إقامة ا حرامًا 


وور 


بالإجماع» وبنص هذه الآية» حيث يقول تعالى: إن لذن دَوَفَهُم اَلمَلتبِكة طَالمى 
فی أي: بترك الهجرة «قَالُوأ فيم كنم أي: لِم مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة. 
فتأمل كيف أن تخلفهم عن الهجرة كان سببًا في خروجهم مع المشركين وتكثير 
سوادهم وتقويتهم على المسلمين.. وهذا مزلق لا بذ من اعتباره ومراعاته عند الحديث 
عن الهجرة وبواعثها. 

٤‏ - الدعوة إلى الله تعالى: ومن بواعث الهجرة كذلك والانتقال من بلد إلى بلدى 
ومن أرض إلى أرض.. الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ رسالة التوحيد إلى العالمين.. 
وتثبيت الئاس على دينهم وعبادتهم لله 4ال كما قال تعالی: ومن اخسن قَوَلاً يمن 
دعا إلى آله وَعَمِل صلحا وَقال تى مِنَ الْمُسَلمِين (فصلت: ۲. 

فرسالة الإسلام أرسلت للعالمين.. ونبينا َي بعث للعالمين.. وهو خاتم الأنبياء 
ا 

وبالتالي فإن دعوته لا ب من أن تحمل إلى العالمين. لکن يُشترط ينهض 
لهذه المهمة العظيمة أن يكون من ذوي العلم الذين يملكون من المعرفة ما 
يحتاجه الاس وما يمكن أن بُعطيه للآخرین.. وإلاً فإن جاهل الشیء كفاقده لا يمكن 
أن يُعطي شيئًا أو ينتفع منه أحد! ۰ 


(۱) بُنظر: «تفسير القرآن العظيم». لابن کثیر. (ج ۲/ص٤۳٤)‏ ط دار الحديث» القاهرة» ط: الأولىء 
۳ه 


۳۰ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 


لا بد من التنبيه إلى ضرورة مراعاة النظر إلى مجموع بواعث الهجرة الأنفة الذكر 
وإعمالها جميعًا بعضها مع بعض.. حيث قد يضعف باعث ويقوى مقابله باعث اخر.. 
وقد ينتفي باعث أو بواعث وتتواجد مقابلها بواعث أخرى.. فحينئذٍ لا بد من عملية 
الترجيح والنظر إلى مجموع المصالح والمفاسد المترتبة عن الهجرة آو عدمها.. والنظر 
إلى الراجح شرعًا من البواعث الآنفة الذكر والقول به.. فالقضية من هذا الوجه لا 
تخضع إلى باع واحد فقط تتواجد الهجرة بوجوده» وتنتفي بانتفائه من دون النظر إلى 
بقية البواعث الأخرى. 
# الخاية من الهجرة ”": 

رَوّى الشيخّان عَنْ عُمَر هه أن رَسول اله كيا قَالّ: «الأغمَال بالةء وَلِكُلّ ري 
ما ئوّی» فَمَنْ كاّث هِجْرَئة إلى الله وَرَشولِهء فَهِجْرَئّة إلى الله وَرَشولِهء وَمَنْ كاّث 

هجْرَئۀ لديا يُصِيبهاء أو امرأةٍ يرو اء قَهجْرَئُة إلى ما حَاجَرَ ليه 
يفول شيخ الإسلام سوي *: 

قله ل «فُمَنْ كانت هجْرَئَة إلى الله وَرَسُوله قَهِجْرَئّة إلى الله وَرَشوله». له 
َحْصِیل لِلْحَاصل لک إخباز با من وی بعمَلِه شيا مذ حَصل لَه ما نواه أي: مَنْ 
قَصدَ بهجرَته الله وَرَسولَّة حَصَلَ لَه ما قَصَدَهُ وَمَنْ كان قَضدُه الْهِجْرَةَ 2 أؤ امرأ 
یس له إلا ذلك فَهَذا تَفْصِيلَ لِقَوْلِه کلة: «إنَمَا الأغمَال بالتیات». ولا خير أن لكل 
می ما نوی در أن لهذا ما نواه وَلِهَدًا ما نَوَاُ. 


(۱) بُنظر: «المقَصلُ في آخکام الهجرَة». علي بن تايف الشحود. بتصرف وإضافة. 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» کتاب «اللإیمان» باب «مَا جَاءَ أن الاغْمَالَ باليِةٍ 
وَالْحشَبَة وَلِكُلِ امری ما نوّی» حدیث .)٥٤(‏ ورواه في «صحیحه» کتاب «اللإمارة» باب 
«قۇله کلاة: «إِنْمَا الأغْمَالُ باليَيّة». وَأ يَذخُل فيه ه الْعَرْوُ وَغَيْرُهُ من الأغْمَال» حدیث (۱۹۰۷). 

(۳) يُراجع: «مجموع الفتاوى» أحمد بن ت تیمية (ج۱۸/ص‌۲۷۹ )۸٤-‏ ط دار الوفاءء ط الثالثةء 
٣‏ هھ 

)٤(‏ صحيح: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» کتاب «بدء الوحي» باب «کَیّف کان بَذءُ الى إلى 
رول اللهِ» حديث(١).‏ 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۲۳۱ 

وَالهجرةُ فة من الجر وذ صح عن الي بلا أنه قالّ: «لاً أخيركم مَنٍ 
افلم من سَلِم الْمُشلمُون مِن لِسانه َيِه َالْمُوْمِنْ مَنْ أمِتَة الاش عَلّى أموَاله 
وَأنميهم وَالْمُهَاجر مَنْ هَجَرَ الْحَطَايا ادرت و الاه ع اه ي اة عَة الله 
عر rT‏ 

وَهَذَا يان من لِكَمَال مُسكّى هَڌًا الاشم کَمَا قال DE‏ المشكين بهذا 
الطَرّاف»“ 

وقد يشب هذا قَوْلَهُ : «أتذرْونَ م الْمُفْلِش». 

الوا الْمُفْلِْش فیتا من لا زعم لَه ولا مَاعً. 

َال لة: «إِنُ الْمْلِْس ء من أَمّى ياتى يَوْم الْقِيامَة بصَلاة وَصِيَام وَرَكَاةٍ وى فَذ 
شم هَڏا ودف هَڌا وال مال خَذَا وَسَمَكَ دم هذا وَصَرَبَ هَذًا عط هَدًا ِن حَستاته 
E‏ قبل أن يُقْضّی ما عَلَيهِ أَخدَ مِنْ حَطَاياهُم قَطْرحَث 

عليه تم طح فى النار»“ 

وال ڪ4: «مَا تَعْذونً الرَقُوبَ فیکم». 

قال: «یس داك بالرَقُوب وئه الرَجُل الَذِى لَم يمَدَمْ مِنْ وَلَدِهِ سَيئًا». 

قال : «قَمَا دون الصُرَعَة عَة فیكُم». 


(۱) صحیح: رواه أحمد في «المسند» حدیث )۲۳۸٤۹(‏ عن قصال بن عَبَيْد. «السلسلة الصحيحة» 
(06۹). 

(۲) صحیح: رواه مسلم في «صحیحه» کتاب «الزکاة» باب «المشكين الذِى لا جد غّی»› ولا يفطن 
لَه فَْحَصَدَّىَ عَلَيهِ» حدیث (۰۳۹). 
ولفظ الحديث: عَنْ أبى هُرَيرة أن رول اله اة قَالّ: «لّيّس الْمشكينْ بهَدًا الطَوٌاف الَذِى 
يَطوف عَلّى الاس فَردهُ اللَقْمَةٌ وَاللَفمَتّان والمْرَة وَالتَمْرَتَانِ». 
قالُوا: قَمَا الْمشكينْ يا رول الي؟ قَالّ: «الَدِی لا جد عى بُغْنيه وَلاً يفْطَنْ لَه فيعَصَدَّقّ عليه وَلاً 
يشال الَا شَينًا). 

(۳) صحيح: رواه مسلم في «صحيحه» كتاب «البر والصلة والآداب» باب «تخریم الفَلْم» حدیث 
.)۲٥۹۸۱(‏ من حدیث آبی هُرَْرَةَ ل. 


۲۲ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 


نا الى لا يَضرَعة الرَجَال. 
قَال: «ل بلك وئه رى عي تمه بن الب٠٠‏ 
لکن في هذه الحَاديث مَقَصودٌ وتان م هو اح اا المح والذّم يِا 


ل إن الإفلاص حَاجَة وَذَلِكَ مَكروه ف أن حَقيقَةَ ة حَقِيقَة الْحَاجَة إِنّمَا َكُون يَوْم الْقيامَة. 

وَكَذَلِكَ عَذَمُ اواد تَكرَهُه النفوش لدم الوَلَدِ التافع ف ن الانتفَاعَ بالْوَلَدِ 
حَقِيقَة ٳِنّمَا يَكُونُ في الاَخِرَة لِمَنْ قَدمَ الاد بين يَدَيه. 

ذلك المَدَه وقوه مَحبوبَة ِن أن فُوَءَ المُو احق بالْمَذح من فو البَدَنِ 
وَهُو أن يَمْلِك تَفْسَة عند الْعَصَّب. 

وأا قَوله: في اشم الْمُشلِمِینَ فَهُوَ من جني قله في الملم وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُهاجر 
َالْمُجاهِد وَهَذّا طاق ما دم من أن السارع لا يفي سى اشم شري إلا لاء 
كَمَالِه الْواجب. 

ا 0 وشااة و بلسانه 


ت 


ويله اجب وَالْمُوْمِنْ عَلّى دمَائِهم ۾ 9و وواه لا يون مَنْ مته الا إلا إا گا 
واا واج و لن الد بال ولا وی فوا بلاطا مان أن حاب 
وَسوَالهُ وَعَطاوهُ وَاجبٌ زتخمصیش السائّل بالحَطًاءِ دون هدا لا ور تَخْصیض 


EEN, 


الذي لا يشال إلى وَأَوْجَتْ اڭ 
وَقَد ذ قال لاة: الا ة غد المّنْح؛ وَلَكِنْ جهَادٌ وَنة؛ ا مرن تھ فانفروا»“ 
وَقَال کل: «لا َنقَطعُ الهْجْرَةٌ ما فقوتل الْعَذی». وَكلاهُمَا ع 


(۱) صحیح: رواه مسلم في «صحيحه» كتاب «البر والصلة والآداب» باب «فضلِ من يَمْلكٌ نَمَسَه عند 
الْعَصب وبأ سىء يَذْهَبُ الْعَضَبُ» حديث .)٠٠۸(‏ من دیف ا اق نن موو 5 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» كتاب «الجهاد» باب 8 الجهاد وَالَيَر» 
حدیث (۲۷۸۳). ورواه مسلم في («صحيیحه» كتاب «اللإمارة» باب «الْمُبَايَعَةَ غد فح مَکَةَ عَلّی 
الإشلام وَالْجِهَادِ وَالْحَيْرٍ وَبَيَانِ مَعْسَّی «لاً هِجرَة بعد الْنْح» حدیث .)۱۸٦٤(‏ 

(۳) صحیح: رواه آحمد في «المسند» حدیث (۲۲۲۲۲). ولفظ الحديث: عَنُ عَبْدِ الله يِن السَعْدِى 
جل من پنی مالك بن حنیل آنه قم علی الین بک فی تایں من أضحابه مالو له اخفظ رخالا 
ٿم تذخُل. وَكانَ أضعَرَ الْقَوْم فقَّصَى لَهُمْ حَاجََهُم م الوا لَه اذخُل. دحل فَقَال «حَاجَُكَ». قال 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۲۳ 

الأول: e N AE‏ وهي لهِجْرَةٌ إلى الْمَيِيئة مِنْ مَك 
وَغَيْرمًَا و الْعَرَب إن هذه الْهجْرَة كانت مَشروعة لما كانت مَكَة وَعَيْرْهَا دار 
فر وَحَرب وان الإيمَانْ بالْمَدِيَة َة فکاتت اجره ة مِنْ دار لَكُفْرِ إلى دار ر الإشلام واجبة 
لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْها فما فحت مَكة وَصَارَت دار الإشلام ولت الت في الإشلام 
صَارَت هَله ا كلها دار الإشلام فقّال: «لا هجْرَة بَعْدَ الفشح». 

زق فل الملا بر الان الى الي ن هك القارى شرح سح 
البخاري»: 

وقد وفق الإمام الخطابي بين الأحاديث الدالة على انقطاع الهجرة بعد الفتح 
وبين الأحاديث الدالة على عدم انقطاع الهجرة بأن الهجرة كانت في ول الإسلام فرضا 
ثم صارت بعد فتح مكة مندوبا إليها غير مفروضة قال فالمنقطعة منها هي الفرض 
والباقية منها هي الندب. 

ومن مقاصد الهجرة الانحياز إلى الله بعبادته والاإنابة إليه» والجهاد في سبيلهء 
ومراغمة أعدائه» وإلى رسوله بطاعته وتعزيره ونصره ولزوم جماعة المسلمين» ولذلك 
يقرن الهجرة بالإيمان في غير موضع من كتاب الله تعالى. 

وَكَؤن ١‏ الأزض دار كم وَدَارَ يمان ار كار اقيق لعشت فة لازمَة لَها؛ بل هي 
صِمَة عارضة بحسب شکانِها َكل اشر شكانها الخزمتون المنون هي دار أؤلياء الله 
في دَلِكَ الْوَفْتِ َكل از شکائُها الْكُمَارَ هي دار كُمر في دَلِك الْوَفْتِ َكل رض 
شکائها اشاق هي دار فُشوتق في دَلِك الْوَفْتِ فن سکتها غير ما رئا ّث 
يرهم فهي دَارحُم. 

وَكَدَلِك المَشجد إِذا يذل بِخُكارَةٍ َو صَارَ دار فق أو ار طلم أو كَنْيسة ب 
فيا الله گان بحسب شكانه؛ وَكَذَلِك دار الخَمر وَالْمَشوق وَنَخوها إذا جلث مَشجدًا 
غج الله فيه جَلّ وع كان بحسب ذلك وَكذَلِكَ الؤجُل الشالح بم بصي فَاسقًا وَالْكَافرٌ 
يَصِير مُوْمئًا او الْمُوْمِنْ يَصِيڙ گافرا أو تخو دَلِكَ كل بحسب نیال الخال من حال 


حاجتى حى أنقضت الجر قال التب ي: «حَاجك حير من حوائج تجهم لا تَنقَطْعُ الْهِجْرَةٌ ما 
ويل الْعَذقُ». 


Y٤‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
إلى حال وَقَذ َال تَعَالى: وضرب اله ملا ريه ڪات ءامِنة مُطمية (النحل: .)١١‏ 
الاي ه ٿر في مَکة لما کائٺ دار فر وهي ما راٺ في فيا حَير أَزضِ ال وَأحَب 
آزضٍ اله لَه ونما اراد شگاتها. ` 

َقّذ رَوی اليَومِذِي مرفوغا: آنه ي قال لِمَکة وهو وَاقف على رَاجِايهِ 
بالْحَرْوَرَة : 

وال َك لَحَیر أَزضِ الہ حب آَزضِ الہ ی الہ وولا تی خرجت منك ما 
خر جت 4 

ِن نها أَحَبُ رض اله إلى الله وَرَشولِه وَكان مََامُة بالْمدِيئَة وَمَقَام مَنْ مَعَه مِنَ 
الْمُؤمنينَ أَفْصَلُ مِنْ مَمَامِهم بِمگة أجل آنا دار مِجْرَتهم؛ وَلِهَدًا كاد الرَبَاط بالشغُورٍ 


OEY 


ال 


كما ّت يك في الْحَديثِ الضجيح: «رِبَاطٌ يوم وَلَيلَة حبر من یام شهر وقیایه ورد 
کات ر عله ا الل کان نبا دار عله رزگ وین شان 


لهذا کان فصل الأزض في حي کل إِنسَانِ آ يَكُونُ فيهًا ئ لله وَرَسوله 
وَهَدًّا يَخَْلِفُ باختلاف الأخوَال ولا تعن أَرْض يَكُونُ مام الإنتَانِ فيها أفْضصلَ وَإِنَمَا 
يون لفل في حي کل إِْسَانِ بحسب الكفوّى وَالطَاعَة وَالحْشُوع رَالْحْضوع 
وَالْحُضصور. 

وَقذ َب آبُو الذَردَاءِ إلّى سَلْمَا: هَلُم إلى الأَرَضٍ الْمُمَدَّسَة فَكَكَبَ إِلَيهِ سَلْمان: 


)١(‏ قال الطيبي: «الْحَزْوَرة على وزن القسورة موضع بمكة وبعضهم شددها والحزورة في الأصل 
بمعنى التل الصغير سميت بذلك؛ لأنه كان هناك تل صغير وقيل: لأن وكيع بن سلمة بن 
زهير بن إياد كان ولي آمر البيت بعد جرهم فبنى صرحا كان هناك وجعل فيها أمة يقال لها 
حزورة فسميت حزورة مكة بها». 

(۲) صحیح: رواه این ماجه في «سننه» كتاب «المناسك» باب «قضلِ مَکَةَ حدیث .)۲٥٤٩(‏ 
والحديث في «صحیح سنن ابن ماجه» .)۳۱٣١(‏ 

(۳) صحیح: رواه مسلم في «صحیحه» کتاب «الإمارة» باب «قضلِ الرَبَاط فی صَبیل الله کت» حديث 
(04۱۳- 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث o‏ 


ت 
0 


أن الأَرْض لا ّدش أَحَدًا وَإِنّمَا يُقَدَّس الْعَبدَ عَمَله. 

«وکان التبنی ب قَذ آخی بَيْنَ سَلْمَانَ وائ الذَردَاءِ » وَكَانَ سَلْمَانُ 
الذردَاءِ في أَشُيَاءَ من متها هَدًا. 

وَقَذ قَالَ الله اي لِمُوسی طاشھ: لسأوریگر دار الفسقین)4 (الأعراف: )٠٤٥‏ وهي 
الذارُ التي کان با وليك العمالقة ثم صارَث بعد هَذَا دار الْمُوْمِنِينَ وهي الذّارُ التي َل 
عَلَهَا اران مِنَ الأَرضِ الْمَُدَسَة وَأرضٍ مِضر الي أَورَتَهَا الله بني إشرائيل. 

وال البلا كاخوَال الْعِبادِ فَيكون الوَجُل تَارَةَ مُسلِمَا وَنَارَةَ كَافِرًا وَنَارَةَ مُومنًا؛ 
وَتَارَةَ مُنَافقًا رة ا تيا وره قاسمًا وَتَارَةَ فاجرًا ًا 

وَهَكدا الْمَسَاكِنْ بحسب شكانِها قَهْجْرَةٌ الإنَْانِ مِنْ مَكَانِ الْكُفْر وَالْمَعَاصِي إلى 
مَكانِ الإيمَانِ وَالطَاعَة كزبه وَانيقًاله مِنَ الْكُفْرٍ وَالْمَعْصِية إلى الإيمَان وَالطَاعَة وَهَذًا 


س 
0 
Et‏ 0 [ 


دعه ين اي 


~2 


مر باق إِلّى يَوْم الْقِيامَة وَالله تَعَالّى قَال: #إوالذِين ءَامَنُوا م بعد وَهَاجَرُوا وَجَنهَدُوا 


مَعَكمّ وتيك ینکر (الأنفال: .)۷٠‏ 

قالَّثْ طَائِمَة مِنٌ السَلَف: هَذًا يَذْحْلُ فيه مَنْ آمَنَ وَهَاجَرَ وَجَاهَد إِلَّى يَوْم الْقِيامَة 
وَمَكَدًا قؤله تَعَالّی: نر E ES O‏ 
وَصبروا ر رلک مِن بَعَدِهَا لعفو زحي (النحل: 1°). 

يَذځُلُ في مَغتَاهَا كَل مَنْ TS‏ 
السات وَجَاهَدَ تسه وَعَيرََا مِنَ العَدُوٍ وَجَاهَدَ الْمُنَافة فقِينَ بالاَمْر بالْمَغْرُوف والنهي عَنِ 


انكر وَعَيْر دَلِكَ وَصَبَرَ عَلّى ما أَصَابَه به ِن فول أؤ فغل. وآلله شبحَائة وَتَعَالّى أعْلَم. 
فأمر الهجرة شديد يدل على ذلك ما رواه الشيخان عَنْ أبى سَعِيدِ الْخُذْريَ ملك 


(0 الأثر صحیح: : رواه مالك في «الموطاً» كتاب «الأقضية» باب «جَابم الْقَضَاءِ وَكَرَاهیته» .)۲۸٤۲(‏ 
ولفظ الأثر: ن یخبی بن صوی أن آبا الدزداءِ كب إلى سلما القاس أن عَم إلى الأزضٍ 
المُمَدَّصَة فَكَكَبَ إِلَيهِ سَلْمَانُ إن الأرْض لا تقَدَس أَحَدًَا وَإِنَمَا مَس السا عَمَلَهُ و قذ َي نك 
TT‏ وإ گنت مكيبا قاخذز أن تفل إنسانًا فذحل الارَ 
كا أب الذَرْدَاءِ إذّا قَصى بين اف ين قم َذبَرَا عَنْه عَنْة تَظْرَ إِلَيْهِمَا وَقَالّ ازجعا إِلَيّ آعيدا عَلَيّ قَصتَكُمَا 
مبب واللب». 


۳١‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
اَن آغرَاپیا َال رول الله ية عن الْهِجرَة فقَالً: «ونحك ِن ئها شَڍِيڏء هَل لَك مِنْ 
إبلٍ وى صَدَقَتَها». 

قالَ: نَعَمْ. 

قَال: «قاغْمَل من وَرَاءِ البحار ِن اللة لن ترك منْ عَمَلك شیًا». 

قال لوي ئه مَغئا: لن ينقصك من واب أغمالك شَيئًا » حَيْتُ كُنْت. 

قال الْعْلَّمَاء: وَالْمُرَاد بالْهجْرَة الي سَألَ عَنْها هَذًا الأغرَابي مُلارَمَة الْمَِيتة مَعَ 
التي ية ورك آهله وَوَطنه» فَحَاف عليه الل بي ألا يفُوَى لَهاء وَلا يفوم بِحُمُوقها ء 
أن يُنْكُص عَلَّى عَقِبيهء َمل له: إن سن الْهجرَة الي سَألت عَنها لَسَدِيد وَلَكِن إِغْمَلْ 
بالْخُير في وَطّنك» وَحَيْتُ ما كنت فهو ينْقَعك › ولا ينقصك الله مئه سينا وال آعلّم». 
«ه بيان للناس من الأزهر الشريف ” : 

وهذا بيان لبعض الشباب الذين ينادون بهجرة من المجتمع الذي يعيشون فيه إلى 
الصحراء لتكوين مجتمع جديد مسلم» أو إلى مجتمع آخر يمكن أن يطلق عليه دار 
إسلام. وذلك لاعتقادهم أن المجتمعات الإسلامية الآن مجتمعات كافرة أو جاهليةء 
والهجرة منها واجبة كوجوب الهجرة من مكة قبل الفتح الذي صارت به دار إسلام. 

واستدلوا على ذلك بالآيات الواردة في الهجرة وذم المقصرين فيها وجعلها من 
تمام الإيمان. 

ونقول: إن آيات الهجرة كانت خاصة بالهجرة من مكة إلى المدينة حيث يوجد 
الرسول يي والمؤمنون ليشترك المهاجرون معهم في الجهاد ويتعاونوا على الخير 
للمسلمين ويتخلصوا من فتنة الكفار لهم والضغط عليهم ليرتدوا. 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» کتاب «الزكاة» باب «رَکاة الإبل» حدیث 
.)٠٤٥۲(‏ ورواه مسلم في «صحیحه» كتاب «الإمارة» باب «الْمْبَايَعَةَ بَعْدَ فح مَکةَ عَلَّى الإشلام 
وَالجهاد وَالحُيْر» حديث .)۱۸٠١(‏ 

(۲) ينظر: «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» النووي. (ج٠/ص٤۹٤)‏ ط دار ابن الهيثم» 
القاهرة» ط الأولى. ۳٠٠۲م.‏ 

(۳) بُنظر: «بیان للناس» (ج ۱/ص‌۷٩‏ ۳۰۲-۲) ط المصحف الشریف بالأزهر. ۱۹۸۸٠م.‏ 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث V؟‏ 

فكانت الهجرة واجبةء ولما فتحت مكة سنة ثمان من الهجرة صارت دار إسلام 
ولم تفرض الهجرة منهاء وفي ذلك يقول النبي ڳا: «لا هِجْرَةَ بد الفشح؛ وَلَكِن جهَاڈ 
وَنية؛ ودا اشتَنْفُرتُم فَانفِرُوا»٣“‏ 

وقد سبلت السيدة عائشة هه عَن الْهِجْرَة قَقَالّث: «لاً مِجْرَة ايوم كان الْمُوْمِئُونَ 
ِو أَحَذهُم بيه إلى الد تکالی لی رشولہ کل محاقة آن فشن علي اما اليم مذ 
أظْهَرَ الل الإشلام» وليو عبد رَبَه حَيْتُ اء وَلْكِنْ جهَاد وَنية»” 

ردان ا ا ا ا 

إن كانوا سيهاجرون إلى بلد آخر فليس هذا البلد بأحسن حالّا من البلد الذي 
هاجروا منهاء فنظام الحكم يكاد يكون متشابهاء وسلوك الاس لا يختلف كثيرًا من بلد 
إلى بلدء ومن خالط غير أهله عرف» وكل إنسان في بلد يحسب أن البلد الآخر أحسن» 
فإذا هاجر إليها ضدم بالواقع الذي يؤكد أنه لا يوجد مجتمع نظيف مئة في المئة. 

وإن كانوا سيهاجرون إلى الصحراء فمن الذي يُصلح الفاسد وبغير المنكر في 
البلد الذي هاجروا منه؟ ثم إن الناظر إلى البلاد الإسلامية عامة يرى أنه لا يوجد ما 
يدعو إلى الهجرة منها مجتمع إسلامي جديدء فهي أولّا ليست مجتمعات 
کافرة» TT sS‏ 
معوجة السلوك إلى الحد الذي ي يخشى المسلم ف فيه على دینه وخلقه» والذي یخشی 
ذلك هو ضعيف الإيمان. 
بعد هذا أقدم لك نماذج مما قاله العلماء عن الهجرة : 


جاء فی «تفسیر القرطبي» عند قوله تعالی: ومن اجر فى سبيل الله جد ف 


اھ 2 ر م > PE E‏ و E‏ 
ض رما کیا وَسَعة ومن حرج ِن بیتھے مُھاجرًا إلى آله وَرَسولوے ثم يْدّركه الوت 


جج 


1 


(۱) متفق عليه: رواه البخار ي في «»الجامع الصحيح» کتاب «الجهاد» باب «قضل الْجِهَادِ و السَيَر « 
حدیث (۲۷۸۳). ورواه مسلم في «صحیحه» كتاب «الإمارة» باب «الْمْبَايَعَةَ بَعْدَ شح مَکةَ عَلّى 
الإشلام وَالْجِهَادِ وَالُْيْرٍ وان مَعّْی «لاً هجْرَة بعد د المش»» حدیث (٤1٦۱۸).۔‏ 

43 و رواه البخاري في «الجامع الصحيح» كتاب «مناقب الأنصار» باب «هجْرَةٌ الى ل 
وَأضحَابه إلى الْمَدِينَة» حدیث (۳۹۰۰). 


۳۸ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 


او 1 


لله وان الله عَفُورًا رَحِيمًا (الساء: .٠٠٠‏ نقلا عن ابن العربي 
المالكي: أن العلماء قد قسموا الهجرة إلى قشمَين: هَرَبًا وَطْاَبًا. 
قالاول ينسم إتّى ست أَهْسَام: ۰ 

رالأؤل: اجره وهي الْخُرُوح مِنْ دار الْحَرْب إلى دار الإشلام وَكَانَتْ فُرْضًا 
في أئام التي كل هذه الْهِجْرَة بَاقيةٌ مَفوْوصًة إلى يَؤم القيامة ولتي انقطعت بالفتج 
هى الْقصد إلى الي حيتُ كاد إن بي في دار الحُزب عَصىء > وَيْحْتَلّفُ في حَالِه. ۰ 

(التاڼي) : : الْخُرْوحُ من ا البذْعَة. 

قال ان الْقَاِم: سَمِعْتُ ملكا يَمُول: لا جل لأَحَدٍ أن بُقِيمَ بأرْصٍ بسب فيها 
الكلّف. 

قال ابن العَرَبي: E‏ َة انكر إا لم فيز أن ن تعره فرُل عَنْهُ» قال الله 
تَعَالى: وَإذا رايت لين سحْوضونَ ف ءَايَِتا عرض عَم حت سخوضوا فی حَددیثِ ترو 
وما يسيك أَلسَيْطَس فلا َقَعُدَ بَعَدَ لذ كڪَرى مََ الَْوَمِ الطَامِينَ) (الأنعام: ۸. 

رالَالتُ): : الْخُرُوح مِنْ أزض غت َا الْحَرَا قن طَلَبَ الْحَلاّل فَرَْض على 

e‏ الْفِرَارُ مى الأذية ة في ادن وَذَلِكَ فَضلَ مِنَ الله ارحص فيه قدا شي 
على تفي مذ اذد الله في الْخُرُوج عَئة وَالِْرار َه حلصا ِن ذلك المَخذُور. 

أل مَن فَعَل ٳبرَاهيم يھ فإِنه لما حاف من قَومه قًال: لإ مهَاجر إلى دى 
(العنکبوت: .)۲١‏ 

وقال: إن داهب إلى ري سين (الصافات: .)4٩‏ 

وَقّال مُخبرًا عَنْ مُوسّی: رح متا حایفا ير ق ب (القصص: .)۲١‏ 

«الخُايش: رف الور في الاد اة وَالْخُرُوجْ منها إلى الأزْض اللرهَة. 

وقد ذ أَذِن ية لِلوْعَاة حر ا ا ان و ك المشرح فووا فيه 


)0 : رواه البخارى فى «الجامع ' » كتاب «التفسير (سورة المائدة» باب «إتما جَرَاءُ 
صحیح بحاري في ج 2 یر (سو 0 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۳۹4 
وَقَدٍِ اشتَفتّى مِنْ ذَلِكَ الْخُرُوج مِىَ الطاعُونِ ممع الله سَبحَانّة مه بالْحَِيث 
الجيح عَنْ نيه 45 وهو مَكرُوة. 
(الشادش): الفْرَار خف الأذئة في الْمَال» قن حرمَة مه ال الشلك كَخُرْمَة دمه» 
رَالأهْل مله وَأَوكَدُ. 
وآمّا قسلْم الطب : 
هَامَّا ْلَب الدين: 
يدد بَعَذِ و ا تشع أفْسام: 
«الأؤل: سَمَرْ الْعيْرَة» قال ال تَعَالّی: اود َسيرُوا فی الأَرَض فينظروا كيف کان 
EEE‏ لین ¿ من قبل (الروم: .)٩‏ وهو کثير. 


الَِينَ يَُاربُود الله وَرَشولَة وَيَشعوْن فی الأَزضٍ فسَادا اَن يلوا أو يُصَلّبُوا» حديث .)٠٠٠١(‏ 
ولفظ الحديث: عَنْ آپی قلابةَ أنه كان جَالسا حلم عُمر بن عبد العَزيزء و وَدَكَرُوا فَمَالُوا 
وَقالوا قذ قاد بها الْحُلَمَاء فَالَمُت إلى ابی قلابة و هو حلم هره فَمَال مَا د فول يا عبد الله بن 
زد از فال چا مول یا با قلابةَ قُلْتُ: : ما لت فسا حل قلا فی الإٍشلام إلا دَجُل ری بعد 
إخصان آؤ قل تسا عير یں أو حَارَبَ الله وَرَشولًة كلا قال نبس حدتتا نش بكدًا وَكَڏا. 
قَلْتُ يا حَدَّتٌ نش قال قَدِم قوم على الى ٤ي‏ فَكَلَمُوه ه الوا ق اشكؤخمتًا هذه الأرْض 
فال «هَذہ نعم لا تحرج فار جوا فیهاء فاشرَبوا م من ألبَانها وأبوالها». فَخَرَجوا فیا فْشرِبُوا مِنْ 
أبْوًالها وَأَلبَانها وَاشتَصځُواء وَمَالُوا على الراعى فمَعَلُوهُ وَاطْرَدُوا العم > فما پشتبطاً من هَولاءِ 
لوا النَفْس وَحَارَبُوا الله وَرَشولّف وفوا رَسول الله ية قال سبحا الله. قَقَلْتُ: نّهمُنى. قال: 
حَدنا بها آئش. قالّ: وَقالّ: يا اَل ذا إُِكُم لن تَرالُوا بير ما أنقى هدا فيكم اؤ مل هَدا. 
(ومعنى«استوخموا المدينة» استلقلوهاء ولم يوافق هواؤها أبدانهم» فمرضوا). 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» كتاب «الطب» باب «ما يُذْكَرْ فى الطَاعُونِ» 
حدیث .)٥۷۲۸(‏ ورواه مسلم في «صحیحه» کتاب «السلام» باب «الطَاعُون وَالطْيَرَة رَالْكَهَانَة 
وَنځوهًا» حدیث (۲۲۱۸). 
ولفظ الحديث: عن إنراجيم بن صغ فال صمغت أَسامة ِن ريد يُحَدِتُ صغدا عَنِ الب كل َال 
«ذا عتم بالطَاعُونِ بأرْضٍ فلا تَذخُلُومَاء ودا وَفَعَ برض وَأُم بها فلا تَخُرَجُوا مِنْها» 


٠‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 


«الاني): سَمَرَ الْحَحَ. وَالأؤل -سَمَرَ الْعِبْرَة- ون كان ياء هذا -سَمَر الک 


رالَالِتُ»: سر الْجهَادء وَلَهُ أحكَامُة. 

(الرًابع): شف الما ش» فقذ عدر عَلّى الوْجُل مَعَاشهُ مَعَ الإقَامَة يحرج في 
طَلَبهِ لا يزيد عَلَيِ مِنْ صَيِد أو اختطَاب ا 

ا سَمَرٌ القَجَارَةٍ وَالْكَّشب الرَائِدِ عَلّى الْقُوتِ» وَذَلِكَ جَائِر بِمَضل الله 

ته وَنَعَالّى» قال الله تَعَالى: ليس علَيَڪُم جُتاح ان توا فضلاً من ريڪ 

«البقرة: 0۹۸ يعني التَجَارَةء وهي اخ من الله بها في سَمَرِ الح َكيف إذا انْقَرَدَتْ؟ 

(الشادش): سَمَرَّ في طلَّٻ الْعِلْم» وَهُوَ الْمَشُهُور. 

(السابع): سَمَرٌ لمَضدِ البقّاع» قال ل : «لاً سد الرَحَال إلا إلى لابه مَساجدً». 

(التامنْ: سَمَرَ لقص امور لِلرَباط بها وكير اها للب عَنْها. 

«التا: سَمَرَّ ِزيارَة الإْخوَان في الله تَعَالّى» فُعَنْ آي رر بل» عن الي کل 
ن رجلا رار أا لَه في كَربة أخرىء فَأَرْضد الله لَه على مَذر جیه مَلکاء فلا آئی عَاَ 
قال: أَيْنَ تُرید؟ فقال: ريد أا لي في هَلِهِ القَرية . قال: کی لک عا بز فة راء 
قال: لا َير آي به في الله كاك. قال: في رول الله إلَيْكَ بان الله قَذ أَحَبَكَ كَمَا 


ابه فیه» 


فهذه آنواع وألوان من الهجرة المشروعة»› والنصوص فيها كثيرةء وما دام القصد 
منها شريمًا فلا مانع أبدّا» وهجرة الطلب يدفع إليها عامل إيجابي جذاب يعتمد على 
غ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» كتاب «فضل الصلاة» باب «قضلِ الصلاَة فی 
مَشجد مَكَةَ وَالمييتة» حدیث (۱۱۸۹). ورواه مسلم في «صحیحه» کتاب «الحج» باب «لا مسد 
الرَحَالٌ إلا إلى تلا ٿة مَساجدَ» حديث .)١۳۹۷(‏ ولفظ الحديث: عَنْ آبی هُرَيْرَة بلك عن الى لف 
قَال: «لاً نشد الرَحَالُ إا إلى تَلاّة مَسَاجد الْمَشجدِ الْحَرّا» و الرشول ا وَمَشڄلٍ 
الأقصى». 

(۲) صحیح: رواه مسلم في ««صحيحه» كتاب «البر والصلة» باب «فى فَضلِ الْحْبَّ فى الله» حديث 
(۷). 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۲٤١‏ 
أما هجرة الهروب فالدافع إليها سلبي يعتمد على الرهبة. وهو يُسيئ إلى المكان 
المهروب منه إساءة أدبية حيث لم يستطع أن يوفر أسباب الإقامة الكريمة لمواطنيه 
فهجروه إلى ما هو أحسن منه» ولئن كان المهاجر قد رحل بجسده عن قوم جفوه وآذوه 
فإنهم قد رحلوا عن شرف السمعة إلى وصمة الأحدوثة» على حد قول الشاعر": 
إذا ت رلت عن قوم وَققدقَدروا أن لا ثفارقَهُم فالراجلون هُم 
مزر البلا كان لا ضديق به وف اكت انان ماب 


KX * 


(0 البيتان: من البحر «البسيط» وقائلها: المُمَتَبّى أحمد بن ١‏ بن الحسن أبو الطيب. 
من پیر جي بن ين بن بو 


# قوله کة: « ee‏ وَالْجهَادِ فی سبیل الله esses‏ 


«ه بيان للناس من الأزهر الشريف " : 

إن كلمة الجهاد من الكلمات التي أسيء استعمالها لعدم فهم معناها فهًا 
صحيكًاء فالجهاد مأخوذ من الجّهد - بفتح الجيم - وهو التعب» ومن الجُهد - بضم 
الجيم - وهو القوةء فالمجاهد يبذل جهدًا يحس فيه بجهد» أي يبذل قوة يحس فيها و 
بعدها بتعب. 

ومعنى الجهاد: بذل الجهد لنيل مرغوب فيه أو دفع مرغوب عنه» يعني لجلب 
الخير أو دفع الشرء أو تحقيق النفع ومنع الضر» وهو يكون بأية وسيلة من الوسائلء 
وفي أي ميدان من الميادين» في السلم والحرب على السواء ولا يتحتم أن يكون 
بالقتال وحمل السلاح. 

فالإسلام لم ينتشر بحد السيف؛ بل كانت مقوماته الذاتية ومبادئه الأصيلة التي 
تتمشى مع العقل والمنطق وتتفق مع الطبيعة البشرية هي التي كانت سببًا في سرعة 
انتشاره. 

فالسلاح ليس وسيلة لها قيمتها في نشر الدعوة من أجل تأمين طريقها؛ ولكن له 
قيمته في حماية الوطن ومقدساته من عدوان المعتدين. 

والواجب أن نركز على الاهتمام بالوسائل الحديثة والافادة منها. فالذين يركزون 
اهتمامهم على السلاح اليوم من أجل نشر الدعوة جماعة شغلوا أنفسهم بسلاح واهن 
ضعيف عن أسلحة هي في غاية القوة والخطورةء حاربنا بها العدو ونحن عنها غافلون. 
«ه تفصيل للبيان السابق : 
# أولا: مفهوم الجهاد لخة وشرعاً: 

الجهاد لخة: بذل واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل . 


(۱) یُنظر: «بیان للناس» (ج ۱/ص‌۲-۲۹۷٠۳).‏ ط المصحف الشریف بالأزهر. ۱۹۸۸م. 
() پُراجع: «النهاية في غریب الحدیث» لابن الأثیر (۳۱۹/۱) باب الجيم مع الهاء «المصباح المنير» 


~E ~~ 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث E‏ 
SS aC ag‏ 

وشرعًا: بڏذل الجهد من المسلمين في قتال الكفارء والبغاة» والمرتدين ونحوهم. 
# ثانيًا : حكم الجهاد 2 سبيل الله تعالى : 

الجهاد فرض كفاية إذا قام به مَن يكفي من المسلمين سقط الإئم عن الباقين ‏ 

قال تعالی: وما ى ألْمُوْيُونَ يروا كافة فلولا كر ِن كَل فرقَةٍ مهم طايفة 
فهو فى آلدٍين وَليذٍروأ قَوَمَهُمَ إا رَجَعُوأ لهم عله رورت رالتوبة: ٠١١‏ 

وعن ابی هُرَیرة ب قَال: قال ی: ولا اَن شی عَلّی آمتی ما تَحَلَفْتُ عَنْ 
ا حول ولا جذ ما أخملَهُم عليه ويش على أن مُا عى 
وَلَوَدذْتُ آنٔی قَاتَلْتُ فی سبیل الله قَفُتَلْتُء م أخييث ثم قلت ٤‏ أخییت»”. 
ويكون الحهاد فرض عبن 2 ثلاث حالات ت 

: إذا حضر المسلم المكلف القتال والتقى الزحفان وتقابل الصفان» قال‎ .١ 


2 د ‌ 


تايها دين ءامو إا يعم لذن قروا رخفا قلا لوهم آلأذبار ( ومن بوهم ومين 


5 صد 
بره إل مُحَحَرَفا لقتال أو م مَُحَيرا إل فة ققد باءَ بعَضب مر الله وَمَأوله جهنم ون 
الصِرٌ @ 4 (الأنفال: ١٠ء .)١١‏ 

وقال كلق: تايها الذي ءَامَُوا دا لَقَيعُم فة قانبنوا وآ ڪرو الله ڪتيرا لعلكم 


مادة «جهد» .)۱١١/١(‏ 

)0 برا : «المغني» لابن قدامة .)1/١١(‏ 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» كتاب «الجهاد والسير» باب «الْجَعَائِلِ وَالْحُمْلاَنِ 

فى السپيل» حدیث (۲۹۷۲) واللفظ له. ورواه مسلم في ««صحیحه» کتاب «الإمارة» باب «قضلِ 

الْجِهَادِ وَالْخُروج فی سيل الله» حدیث .)۱۸۷١(‏ وللحدیث طرق آخرى عن آبي هريرة له 
تراجع في كتاب «غوث المكدود بتخريج مُنتقى ابن الجارود» لأبي إسحاق الحويني. (ج٣/اص‏ 
(1T T/YAY-A1‏ ویُراجع فقه هذا الحديث في کتاب «فتح المنعم شرح صحیح مسلم» 
موسی شاهین لاشین. (ج۷/ص٦۲٥-۳۱٥)‏ ط دار الشروق» بيروت والقاهرة» ط الثانية 
۹ هھ. 


(۳) پُراجع : «المغني» لابن قدامة (۳/۱۳» ۸). 


٤‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
تفلخور 4 (الأنفال: .)٠٠١‏ 

وقد ذكر النبي ية أن التولي يوم الزحف من السبع الموبقات ‏ 

۳ إذا حضر العدو بلدا من بلدان المسلمين تعين على أهل البلاد قتاله وطرده 
منهاء ويلزم المسلمين أن ينصروا ذلك البلد إذا عجز أهله عن إخراج العدو ويبداً 
الوجوب بالأقرب فالأقرب» قال تعالی: یت الین اموا فوا ادت یلوتگم ير 


cf 


آلڪُفار وَلَيَجِدُوا فيكم غِلظّة وَاعلَمُواً أن الله مع المُكَقير ‏ رالتوبة: .٠۲١‏ 

. إذا استنفر إمام المسلمين الاس وطلب منهم ذلك قال الله تعالى: أنفِروا 
خفافا وَثقالاً و«َجَهدوا پامولِڪُم وأنُ کم فی سیل آي لک حر کم إن ر تلور )4 
(التوبة: .)٤١‏ 

وفي الحديث عن ان عباس ك أن الئبى ب قال يوم الْمَْح: «لاً هِجْرَةً بَعْدَ 
الفح وَلْكِنْ جهاذ وَنية وَإِذا اشتنفزتم فَانفِروا». 

وقال تعالی: یتایها الت ٤َامَُوا‏ ما لک اذا قل لر نوا فی سیل آله انَاقَلوَ 
إلى الأرّضٍ أرَضِيئّم بالْحَيوة لديا مى آل خرة فَمَا ممع اَلْحَيوة لديا فى آلآ 
قَلیل 4 التوبة: ۳۸). 

وجنس الجهاد فرض عين: إما بالقلب» وإما باللسان» وإما بالمالء وإما باليد. 


2 
n 
1, Ot 
1 
1 


)0 متفق عليه: رواه البخاري في ت المج كتاب «الوصایا» باب «قول الله تعالى: إن الّذِينَ 
يأكُلُونَ وال اليَّامى ظَلْمَا نما يلود في بُطُونهم ارا وَسَيَصلَوْنَ سَعيرًا) حديث .)۷٦٦(‏ 
ورواه مسلم في ((صحیحه» کتاب «اللإیمان» باب «بیان الکبائر وأکبرها» حدیث (۸۹). 
ولفظ الحديث: عَنْ آپی هُرَيْرَة ك عَن التب ب قًال: «اجتيبوا السَبْعَ لْمُوبقًاتِ». الوا يا 
رَشول الل وَمَا هَن قَالّ: «الشَرَكُ بال والخرء > وقثل التفیں الى حرم الله إلا باحق وَأَكْلُ 
الرَباء وَأكَلُ مال الْيّتيم» وَالتَوَلّى يَوْم ا وَقَذْف الْمُحْصَتاتِ الْمُوْمنَاتِ العَافلاتِ». 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» كتاب «الجهاد والسير» باب «فضل الجهاد 
والسیر» حدیث (۲۷۸۳) واللفظ له. ورواه مسلم في «صحیحه» کتاب «الحج» باب «تحریم مكة 
وصیدها» حدیث .)۱۳٣۳(‏ 


الباب الثانى/ الشرح التفصيلى للحديث 


0{ 
فیجب على المسلم أن يجاهد في سبيل الله بنوع من هذه الأنواع حسب الحاحة 


والأمر بالجهاد بالنفس والمال كثير في القرآن والسنة» وقد ثبت من حديث 
یں بن مالك ل أن رَشول الله کل قَال: « جاهڎوا الْمُشركينَ بألستنكُم وَأنفُيكُم 
وَأموًالگم ایدیم ^ 
ثانيًا : جهاد الشَيْصَانِ: 

ما ها السَيْطَانِ فُمرتيتان 


۶ 


إِخْدَاهُما: هاده عَلّى دَفْع ما يلقي إلى ابد مِنَ الشَبْهَاتِ والسكوك الَقَاِحَة في 
الإيمَان. 
التانية: جهَادُة عَلّى دَفْع ما يلقي إِلَيهِ مِنَ الإرَادَاتِ المَاسِدَة وَالشَهَوَاتِ 
فالجهاة الأرلة يكرد بعد العن. 
والتاتي: يکود بغكۀ الضبڙ. قال ٿڪالى: (وڪتلتا يهم به دوت يا 
E SE‏ 


¢ 


(- فاخبرَ ل 


ا 
صبروا 


9 
ا 
الق 
8 
zı‏ 


قالصيؤ: يَذْقَعُ السَهَوَاتِ وَالإرَاداتِ الْمَاسِدَة. وَاليَقَينْ: يَذْفُْ الشكوك وَالشَبْهَاتِ 
وَالسَيْطَانُ أحبث الأَعداء قال تَعَالّى: إن السَيطَنَ 


ع 5ا 
کر عدو 


2 إنما 
يَذَعواً حزبەد لیکونواً 


ين عي آلشومر رقاطر: (. 
ثالتًا: جهاد الكفار والْمتافقين 


وما جهَاد اكمار وَالْمَُافقِينَ َأرَبَعُ مَرَاِبَ 
.١‏ بالْقَلْب. و وا ا 


(۱) صحیح رواه احمد فی «المسند» حدیث (١۱۲۱۸ء‏ ۲۳ ١۳٥۷۲‏ . واللفظ له. ورواه آبو 
داود فى «سننه» كتاب «الجهاد» باب «كراهية ترك الغزو» حديث )٠٠٠٤(‏ ورواه النسائي في 


«المجتبى» كتاب «الجهاد» باب «وجوب الجهاد» حديث .)٠۹۸(‏ وصححه الألباني 
«صحیح الجامع» حدیث (۳۰۹۰) 


٦‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
وَجهادُ اكمار ا بايد د وَجهاد الْمُنَافة فاخن باللْسَانِ. 
رابعا: جهاد اراب الظْلّْم والعدوان والبدع والْمُنْكرات : 


وما چهاد اباب الظَلْم وَالْبدَع وَالْمُْكرَاتِ فلات مَرَاقِبَ: 

الأولى: بالْيَدِ إذا قَدَرَ. 

إن عَجَرَ انَل إلى اللّسَانِ وَهي الْمَرتبة الَانية. 

قن عَجَرَ جَاهَد بِقَلْبهِ وَهي الْمَرتَبة تبة الالئة. 

ودلیل ذلك: حدیث قییں بن 2 عن طَارِق بن شاب دوھدا زيف أ 
بکر- ل ا بالْحُطبَة يَوْم ليد قبل الصلاة موان مام ليه رَجُلَ قَقّال: 
الصلاءٌ قبل الْحُطة. فَمَالّ: قَذ رك ما هُتالك. قال أو سميب: أما هذا فقذ قى ما 
عَلَيه؛ سيعت رسو الله ي يَمُول: «مَن رَآى مِنْكُم مُنْكرًا قَلْيْعَيَّرة بيده قن لَم شطع 
فب لسانِه فن لم يَشكطغ فبقَلْبِه وَذَلِكَ أضْعَفُ الإيمان»”. 

وهذا الحديث مشتملَ على درجات إنكار المنكرء وأنٌ مَّن قدر على التغيير باليد 
تعيّن عليه ذلك» وهذا يكون من السلطان ونوابه في الولايات العامة» ويكون أيضًا من 
صاحب البيت في آهل بيته في الولايات الخاصة»ء ورؤية المنكر يحتمل أن يكون المراد 
منها الرؤية البصريةء أو ما يشملها ويشمل الرؤية العلميةء فإذا لم يكن من أهل التغيير 
باليدء انتقل إلى التغيير باللسان» حيث يكون قادرا عليه وإلا فقد بقي عليه التخيير 
بالقلب» وهو أضعف الإيمان» وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهة المنكر وحصول 
الأثر على القلب بسبب ذلك. 

هذه ٿَلائةَ عَسَرَ مُرَتبة مِنَ الْجهادِء وَمَنْ مَاتَ وَلَم يَغْرُ وَلَم يُحَدَتْ تسه بالْعَزْو 
قات عَلَى َة من التاق وَأَكَمَل الحَلْق عند الله من كَمَلَ مَرَاِبَ لهاد كلها وَالْكَلْقُ 
مماوئونَ في ماله عند اله تقاوَُهُم في مراب الهاو وَلهَدا كان كمل الْحَلّق 
رمم على الله حاتم نائ وَدْسله ل فإنه كمل مراتبَ الجهادء ِن كَمَلَ مَرَاتِبَ 


(۱) صحیح: رواه مسلم في «صحیحه» کتاب « الڑیمان » باب «بیان کون النهي عن المنكر من 
اللإيمان وأن اللإيمان يزيد وينقص»› > ون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» حدیث 
(64). 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۷ 


الْجِهاد وَجَاحَد في الله حَّّ جِهادِءِ وَسَرَعَ في الْجهَادِ مِنْ جين بت إلى أن َوه الله كل 
قَصَلَوَاتُ الله وَسَلامُة عَلَيهِ مَا ابع اليل وَالنَهار. 

لما كان جهاد آغداء الله في الْخّارج فَرَعًا عَلّى جهاد الْعَبدٍ مُه في دَاتِ الل 
كما قال النب كية: «المجاهدٌ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَة فى طَاعَة الله والمُهاجر مَنْ هَجَرَ ما 
هی الله عنه»'. 

گان جهاد التفیں مُمَدَمًا على جهاد الْعَدُوَ في الخار وضلا لَه فَإِنه ما لم 
يُجَاهد نه فة ولا قعل ما ارت به ور رك مَا هيت عن ود کارا في اله لم نکن 
جهاد عَدوَهِ في الخار» فَكَبْف يکنه جهاد عَذوهِ والانتضاف منه؟ وَعَدُوَهُ الذي ب 
جَنبيه فَاهر لَه مسلط عَلَيهِء لَمْ ثُجَاهِذة وَلَم يُحَاربة في الل بل لا يُمكئة الْخُرُوج إلى 
عَذوهِ» حَتّى يُجَاهد نَفْسَة عَلَى الْخُرُوج. 

فَهَدَانِ عَدوَانِ - النفس» والعدو في خارجها - ق امجن الْعَبْد بجهادهماء 
هما عَذو تالت لا بُمْكئُة جهَادُهُما إلا بجهاِي وو اق بيتهما يبط ابد عن 
جهادهمَا ويله ولا رال َيل لَه ما في جهادهما مِنَ الْمَشّاق ورك الخظرظ 
وَفُوْتِ الات وَالْمُشْسَهَيّات» ولا ُمُکنۀ ن يُجُاهدَ ذيْنْكٌ لْعَدُوَبِنِ د بجھادي کان 

اده ُو الأضلُ لِجهَادِهما وَهُوَ الشَيْصَانُ ”“ 

# خالتًا : الحكمة من مشروعية الجهاد: 

بن الله كق الهدف والخاية من الجهاد في سبيل الله تعالى» قال 4#: #وَقَوهم 
حن له تگورڪ فته ويَڪُون آلدِينٰ ڪل به قرب آنتَهرا قر آله بِمَا يَعَمَلوتَ 


بے بضر (الأنفال: rq‏ © 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد في «المسند» حدیث )۲۳۸٤۹(‏ من حديث فَصَالّة بن عبيْدٍ. «السلسلة 
الصحيحة» .)0٥٤۹(‏ 

(۲) ينظر: «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية. (ج ۲/أص۸۳-*٠).‏ ط أبو بكر الصديق-القاهرة- ط الأولى 
ه. 

(۴) يقول ابن القيم هت في بدائع التفسير :١٤٦/١(‏ أما اللام فهي لام التعليل على بابهاء فإنها 
مذكورة في بيان حکمته في جمع أوليائه وأعدائه على غير ميعاد» ونصرة آوليائه مع قلتهم 


۲۸ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 


۶ 


وقال : فلوم حت لا تون فة وَيَكُون لين به قَإِن أت 
ع الین (البقرة: ۱۹۳). 

فعلى هذا يكون الهدف والحكمة من الجهاد الأمور التالية: 

أولا : إعلاء كلمة الله تعالی؛ لحدیث ابی مُوسى ااك قَالّ: جاءَ رَجُل إلى الي 
ا فَمَال: يا رَد رشول ال ا الال فى سيل الله فإ e‏ قات شا 
رع إِليهٍ رأة - قالَ: وما رَفَعَ لَه رَأسَة إلا أنه كان قَاِما - فَقَال: « مَنْ قَاتَلَ لَِكُونٌ 
كلمَة الله هى العلا فهو فى سبيل الله عر وَجَلٌ ». 

ثانیا : نصر المظلومین» قال تعالی: وما لک لا تقون فى سَبِيلٍ آله 
وَالمُْسَتَضَعَفِينَ ِى أَلرَجَالِ وَاليسَاء وَالولدان الّذِينَ يَقُولُونَ ربا أُخرجُتا مِن هذه ألْقَرَيّة 
ألظالم اهلهاو احمل امن داكا لکا وجل لتا ِن لَدنلک كَصیرًا) (النساء: .١‏ 

ثالتًا : رد العدوان وحفظ الإسلام» قال الله تعالی: إالشَر لرام بالشبر انرام 
رمت قِصَاصٌ فَمَن آغَدَى عَلَيَكُم قَاعَتَدُوأ عليه يقل ما آعمَدَى عَلَيْكم وَاكَمُوأ آله 


رد و | f‏ 


وَاعلَمُوَأ أن أله مع ألمسَقين رالبقرة: .٠۹١‏ 


چ rd Nt‏ و ييه ا ا E NE‏ ر٭ م و ا 
وقال :الین حرجو ین دهم بقر حإلا أن يقولوا رتا لَه وَلَوَلا فع 


2 


نوا فلا عدون إ 


2 


ل 


& 


0 
الله 
ء 


لاس بعصم عض همت صومُِ وَيَعَ وَصَلَوَتٌ مسجد يُذڪَر في اسم 


ورقتهم وضعف عددهم وعدتهم على أصحاب الشوكة والعدد والحد والحديدء الذي لا يتوهم 
بشر أنهم ينصرون عليهم. 
فكانت تلك آية من أعظم آيات الرب سبحانه» صدق بها رسوله وكتابه ليهلك بعدها من اختار 
لنفسه الكفر والعناد عن بيّنةء فلا يكون له على الله حجةء ويحيا من حي بالإيمان بالله ورسوله 
E OS‏ 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» كتاب «الجهاد والسير» باب «مَن قاتل لتكون 
كلمة الله هي العليا» حدیث (۲۸۱۰) واللفظ له. ورواه مسلم في «صحيحه» كتاب «الإمارة» باب 
«من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» حديث .)٠۹٠٤(‏ 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۲44 


E 


کی وَلْیْنصرر الله من ينصرهد e‏ الله َقوف عزيز4 (الحج: ٠‏ 

E 
يشر الامتحان ها ِن خبيثهاء ومن يصلٌح لموالاته وكراماته» ومن لا يصأح؛‎ 
وات النفوس التى تصلّح له ويْخْلّصها يكير الامتحان» كالّهب الذى لا يخلص‎ 
ولا يصفو من غشه» إلا بالامتحان» إذ النفش فى الأصل جاهلة ظالمة» وقد حصل لها‎ 
بالجهل والظلم مِنّ الخْبث ما بحتاج خروجه إلى الئبك والتصفية فان خرج فی هذه‎ 
الدار وإلاً ففى كير جهنم» > فإذا هدب العبد ونقّىء أذِنَ له فى دخول الجَلّة اللهم أدخلنا‎ 
سبقت لهم نك الحم رزيادةة نك انت الور‎ E 2 الجلّة بسلا‎ 
4 الرحيم. . از > حَسِبم أن دلوا الَجَكّة وَلَمَا غلم آله الَذِينَ جَهَدُوا نك وَيَعْلَمَ الصبرين‎ 
.)۱٤١ (آل عمران:‎ 

وصدق بعض العارفين حيث قال: «مَنْ لَم يعرف بَوَابَ الأغمال تقلت عَلَيِهِ في 


جَميْع الأخوًال»”؛ لذا سنذكر بعض ما ورد في الكتاب العزيز» وسنة البشير النذير بلا 


)١(‏ ذكره أبو نعيم في «حلية الأولياء» (ج۸/ص۹؛"). في ترجمة بشر بن الحارثء فقال: عن 
إبراهيم بن عبد الله قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: «مَن حرم المعرفة لم يجد للطاعة 
حلاوة» ومن لا يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه في جميع الأحوالء ومن زهد في ادنيا على 
حقيقة كانت مؤنته خفيفة» ومن وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات» والمؤمن إذا عاش 
حزيئاء ولم يرد القيمة أفضل من الراضين عن الله». 
يقول الشيخ أبو إسحاق الحويني: وأما القول الذي ينسبونه إلى رابعة العدوية: «ما عبدّك خوفا 

من نارك ولا طمعًا في جنتك» اللهم | إن كنت عبدتك خوفا من نارك فاحرقني بنارك وإن کنث 
أعبدك طمحًا في جنتك فاحرمني من جنتك» وإن كنت أعبدك رجاء وجهك فلا تحرمني النظر 
إليك» («صفة الصفوة» ج ۲/ ص۹٤‏ ۲)» فهذا ينسبونه إلى رابعة العدوية» وسواءً نسبوه إليها أو إلى 
غيرها فهذا قول خطا! كيف والنبي بيه كان يستعيذ بالله من النارء ويسأل الله تبارك وتعالى الجنة 
والله تعالى يقول: «فَمَنْ زح عَن الَارٍ وَأَذخلَ الْجَنهَمَد تار آل عمران: >۸١‏ والله تعالى 
عَلّم عباده أن يقولوا: قتا عَذَابَ اار4 (البقرة: .)٠١١‏ 
إدّا: عَمَلْك الخير خشية أن تدخل النارء هذا غاية المراد من الفعلء كيف آقول: «إن كنت أعبدك 
خوقًا من نارك فاحرقني بنارك»! هذا ضلا عظيم» وكل شيءٍ له فائدة. وكذلك هذه المقولة 
مخالفة للقرآن وما كان عليه الأنبياء الذين هم أشد حبًا لله. حيث وصفهم الله بآنهم يدعونه رغبًا 


0۰ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
ثم آقوال سلف هذه الأمة في فضل الجهاد والمجاهدين في سبيل الله تعالى» حتى إذا 
ما قرآه المؤمن» سارع ورغب في ما رغبه الله عز وجلء ورسوله بلا 
« أولاً : آيات الق ر آن الُبين 2 فضل الجهاد والمجاهدين : 

(۱) قال الله تعالی: # کيب عليڪم اقتال وهو کره لک وَعَسى أن تكرهوأ سيا 
و وَعَمىّ ان جوا شیا وهو لک لَه يعَلَمْ وُر ل تعلّمُور 4 رالبقرة: 


1 


«کمَا اَم الله تَعَالّی بالإْمًاق عَلّى اليَامى والمَسَاكِينِ لِجمَايَة E‏ 
كذلِك وص الله الجهاد عَلّى المُشْلِمينَء واا الدينء كوا عَنْ الجَمَاعَة 
المَْشلمَة شو أغدَائها. 

وَالجهادُ فض كمايّة إذا فام ب به ۽ عض الام سمط عن البَاقِينَء رالجهَاد اجب 
على كل ملع عَزا اوعد َالقَاعِدٌ عَلَيهِ أن يُعينَ إذا اشتَعَانَ به اللّاش» َأ يُغيتَ إذا 
اشتَعَانُوا پهء وَأنْ يَنْفِرَ إذا افر 

وَيَذكُر الله تَعَالّى: أن الجِهاد فيه كُزة وَمَشَفَةٌ على الأنميں» مِنْ تَحَمْلِ مَعَفَة 
السَمَرِء إلى مََاطرِ الحرو تا وتا فا من جرح وَقتلِ وأشرء ترك لِلْعِيَالء ورلو اجار 
والصَنْعَة وَالعَمَل.. إلخ» ولك فَذيكون ف الد لهذ يَعْمَبْةُ النَضرُّ وَالظْمَرٌ بالاغدَاي 
والاستيلاءُ عَلّى أمْوَالِهم وَبلاَدِهم. 

وقد يحب المَوَءُ ء شيا وَهُو سر لَه وَين القُعود عَنِ الجهاي فَمُذ يمب استیلاءُ 
الأغدَاءِ عَلَى البلاد والځکم» والله يَعْلَمْ عَوَاقِبَ قت الأمور َر ما يَعْلَمُها العبَاد. کُر لم 
- م روه کُم طبْعا» ”“. 


(۲) وقال سبحانه عر شأنه: ۾ يا لذن اموا ا روا لدي روا وقالوا 


لإخونهم ذا صرَبُوا فی الأَرّض أو انوا ری لو انوا عِندَنًا ما مَاتوأ وَمَّا لوأ لعل اله 


ّم 
ee‏ 


ورهبّاء ومخالف لصفة المؤمنين الذين يدعون ربهم خوفًا وطمكًا. (محاضرة بعنوان/ الذكر يُدمر 
الشيطان). 

(۱) پُراجع: «أيسر التفاسير»: أسعد حومد. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - 
المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى. 
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ذلك حَسرة ی فوم وال سی یت وَل ما مون بَصِبرٌ( ولون وي قِلتّمَ فی سبيل الله 
َو م ا ا E‏ لی آله كرون 
4# آل عمران: .)٠٥۸-۱١٦‏ 

«ينْهى الله تَعَالّى عِبَادَه المُؤْمنِينَ عَنْ مُسَابَهة المُنَافقِينَ (الكافرينَ) في ايِقَادِهم 
القاس إِذ يقُولُونَ عَنْ إٍخوانِهم الذِينَ لواف اوت (کنوا عری)» از غانوا وشم في 
أشَارِهِم سغيا وَرَاءَ الرَزق في اليَجَارَة ( يوا فى الأرض»: لو انهم انوا آامُواء وَتَركُوا 
e‏ 

وَقَذ جَعَلَ الله تَعَالّى هَذًا الاغتِقَادِ في تُمُوسهم لِيَزْدَادُوا ألما وَحَشْرَةٌ على مَوْنَاهُي» 

یزیڌانهم صَعفًاء وَبُورنًانهم نَدَمًا عَلّى تمكينهم إِيَاهُم مِىَ التَعَوْضٍ لِمَا ظنُوهُ سَبَبَا صَرُوريًا 
لِلمَوتِ. 

وَيردُ الله تَعَالى عَلَيهم فَائأ: إن المَوْتَ وَالحَيَاةَ بيد الل وَإلَيه يرْجِع الأمرء وَعِلْمُهُ 

پصڙۀ ادان في جييم خَلټي على المي ان لا يڱووا يل هَؤلاءِ في فلوم 
وَإلاً أَصَابَهُمُ الصف وَالوَهَنْ والمَسَلُ؛ وَالإيمَانُ الصادِق يزيد صَاجبة إِيقَانا 
e‏ 

َالَذِينَ قتَلونَ وَهُم يْجَاهدُون في سَبيل إِغلاءِ كَلِمة اللي وَنْضر دِ دینه ا يَمُوتون 
ك ما گان من ذُنوبهم» وَرَحمة ورضوَانا 


a 


حيرا خيرا من e‏ يسَمَتَعُ پو اكمار من ن المَال الماع في هذه آلدنا القانيةه قَهذًا ظلّ 


وباي سَبَب کان مَلاَککم» > فیک + تځشَرُون إلى الله لیجزيكُم عَلَى أغمَالكُم ما 

تشتجفود فائژوا ما نگم إلى ریگ وَيُحَّقٌ ا رصا فَعَلَيْكُم بطَاعَة الله والجهاد 
في سَبیله» . 

ا 2 ر ٤‏ درجي ٣‏ 

(۴) وقال جل وعلا: ل ولا تسين لين فلوا فی سيل آله موتا بل أَحيَاءٌ عِندَ 


ص 


رهد برَرَقونَ (@ (@ فرجین با ءاتنهم الله من فصل ودسبَشروں ¿ بالذين لم يلحَقوا هم مِنْ 


)0 راجع : «آيسر التفاسير»: : أسعد حومك. وزارة الشؤون الإسلامية والأرقاف والدعوة واللإرشاد ج 
المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى. 


kg ول‎ 


يضيع أجر الْمُوّمنين4 (آل عمران: ۱۷۱-۱۹۹). 
« ۶ الله تَا نا اء با وا هذه الدارء ٣‏ 
خر نهم يلوا في 


ليه أنه انا وه جه إل ليت ل ELD Ee‏ 
وع إِلّى الذنْيَا فيفل مر ا ۰ 

وقول الله على لِلْمُۇنين: عَلَيهِم آلا ينوا ما ؛ ول الارن ا فاو 
فَهُم يُؤيُرُونً الحَيَاةَ الذّنيا عَلى الآخِرَة لازتيابهم في البَغْثِ والجساب في الاخرَة 
َالشَهَدَاء آخياء پُررَمُون عند رهم رفا حَسنًا يغلمه هُو. 

يكو السَهَدَاء في سيل اله رين با هم فيه مِنَ الَغمة والخبطي » التي من الله 
بها عَلَيهم» مُستبشرينٌ يإخوان نهم الین يفون بغدحُم في سريل اله انهم يفون عَلَيهم 
جیما ټشتشهڈوت لا يحَافُون ها مامه وَلا يحْرَنْون عَلّى ما تَركوة في النيا. 

E‏ َالفضل والتواب» 
ومن يقينهم بان الله لا ُصَيَعُ أجْرَ المُوْمبِينٌ الصادقين»”“ 

)٤(‏ وقال جل في غلاه: يقل فى سيل آله الذي يضرو آَلَحَيَوةَ الدمَيَ 
بالخرة ومن يقل في سيل آله يقل أو يغلت فَسوف تيه أًجْرًا عَظيمًا ( وَمَا لكر ل 


ا 


تقتلونَ فى سَبِيلِ الله وَالْمُسََصَعَفِينَ م آَلرَجَالِ سء وَالْولّدّن ألَذِينَ يَُولُونَ رَبّناً 


و ا کے 


ارتا من هذه لري :لطا ألا أجل لا من اوا و حل ا فو ا ضا 
لين ءامو يلون فى سيل آنه ا كفرُوا يلون فى سَبِيلٍ آلطعُوت فَقََوا أُوَليَاء 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» كتاب «الجهاد» باب «الْحُور الْعينْ وَصفهُنً». 
ورواه مسلم في «صحيحه» كتاب «الإمارة» باب «فضل السهَادَةٍ فی سَبیل الله تَعَالّی». 

)( پُراجع: «أيسر التفاسير»: سعد حومد. وزارة الشؤون اللإسلامية والأوقاف والدعوة واللإرشاد چ 
المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى. 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث Yor‏ 


السَيطن إن گید ليطن گان صَعبفًا و أل تر إلى دين قبل هم فوا يديم وأقمُوا 
ون الاس فيد آل رأة 


E‏ شون الاس كحَية آله أو 


‌ ا 


فيه وَقالوا ربَتا لِم كَبَت علیتا الْقتَال لول اخُرَتَتا إل اج 
الاجر لمن اکى ولا تطَلَمُونَ فيلا © 4 رالساء: ۷-۷». 

يمال في سبيل الله من آرَاد أن بيع الحَياة لديا وَيَبلَهَاء وَيَجْعَلها ما 
للَخرَةء لاه يَكُون قذ أعَرٌّ ين الله وَجَعَلَ كَلِمة الله هي العليا. 

َمَنْ قال في سيل الله يمز به عَدَوه وَيفتله» اؤ يَظْمَز هو بعَدُويِء فن الله 

روفي هَذِهِ الآية إَسَارَةٌ إلى أن هَم المُمًاتِل المْشلم يَجِبُ أن يكو الظَمْرَ أو 
الشهادة في سيل الله وَعَليهِ أن لا كر في الهَرَب والئجَاة بالتفيں» فَالهُرَبُ لا بَجّي 
من در الى فيه عضب اله وسَحطم. 

يُحَرّض الله تَعَالّى عِبَادَه المُوْمِبِينَ عَلَى القَالِ في سبيل إغلاءِ كمه وَفي سبيل 
قاذ المشتضعفين يِن المُؤمنَ المَؤجُودينَ في مَك يِن الرَجَال وَالساءِ والصبيان 
المُتَبرَّمِينَ بالمَقَام فيهاء تقول لَهُم: َي عُذرِ لَكُم يمتغكُم مِنْ أن تقَاِلوا فِي سيل الله 
يوا الُؤجي وذ روا العذل وَالحَق» وفي سيل قاذ إخوانكم المُشكضعفينَ الذِينَ 
سهم الطَْاءُ الكمره ة في مَك وهم يَذغو رَبَهم آن يُخرجَهُم من يلك البلدة «القريت 
الظَالم هلها ون يُسَخرَ لهم من عِنْدِهِ مَنْ يَنْضرْهُم» وَيقِذَهُم ما هُمْ فيه. 

الِينَ آمَُوا بِقَاتِلونَ في سبيل إِغلاءِ كَلمة الل وتشر دين لا يعون غير 
رضوَانِ الله ۰ 

اما الذِينَ كرود نهم اتون في سيل السَيَْان «الطَاعُوتِ» الذِينَ يرين ll‏ 
الكُمر. وَيْميّبهم الأضر. و ی ا 

ا لاء الله قَهُم الأَعرَُ لان الله حاميهم وَاصِرْهُمٍ وَمُعرْهُم» وَلِدَلِك فَعَلَى 
المُوْمنِينَ أَوْلِياء الى أن لا افوا أغدَاءَهُم الكُمَارَ لان العَاقة لِلْمُوْمبينَ المُخلصين. 

گان المومتون في بڏءِ فر الإشلام في مَك ا بالصلاًق وار کاةء 
ا ارا کاو اور بالعفو الفح عَنِ المْشركين» والبر إلى جين 
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o٤‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 


وگائوا يرود فا إلى العال يتن لو أ اله تعالى مرم بالقئال لصوا من 
اعا و وَيَشْموا عَلِيلَهُم مِنْهُم» وَلَم يَكُنِ الان إذ داك مَُاسًا لقتال لأشباب كَْيرَة: 
مِنها: قله عَدَدهم وَمتَها: كَونهُم فِي بد حَرَام» لِدَلِكَ لم يُوْمَرُوا بالجهَادِ إلا بعد أن 
خَرَجُوا إلى الميتة ضار لَهْم فيها ار منَعة وَأنصا. 

I‏ دونه (وهو الققال) جرع بَغضَهُم جَرَعا 
شَدِيدًاء وَخَافوا مِنْ لِقَاءِ النّاس في مَيْدَانِ الحزب» وَقَالُوا: ربا لم كت غا الفال 


é7‏ ا 


الآنَ؟ لولاً أخَرت فَرْضه ه إلى وَفْتِ خر (أو لو َأخُرت فِي فَرضِه علي حَئّی نموت مَوْتا 
طبيويًا حَثف أنُوفتا» قن فيه سَفْكٌ الدَمَاءء وشم الأؤلآى ويم النْساءِ. . قل لھم 
مُحَمد: مَنَاعٌ الذنيا مهما عَظْمَ فيل بالبَّشبةٍ إلى الحَياة الأخُرىء وَحَيَاةٌ النَاس في الذنْيا 
فَصِيرَةء وَالاَخرَة حير لِلْمَُقَينَء لاهم سَيكُونُونَ حَالِدِينَ في الجَنَّاتِ» يَْعَمُون برضوَان 
رَبهم. ۾ ول لَهة: ا شر فون أغمَالَهُم وَلاً يُظْلَمُونَ شيعا وَل قل > وَلَو كان فتیلا. 
(وَقيلّ: إن هَذِهِ الاي ة نعلي بالأنصار مِنَ الأؤيس وَالخُزْرَ» الذِينَ کان بَيَهُم قال 
دام قبل الإشلام فَلَما دَخَلُوا الإشلامَ الف الله تهب وَأَمَرَهُم بكي أيدِيهِم عَن لقتال 
وَطلّبَ إلَيهم إِقَامَةَ الصلاق وَإِيتاء الرَكاة لِكَضمَوَ تُمُوسُهُم» إلى أن اشْنَدتِ 
لات جَة إلى القتال لِدَفْع الأذّى عَن المُشلِمينَ. فَفَرَصَ الله اقتال فَكرِهَة المُتَاففُونً 
E‏ ۳ 


sC 


< مدو و و ر و 
)٥(‏ وقال سبحانه وتعالی: ‏ إن الله اشترّی ى الموين انفسهم وامواهم 
ے صد 
بأ HA‏ يفَو فی سبل آله فَيََعْلُونَ ولو وعدا عليه حقا و اكور 
و 4 1 


والإخجيل والقران ومن أو يغهد ا ا 
للك هو اَلَفوَرُ الَعَظِيمُ & التَبوت العہِدورت آلحیذوت السَتبخوتَ 


ال ڪ غور السجدورتَ آلا مِرُونَ بالْمَعَرُوفِ والناهوت عن المُنڪر وَالْحَفطّونَ 


لخدو 5 وََثْرٍالَمُرّيي © 4 التربة: ۱۱۲-۱). 


(۱) يُراجع: «أيسر التفاسير»: أسعد حومد. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة واللإرشاد - 
المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى. 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث o00‏ 


«جعل سبحانه هاهنا الجنة ثمتًا لنفوس المؤمنين وأآموالهم» بحيث إذا بذلوها فيه 
استحقوا الثمن» وعقد معهم هذا العقدء وأكده بأنواع من التأكيد: 

أحدها: إخبارهم سبحانه وتعالى بصيغة الخبر المؤكد باداة «إنّ». 

الثاني: الإخبار بذلك بصيغة الماضيء› الذي قد وقع وثبت واستقر. 

الثالث: إضافة هذا العقد إلى نفسه سبحانه» وآنه هو الذي اشترى هذا المبيع. 

الرابع: أنه أخبر بآنه وعد بتسليم هذا الثمن وعدًا لا يخلفه ولا يتركه. 

الخامس: أنه تى بصيغة «على» التى للوجوب؛ إعلامًا لعباده بأن ذلك حق عليه 
أحقه هو على نفسه. ۰ 

السادس: أنه أكد ذلك بكونه حقًا عليه. 

السابع: آنه أخبر عن محل هذا الوعدء وأنه في أفضل كتبه المنزلة من السماء 
وهي التوراة والإنجيل والقرآن. 

الثامن: إعلامه لعباده بصيغة استفهام الإنكارء وآنه لا أحد أوفى بعهده منه 
سننحانة: 

التاسع: أنه سبحانه وتعالى أمرهم أن يستبشروا بهذا العقد» ويبشر به بعضهم 
بعصا بشارة من قد تم له العقد ولزم» بحیث لا یثبت فيه خیار ولا يعرض له ما يفسخه. 

العاشر: أنه أخبرهم إخبارًا مؤكدًاء بان ذلك البيع الذي بايعوه به هو الفوز 
العظيم» والبيع ههنا بمعنى: المبيع الذي أخذوه بهذا الثمن وهو الجنة وقوله: # بايعتم 
به » أي: عاوضتم وامنتم به. 

ثم ذکر سبحانه آهل هذا العقد الذي وقع العقد وتم لهم دون غيرهم» وهم 
التائبون مما يكره» العابدون له بما يُحب» الحامدون له على ما يحبون وما يكرهون» 
السائحون» وفسرت السياحة بالصيام» وفسرت بالسفر في طلب العلم» وفسرت 
بالجهاد» وفسرت بدوام الطاعة. 

والتحقيق فيها آنها سياحة القلب في ذكر الله ومحبته والإنابة إليه والشوق إلى 
لقائه» ويترتب عليها كل ما ذكر من الأفعال؛ ولذلك وصف الله سبحانه نساء النبي بيا 
اللاتي لو طلق آزواجه بدله بهن بنهن سائحات» وليست سياحتهن جهادًا ولا سفرًا في 
طلب علم» ولا إدامة صيام» وإنما هي سياحة قلوبهن في محبة الله تعالى» وخشيته 


۲٥٢‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
والإنابة إليه وذكره. 

وتأمل كيف جعل الله سبحانه التوبة والعبادة قرينتين: هذه ترك ما يكره» وهذه 
فعل ما يحب. والحمد والسياحة قرينتين: هذا الثناء عليه بأوصاف كماله» وسياحة 
اللسان في أفضل ذكره» وهذه سياحة القلب في حبه وذكره وإجلاله. كما جعل سبحانه 
العبادة والسياحة قرينتين 2 صفة عبادة البدن»ء وهذه عبادة e‏ 


کو 


مرصوص 4 (الصف: ئ( 
ال المُؤمتون: وتلم حب الأغْمَال إلى الله لَعَمِلَْاه قَدَلَهُمْ الله تَعَالى في هَذِءِ 


لآية إلى أَحَبَ الأغمَال ليه فين ئ لهم نه يُجبُ مِنْ عبَادِه الذِينَ يُجَاهدود في سَبيل 
إغلاءِ گلکیو اَن ب يفوا ناء القتال صقًاء لا هُرجَة بيهم وَكَأنهُم بيان مَشدُودٌ مَرْضوض» 
ملام الا جُراءِ» لأ هدا اس اء القَتَال قوي مَغْتَويَاتِ الجُلْدء ولا يرك لِلْعَدُوّ 
ُرْجَة َينّ ضفُوفهم يلمد مِنْها»”“ 

(۷) وقال تعالی: ‏ با لذن اموا هَل الک عل رق یکر هَن عَذَاٍ ألم 
© ومون باه ورول هون فی سیل آله بمو لہ ونیک دل حور لک إن ع 
عون ( یغفر لک دوبک و فلگ تست ری ين يچا لأر وَمَسَدكَ طبه فی جَنّت 


رد 


عن ذلك الفَوَرُ لظم چ وَأخرّی 02 صر من آله وَفتَح قريب ور لوین @ 4 
(الصف: .)١١-٠١‏ 

دیا ا یا المُؤْمِنُودً بال والمُصَدَفُونَ برشل وَكنبه وَآیاته ألا تُرِيدُونَ أن لَك 
على د صَفَفَةَ رَابحة وَتَجَارَةٍ َافعة» تَفُورُون فيها بلح العظيم» وَننقَدُكُمْ مِنْ عَذَاب الله 
الالو يزع م القياة؟ 


)١(‏ يراجع: "بدائع التفسير الجامع لما فشره ابن القيم" (ج۲/ص۲۳-٠۲)‏ ط دار ابن الجوزيء 
السعودية» ط الأولى ۷١١٤١ه.‏ 

(۲) يُراجع: "أيسر التفاسير": أسعد حومد. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - 
المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى. 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث Yo‏ 

وَهذه الصَمَمَةَ هي أن تومنوا بالل ۾ وَنَعْبْدوهُ وَحُدَهُ لا شريك ل وَنَصَدَفُوا پِرَسولِهِ 
مُحَمل وما رَه عَلَيهِ مِنَ الفُرآنِ وَنُجَاهدُوا في سيل رَفْع كلم الله وَعِرَةٍ دين 
بأنفيىڭم وآموالگ » قن عة ذلك كان ذَلِكَ حيرا كم مِن کل شيءِ في الدنيَا: مِنَ 
الم والمَال وَالرَوْج وَالوَلَي هذا إن كُنْثْم تَعلَمُونَ ما أعَدَهُ الله لِعِبادِهِ المُوْمِنِينَ 
المُخْلِصِينَ المُْجَاهِِينَ في الآخرَة مِنْ جَزيل التوّاب في جَنَاتِ النَعِيم. 

إن فَعَلعُم َلك سَتَرَ الله نوكم وَمحااء وَأَذحَلَكُم جَئَاتِ تَجري الأَنهَارُ في 
جَتباتهاء وأشكَتَكُم مَسَاكِنَ طيبة تَقَوُ بها العيْونء وَهَذا هُو منتى ما تَضبُوا إليه النمُوش» 
َهُو الفَورٌ الذي لا قور غضم من. 

وَلَكُمْ يا يها لومون الْجَاهدُون في سبي اله تَعَالّى» مَعَ الفُوْزٍ في الآخرَة 
الِي وَعَدَكم الله به نِغمَة أځرى تجوتهاء وهي ضر مى الل ونح قَريبٌ» تَجْنُونَ 
امَف وَبَضرْ ا محمد محمد المُوم منينَ بهذا الجَرَاء e‏ 

«فتشوقت النفوس إلى هذه التجارة الرابحةء التي دل عليها رب العالمين العليم الحكيم 
فقال تعالی: ¥ ومون باه وَرَسولھ وََهِدُونَ فی سيل الله اولك وَأنفُسكم ). فكأن 
النفوس ضنت بحياتها وبقائها فقال: ل د الک حير کر إن کن عون يعني: أن الجهاد خير 
لكم من قعودكم للحياة والسلامة. 

فكأنها قالت: فما لنا في الجهاد من الحظ؟ فقال تعالى: « يعفر لكر توبك ) ومع 
المغفرة ویذخلگر جنس ری ین چا الچ وکن طبه فى جت عدن ذلك الود 
اَلْعَظِمٌ ‏ فكأنها قالت: هذا في الآخرة فما لنا في الدنيا؟ فقال تعالی: ( وخی وتبا صر 
مَنَ َّقَح ريت وََرالمُوّمِِنَ 4. 

فلله ما أحلى هذه الألفاظء وما ألصقها بالقلوب» وما أعظمها جذبًا لها وتسييرًا 
إلى ربهاء وما ألطف موقعها من قلب كل محب! وما أعظم غنى القلب وأطيب عيشه 


)1( راج جع: «آیسر التفاسير»: سعد حومد. وزارة الشؤون الإسلامية والأرقاف والدعوة واللإرشاد - 
المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى. 


۲0۸ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 


حین تباشره معانیهاء فنسال الله من فضله إنه جواد کریم» © 
ه ثانيًا : أحاديث خير المرسلين 2 فضل الجهاد والمجاهدين : 
الحديث الأول : 


عن بی در طه قَالّ: فَلْتُ: يا ر سول الله اة أن ١‏ لأغْمَا غمال أفْضلٌ؟ 

قَالَ: «الإیمَانُ بالله وَالْجهَاد فی سَبیله». 

قوله: (أیٌ الأغمَال فصل أي: أكثر ثوابًا عند الله تعالى (قًال: «الإيمَانُ بالل إذ 
جزاؤه الخلود في الجنان ورضا الرحمن ولا شيء فوق ذلك (والجهاد في سَبيله) 

فالإيمان بالله ورسوله: التصديق بهما في القلب مع الإقرار بذلك باللسان. 

والجهاد هو دعاء الناس إلى ذلك بالف والسنان»› بعد دعائهم بالحجة والبیان» 
ولهذا یشرع الدعاء إلى الإسلام قبل القتال. 
الحديت الثاني : 

عن مُعَاذِ بن جَبل طيه قال: كنت ء مع الب له فى سَمَر فَأَضبَحْتُ يما ريا نه 
وَلْحْن لييو فَقَلْتْ: تا رول الله آخپزنی بعَمَل جلى الْجَنهَ و بَاعدنِى من النّار. 

قال ل: الف ای فن فغ واا ویر على ن بر رَه الله عَلَيه: تَعْيْدُ الله وَلاً 

شرك به شیئاء وَنقَيم الصلاَةَ رَنوتى الركاةء وَتضومُ م رَمَضانُ› تح م الْبَْت». 

ن قال ا: «ألاً الك عَلَى باب الخير: الصَوم جُنَة وَالصَدَقة تُطْفِئ الْحُطِيئَة 

كَمَا يُطْفِئٌ الْمَاءُ اللَارَء وَصَلاةٌ الوَّجُل من جَؤْف اللَيْل». 

)١(‏ يُراجع: «بدائع التفسير الجامع لما فسره ابن القيم» (ج ۳/ص‌۳١۱)‏ ط دار ابن الجوزي» السعوديةء 
ط الأولی ۲۷٤٠ه.‏ 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» کتاب «الجهاد» باب «فْضلُ الْجِهَادِ وَالشيّر» 
حدیث .)۲۷۸٤(‏ ورواه مسلم في «صحیحه» کتاب «الإیمان» باب «بَيَانِ کون الإِيمَانٍ بالل تَعَالّی 
أَفْضَلَ الأغمَال» حديث .۸٤(‏ واللفظ له. 
وتمام الحذيت: فال فلث: أن الرقاب أفْضلُ. قًالّ: «أنمَنهًا عند أَهْلها وَأَكيَرهَا تَمَئًا». قَالَ: 
قَلْتُ: ٍن لم آفْعَل؟ قَال: «نَعِينْ صَانِعًا أ َضتَع لأخْرق». قَال: قَلْتُ: تا رَشول اله اريت إن 
صحفت عَنْ بَعْضٍ الْعَمَلِء » قال: « تک د شَرَكَ عَن الاس انها صَدَفَةَ منك عَلّى نَفْسك». 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۲0۹ 


قَال: ثم لا تجا جُوبُهُم عن اَلمَضاجع) حى بَلََ ‏ يعْمَلون . َم قال 
یا: «ألاً خير برأ الأمر" كله وَعَمُودِه وَذِزْوَة سامِه». 

فُلْتُ: پَلّی يا رَسول اله 

َال كاة: «رأش الأآمر الإشلام وَعَمُودُةُ الصلاةٌ وَذْروَةٌ سَلَامه الجهاة"»”. 

فيه إشعار إلى صعوبة الجهاد وعلو أمره وتفوقه على سائر الأعمالء والجهاد من 
الجهد بالفتح وهو المشقة أو بالضم وهو الطاقة؛ لأنه يبذل الطاقة في قتال العدو عند 
فعل العدو مثل ذلك أو بضم جهده إلى جهد أخيه في نصرة دين الله كالمساعدة» وهي 
ضم ساعده الى ساعد اخيه لتحصیيل القوة. 

وله آنواع من: 

١‏ - جهاد الأعداء ليكون الدين كله لله. 

۲ - وجهاد النفس بحملها على اتباع الأحكام وترك الحظوظ وتكليف الخصلة 

وتناسقت قوة العلم والغضب والشهوة والعدل» وهو أشد من الأول ولذا ورد: 

«رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الأكبر» لأن النفس كالملك فى داخل الإنسانء 

وعسکره الروح الحيوانية والطبيعية والهوى والشهوة› وهي في نفسها عمياء لا 

تبصر المهالك ولا تميز الخير من الشر إلى أن ينور الله بلطيف حكمته. 


)١(‏ راس الأمر: أعلاه. 

(۲) السنام: ما ارتفع من ظهر الجمل. أي: هو للدين بمنزلة ذروة السنام للجمل في العلو والارتفاع. 

(۳) صحیح: رواه الترمذي في «جامعه» کتاب «اللإیمان» باب «ما جاء في حرمة الصلاة» حديث 
۲۱۱۲). ورواه ابن ماجه فی «سننه» كتاب «الفتن» باب «كف اللسان في الفتنة» حديث 
(AVY)‏ 1 
وتمام الحديث: م قال کلا: الا برك ملا ذلك کلّه». قَلْتُ: لی يا بی الل قالّ: قَاحَدَّ 
پلسانه قال: «كف عَلَيْكَ هَدا». قَمْلْتُ: یا تب الل ونا لَمُوَاخذونً پما كلم به؟! قال کلا: 
«نكلنْك امك ی مُعَاد وَمَل يکت الاس فى انار عَلّى جُوههم أو عل مَنَاخرهم إا حَصائد 


لهم « 


۰ الباب الثاني / الشرح التفصيلي للحديث 
الحديث الثالث : 

عن ابی هُرَبْرة ظه قَالّ: قال رول ال كلاة: 

«مَنْ آَم بالل وَبرَشوله وَآقَام الصلاَةَ ةوام رَمَضَادَء کان حَمًا عَلّی ال اَن يُذخلَهُ 
جنه جَاحَد فی سیل الل آؤ جَلٌس فی أزضِه الى ولد فيها». 

ََالوا: يا رول الله اَل بر النّاس. 

قال « إن فى الْجََة مائة دَرَجَة آعَذَهَا الله لِلْمُْجَاهدِينَ فی سبي الله ما بين 
الذرَجَتَين كَمَا بن السمَاءِ وَالأرض› ذا سام الله قاشألوء الفردؤش؛ َه أَوْسَطً الْجَنَةَ 
وَأغْلّى الْجَنةء أرَا فة عرش الو حمَن» وَمنة تفجو آنهاز الْجَئة » . 

قال القاضي عياض ملةب: 8 أن هذا على ظاهره وأن الدرجات هنا المنازل 
التي بعضها أرفع من بعض في الظاهر» وهذه صفة منازل الجنة» كما جاء ف في آهل 
الغرف أنهما يتراءون كالكوكب الدري. 

ويحتمل أن يكون المراد الرفعة بالمعنى من كثرة النعيم وعظم الإحسان وأنه 
يتفاضل تفاضلا کبیرًا أو یکون تباعده ذ في الفضل كما بين السماء والأرض في البعد. 

قال القاضي: والأول أظهر. 

وقال القرطبي: الدرجة المنزلة الرفيعة ويراد بها غرف الجنة ومراتبها التي أعلاها 
الفردوس. 

قال: ولا يظن من هذا أن درجات الجنة محصورة بهذا العدد بل هي أكثر من 
ذلك ولا يعلم حصرها وعددها إلا الله تعالى. 
الحديث الرابع : 


عَنْ اہی سويد الْخُذری ظ4 قالّ: جَاءَ أغرَابق إلى الب ية فَمَالّ: يا رول اللي 


قال: «رَجُل جَاهَدَ تفه وَمَالِه» وَرَجُلَ فى شغب من الشَعَاب يَعْبْد رب وَيَدَعُ 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري في "الجامع الصحيح" كتاب "الجهاد" باب " دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينّ فى 
یبیل الله". 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۲١1‏ 


ر 8 ۱ 
الناش من شرٌه) ٤‏ 


في هذا الحديث فضيلة عظيمة للمؤمن المجاهد بنفسه وماله» وآنه أفضل الناس. 

قال الحافظ ابن حجر سهت: «.. وكأن المراد بالمؤمن من قام بما تعيّن عليه 
القيام به» ثم حَصل هذه الفضيلة» وليس المراد من اقتصر على الجهاد وأهمل 
الواجبات العينية» وحينئلٍ فيظهر فضل المجاهد؛ لما فيه من بذل نفسه وماله لله تعالى؛ 
ولما فيه من النفع المتعدي..». 

وهذا يدل على فضل الجهاد مع الإيمان» وأن ثواب ذلك الجنة والكرامة. 

وقال القاضي عياض بوم على قوله ييه في أفضل الناس: «مُؤْمِنٌ يُجَاهِدٌ فى 
سيل اله بنفسه وَمَاله»» هذا عام مخصوص وتقديره: هذا من أفضل الناس» وإلا 
فالعلماء أفضل» وكذا الصديقون» كما جاءت به الأحاديث»» وأفضل من هؤلاء جميعًا: 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

ودل الحديث كذلك على أن أفضل الناس مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه 
وماله» ويليه في الفضيلة مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره؛ 
لأن الذي يخالط الناس-في الغالب- لا يسلم من ارتكاب الآثام. 

قال الحافظ ابن حجر سيم : «وفي الحديث فضل الانفراد لما فيه من السلامة من 
الغيبة واللغو ونحو ذلك...». فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة؛ لما ينشاً فيها غالبا من 
الوقوع في المحذورء وقد تقع العقوبة بأصحاب الفتن فتعم من ليس من أهلها..». 

وقال الإمام النووي سهت: «وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على 
الاعتزال في زمن الفتنء والحروب» أو هو فيمن لا يسلم الناس منه» ولا يصبر عليهم» 
أو نحو ذلك من الخصوص» وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وجماهير 
الصحابة والتابعين» والعلماءء والزهاد مختلطين فيحصّلون منافع الاختلاط: كشهود 
الجمعة» والجماعة» والجنائزء وعيادة المرضى» وحلق الذكر» وغير ذلك... ». 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية سه: «أن المخالطة إن كان فيها تعاون على البر 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» كتاب «الرقاق» باب «الْعُزْلَة رَاحَة من لاط 
السوءِ» حدیث .)٠٤۹٤(‏ 


۲ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 


والتقوى فهي مأمور بهاء وإن كان فيها تعاون على الإثم والعدوان منهي عنهاء وذكر أن 
العبد لا بد له من انفراد بنفسه: فى دعائه» وذكره» وصلاة النافلة» ومحاسبة نفسه› 
وإصلاح قلبه» ومما يختص به من الأمور التي لا يشركه فيها غيره». 
الحديث الخامس : 

عَنْ ابی هُرَبْرة طبه قَالّ: جَاءَ رَجُل إلى رَشول الله ية فَقَالّ: لى عَلّى عَمَلِ 
يَعْدِل الجهاد. 

ال « لا اچد - قال - هَل تشتطي إذًا َرَج الْمُجَاهد أن تذل مَشجدَك فوم 
ولا تفر وََضومَ وَلاً تُفُطْرَ ». 

قال أو هُرَيْرَة: إن فَرَس الْمُجَاهِدِ لَيَسَنْ ” فى طِوَلِه ” فَيكَبْ لَه حَسَنَاتٍ”. 

قال القاضي عياض: اشتمل حديث الباب على تعظيم أمر الجهاد لأن الصيام 
وغيره مما ذكر من فضائل الأعمال قد عدلها كلها الجهاد حتى صارت جميع حالات 
المجاهد وتصرفاته المباحة معادلة لأجر المواظب على الصلاة وغيرهاء ولهذا قال 
ا : «لا تستطيع ذلك». 

وفيه أن الفضائل لا تدرك بالقياس وإنما هى إحسان من الله تعالى لمن شاء. 
واستدل به على أن الجهاد أفضل الأعمال مطلمًا لما تقدم تقريره. 

وقال ابن دقيق العيد: القياس يقتضي أن يكون الجهاد أفضل الأعمال التي هي 
وسائل لأن الجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره» وإخماد الكفر ودحضه» ففضيلته 
الحديث السادس : 


عَنْ يَڂټى بن ابي کڻِير» وَعَن نَم بن هَمار» وَعَن آي سعد الَخُدري قال: 


)0( لضب مرح بنشاط من الاستنان وهو العدو. 

(۲) طوَله: حبله الذي يشد به من طرف ويمسك طرفه الآخر ثم يرسل في المرعى. 

(۳) صحيح: رواه البخاري في "الجامع الصحيح" كتاب "الجهاد" باب " قصل الْجِهَادِ وَالسَيَر" حديث 
.(YYA®)‏ 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۳ 


سول الله کلا: «أفضل الشهداء الَذِ as‏ 
ی dT‏ يَضحَك إِلَيهِم رَبك إن رَبك 
إذا جك إلى قم فلا ساب عَلَيهم». 
هذا الحديث وغيره يوضح فضلا للمجاهدين الذين يثبتون ولا يفرون عند لقاء 
العدوء فهم يتلبطون» وتََيِطً: أي اضطَجَعَ ونَمَرَع. والَبط: اَمو 
ومعنى قوله بيا: «أولئك يَبَطُون في العْرّفِ الغلى مِىَ الجَئّة» أي: يَمَرُون 
ويَضطَّجغون» ويقال: فلان يَلَمَط في التعيم أي يتمرغٌ فيه. 
والتولي يوم الزحف أحد سبع كبائر من كبريات الذنوب» وعقوبة الفار من 
الزحف في قوله تعالی: « يها ِي اموا ذا لهي آلرين كفروا رحا قد ووهه 
ا و ریم ویار یرلا خرف وتال او ق محرا فو قد بء عضب مّرح آله مأو 
E‏ اش اک قاد ر الله تَعَالَّى المُوْمِينَ بالثبَاتِ في المَعْرَكة» وَبمُوَاجَهةٍ 
الكَافرِينّ ملوب مُومنَة» وَيَحتهُم عَلّى عَدَّم الفِرَار وََولية الظَهُور للأَغدّای ر وَإِن کان 
الگافرون اکر من لمن عَدَدَا؛ أن الفِرَارَ يُحْدِتُ الوَهَنَ في الجَيش الإشلامي 
وَلْكِئَه تََالّى سَمَح لِلْمَُاتِل بحر رة الحَرَكة أنَاءِ المغر که کان يقل من کان 
فی المَعْرَکة إلى مَگانِ آخر ِْضرَة رین يو الاي > أو لِسَدٍ تُغْرَة مذ نها الَذد 
المي هُوَ اَن يَكُونَ هَدَّفُ المُقَاتِل المُشلم الَضرَ أو السَهَادَةء وَإِطَاعَة آفر القَيَادَة. 
أا الذِينَ يركون المَعْرَكة فِرَارًا وَهَرَبًا من المَؤتء فَإِنُ الله تَعَالْى يتَوَعَذهُم 
بالعَدّاب الأليم يَوْم القيامة. (وعَد رَشول الله بي اللوي يَوْم ارخف أو الَفِرَار يوم 


» 


(۱) صحيح: رواه ابن أبي شيبة )٥٨۹/٤(‏ والطبراني» وأبو يعلى» وابن المبارك في الجهادء وأبو نعيم 
في الحلية» وغيرهم. وقال المنذري: رواته ثقات. وصححه الألباني في "الصحيحة" حديث 
)°0۸( 

( متفق عليه: رواه البخاري في ا ال کتاب «الوصایا» باب «قۇل الله و تَعَالّى: ن الَذِينَ 
أكون أموَالّ اليَامى ظَلمّا إِنَمَا ياكُلُونٌ فی بُطونهم َارَاوَسَيَضلَوْنَ سَعِيرًا» حدیث .)۲۷٣۲(‏ 
ورواه آیضا في کتاب «الحدود» باب «رَفي الُحْصََات» حدیث .)1۸٥۷(‏ ورواه مسلم في 
«صحیحه» کتاب «الإیمان» باب «بَيَانِ الْکَبائر وَأَکبرهًا» حدیث .)۸٩۹(‏ 


1٤‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
الؤخف من أکبر الکبای“ 
« ثالثًا : آثار وأقوال العلماء الربانيين 2 فضل الجهاد والمجاهدين ” 

(0 عن عَاِشَة ب أن سَعْدًا قالّ: للم ك تَعْلَّم أنه يس أَحَد أَحَبْ إلى أن 
أَجَاهِدَحُم فيك مِنْ قوم دبوا رَسولك اة وَأخْرَجُو الهم فإئي اظ أك فذ وَضَعْتَ 
الحَرْبَ بيتتا بيه ”. 


( قال مُجَاهِد ٍلى: فلت لابن عُمرَ #ت: ال ال ني جب ان أعِينك 


بطْائِفَة من مَالِي. فُلْتُ: وس الله عَلّى. قال: إن غناك لَك وبي جب أن يَكُون مِن 
E‏ 

وَقَالّ عُمَر ط4: إن ناسا اذو ن هذا الْمَال لْجَاهدواء ثم لا بُجَاهدودء فُمَنْ 
e E‏ ا 

(۳) (قال العرّ بن عَبْدِ الشلام سوب: 5 كانت مَسمَةَ الَْْار عَاصمَة من ل عَڌاب 
الارء فما الظْنُ من بَدَلَ مَالَهُ وَعَرَرَ سه في قال الْكُمًار). 


ولفظ الحديث: عَنْ آپی هُرَيْرَةَ ڪه ءَ عن التب يا قًال: «اج جوا الي الْمُوبقًات». قالوا: يا 
رَشول الل وما هُنًّ؟ قالّ: «السرَكُ بالل والىخز > وَقثل الفیں الَتی حرم الل إلا بلح وخر 
الراء وَل مال اليم وَالًوّي يوم الوّحف وَفَذْفُ الْمُحْصَاتِ الْمُؤْمِاتِ الْعَافِلاتِ». 

(۱) صحیح: رواه أحمد في «المسند» حديث .)۲۳۳٠۲(‏ ورواه النسائي في فی «المجتبی» کتاب 
«المحاربة» باب «ذكر الكبائر» حديث .)٤١٠١(‏ 
ولفظ الحديث: عن َالِ ِن معدا أن أا رُم السمَمی حننَهُم أن با يوب الأنصاری حَدَئه أن 
رَشول الله ل قالَ: «مَنْ جَاءَ يعد الله وَلاً برك به سَيئًا وَيْقِيمْ الصلاةَ وَبُؤْتى الرَكاةَ وَيَجْكَبِبُ 
الْكَبَابرَ کان لَه الْجَنَة». َسَألُوهُ عَنِ الكبائر. فَقّال: «الإشرَاك بالل وغل النقی الْمُسلمَة وَالفِرَارُ يوم 
الرّخف». 

(۲) يُراجع: «نضرة النعيم» (ڄ ٠ ٤صأ/ ٤‏ 100-0). 

(۳) صحیح: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» كتاب «مناقب الأنصار» باب «هَجْرَةٌ الى ا 
وَأضحَابه إلى الْمَدِينَة» حدیث (۳۹۰۱). 

)٤(‏ صحیح: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» کتاب «الجهاد» باب «الْجُعَائِلِ وَالْحُمْلاَنِ فی 
السبيل». 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۲٥‏ 


چ 


)٤(‏ (وقال أيضًا: إِنّمَا د َرَت العقةٌ في سيل اله انها َة إلى أفْضل اعمال 
بعد امان ودا كات حَسَتَهُ الوَسِيلة بسع مائَة فما الظْنُ بحسة الْجهَاد في 
سيل الل). 

)٥(‏ (وقال ور: يشدف البُذل , شرف الْمَبْذول» وأفضل ا الإنْسانُ مشه 
و رلا كائ لش كدرل برل ني لجهاد عل هبن بل تفه في على 
رتب الطَائعيِنَ وَأشرفها؛ لَِرَفِ ما بَدَلَهُ مَعَ مو الْكُمْرِ وَمَحق آهل وَإِغرًازِ الذَيْنِ 
وَصَوْنِ دِمَاءِ الْمُشلِمِيْنً. 
« رابعا: المثل التطبيقي من حياة النبي 2 (جهاد الأعداء)" : 


¢ 


(۱) عن ندب بن سيان ظ4 أن ر سول الله کا كان فى بَعْضٍ الْمَسَاهدِ وقد 
ميث إٍضبغةء فقَالّ: « هَل أت إِلاً إٍضبَع دميت» وفى سبيل الله ما لَقيتِ »“ 


عن اہی حازم که یع ھل نن مغد ااه وغو شال ن جز رشو ال 
ل فقال: آما وال ي لأغرف من کان يَغْيلُ جرح رول الله ى وَمَنْ كاد يسكب 
الْمَاءَء وَبمَا ُووى. 

ال اث نامه هه نت رَشول اله ل َيل وعلق شب الْماء بالمجُنٍ 


r 


َا رأث قَاطِمة أن الْمَاءَ لا يزيد الدّم إلا كر أخَذّث قطعة يِن حَصيرء فَأخرَكَنها 
وها قَاشتَمىك الد وَكُسرَث رَبَاعِيئة يَوْميِإِ» وَجُرح وهه وكيرت اليه على 
ا 

)٣(‏ عَنِ ابن شاب قَال: YS‏ قال عَباش: 
شهذت مع رشول الله ية يوم حتين قرفت أا وأو سفيادً ِن الْحَارثِ بن 


.)٠١١٤-٠١١۲‌ص/‎ ٤ يُراجع: «نضرة النعيم» (ج‎ )١( 

(۲) صحيح: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» كتاب «الجهاد والسير» باب «مَنْ بُلْكَبُ في 
و حدیث (۲۸۰۲). 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» كتاب «المغازي» باب «مَا آشات التب ي من 


الجراح,ٍ يوم أ حدیث .)٤٤١٥١(‏ ورواه مسلم في («(صحیحه» کتاب «الجهاد والسیر» باب 
«عَْوَة أَحُي» حدیٹث .)۱۷۹۰٩(‏ 


a‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
عَبِدِ الْمُطْلِب رَد رشو ال لا لم قارف وَرَشول اله لا على بعل له بيضاء داعا له 
رة بن فاته الْجُذَامِی» فَلَمّا التَمّى الْمُْشلِمُون وَالْكُمَارُ وَلّى الْمُشلِمُود مُذبرينَ فُطفِیّ 

سول الله لا يَرْكُض بَعْلَتَة قبل الْكُمّار. َال عَباش: ونا آخ بلِجَام بَعْلَة رول الله كيا 
َكُمُهَا إِرَادة أن لا شرع واا خد برکاب رَسول الله کا قال رَسول الل لا: 
» أ عَبّاش ناد اقات السَمرَة ». 

قال عياش -وَکَانَ رَجُلاً صينًا- : فقُلْتُ بأغْلّى صو CA N EEE‏ 
الّ: فَواله لكأن عَطْمَتَهُمَ جين سَمعوا صو E‏ ألاَدهَا. قَمَالُوا: يا يك 

قالّ: فَافَلُوا وَالْكُمَارَ وَالدَغوَةٌ في الأَنصار يَفُولُونَ: يا مَعْشَرَ الأنصار يا مَعسَرَ 


ى 


6 


»“ 


قَالّ: کک الوه عَلّی بی الْحَارِثِ بِنِ الْخُرْرَج فَقالُوا: ي نى الْحَارثِ بنِ 
سول ال لا وُو على لبه کاأعطًارلٍ عَلبها إلى كاله قال ر سول الله 
ا : «هَڏَا حينَ > حَمى الوّطيش». 
ال: ثم أَخَدَ e‏ اكمار تم قَالّ: « انْهَرّمُوا 
e‏ 
َالّ: قَدَهَبْتُ أنظرٌ قدا لقال على مييه في ما أرّى. 
الّ: فَوالهِ ما هُوَ إلا أ ن رَمَاهُم بِحَصَياته فَمَا زِلْتُ آرَى حَدَهُم كَلِيلاً وَأمْرَ مُرَُم 


0 ۱ 
مُذبرًا. 


يڪ دو طف آل اا ا ااا ہے ے م 
)٤(‏ عَنْ عَبِْ الله ُن بُرَيْدَةَ «یبه عَنْ آبيه قال: عَرَا رَسول الله وة يَشحَ عَشْرَة عَرْوَة» 
Mus? e »*‏ 


(۱) صحیح: رواه مسلم في «صحیحه» كتاب «الجهاد والسیر» باب «فی غَزوَة حتَين» حديث 
.)0۷۷٥(‏ 

(۲) صحیح: رواه مسلم في «صحيحه» كتاب «الجهاد والسير» باب «عَدَدِ عَرَوَّاتِ الى کیا حدیث 
(0۸۱16. 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۷ 


ّ عرو 


)٥(‏ عن أپی شاق قَالّ: جَاءَ رَجُل إلى البرَاءِ ط44 كقال: أكنثم وليم يوم حن 


قالّ: اشهَد عَلَی تب اله ل ما وَلّى وَلَكِئة اثطَلق أَخمَاءُ مِنَ اللا وخر إلى 
هَذًا الْحَىَ و ل وازن وَهُم قَوْمٌ رمَا فرَمَْحُم برشت مِنْ نبل انها جل مِن جراد 
سفوا فل الْقَوم إلى ر شول الله کا وأو سُفْيَانَ بن الْحَارثِ مود به بَعلَنَف رل 
وََعَا وَاشكنصَرَ وهو يَمُولٌ: « آنا الب لا ذب آئا ابن عبد الْمُطَلِبِ الهم تَر 
نَضرَكٌ». 

قال البَرَاءُ: كنا وال إا حمر ابأ ٫‏ نی به ون الشجَاعَ مٿا لَلَِي يُحاذی به. 


عى التي ياو . 


(1) عن بي هريره وه ت ده ع عَن السبى 4 قَالَ: «انتَدَبَ الله لِمَنْ خرَج في سَبیله ل 


‌َ 


جه إلا يڪان بي وتضييق پوشلي أذ أزجتة عه ما نال مِنْ جر أو عَبِيمةء اؤ أذخلّه 
لیت وازن و ی على امي ما قُعَڏ قعذت َل صرق وَلَووذت آنى أل في پيل ال 
م خي تم أل تم خي ث٤‏ ال 

ولله در القائل": 


(۱) صحیح: رواه مسلم في «صحیحه» كتاب «الجهاد والسیر» باب «فى عَزْوَةٍ ځتين» حدیث /۱۷۷٩(‏ 
¥10۹۲( 

(۲) صحيح: رواه البخاري في "الجامع الصحيح" كتاب "الإيمان" باب " الْجِهَادُ مِنَ الإيمَانِ' حديث 
.)۳٦(‏ وکتاب 'الجھاد" باب «تَمَبّی الشهادَة» حدیث (۲۷۹۷). وكتاب «التمني» باب «مَا جَاءَ فی 
التَمَبّى وَمَنْ تَمَنّى الشهَادَةَ» حدیث .)۷۲۲١(‏ 

)٣(‏ الأبيات من البحر (البسيط) وقائلها: محمود سامي باشا بن حسن حسين بن عبد الله البارودي 
المصري. ولد: ۱۲۰۰ه۱۸۳۹-۵م. آول ناهض بالشعر العربي من كبوته» في العصر الحديث» 
وآحد القادة الشجعان» مولده ووفاته بمصرء تعلم بها في المدرسة الحربية. ورحل إلى الأستانة 
فأتقن الفارسية والتركية› وله فيها قصائد دعاء إلى مصر فكان من قواد الحملتين المصريتين 
لمساعدة تركيا. الأولى في ثورة كريد سنة۸٦۱۸ء‏ والثانية في الحرب الروسية سنة ›٠۸۷۷‏ 
وتقلب في مناصب انتهت به إلى رئاسة النظار» واستقال. ولما حدثت الثورة العرابية كان في 
صفوف الثائرين» ودخل الإنجليز القاهرة» فقبض عليه وسجن وحكم بإعدامهء ثم أبدل الحكم 


۲۹۸ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 


مُوَالذي هَرَم الله الطَغاة به eS‏ 
کک سيين ق e‏ دعائمُة a‏ واض ضح الرنين ذا شمَم 
مَذاوقدفْرضص الله الجهاد على EE NE‏ 

الهم ازرْفتا شَهادةَ في سيلك وَاجْعَل مَؤتنا في بَلَدِ رَسولك يي الهم إا 
ُشهدك آنا نْحَدّث أنمُسَنًا بَالجهَادِ في سَبيلِك! اللفم واختم لا بالشَهَادَةٍ ولا تحرمتًا 
الزيّادةء اللي وَأدخلتًا الجكة ولا تحرمتا الزِيَادة. ِن ذلك عَلَيْك سي وات نغ 
المؤلى وَنِغْم اللْصِيْرُ. 
من الذين يجب عليهم الجهاد؟ 

الذين يجب عليهم الجهاد هم الذين تتوفر فيهم الشروط التالية: 

أولا: الإسلام: فالكافر غير مأمور بالجهاد. 

ثانيًا: العقل: فالمجنون لا يتأتى منه الجهاد. 

ثالتًا: البلوغ: فالصبي ضعيف البنية» وقد روى ابن عمر قال: «عغرضت على 
رسول الله يوم أحد وآنا ابن أربع عشرةء فلم يجزني في المقاتلة». 

رابعًا: الحرية: فئشترط لما روي عن النبي ية أنه كان ببايع الحُر على الإسلام 
والجهادء ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد؛ لأن الجهاد عبادة تتعلق بقطع مسافة 
فلم تجب على العبد كالحج. 

خامسا: الذكورية: فئشترط لما روت عائشة به قالت: قلت: يا رسول الله هل 
على النساء جهاد؟ فقال: «جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة»» ولأنها ليست من آهل 


بالنفي إلى جزيرة سيلان. حيث أقام سبعة عشر عامًاء أكثرها في كندا تعلم الإنجليزية في خلالها 
وترجم كتبا إلى العربية وكف بصره وعفي عنه سنة ۷١۳٠ه‏ فعاد إلى مصر. له (ديوان شعر طبع 
جزءان منه)» و(مختارات البارودي طبع أربعة آجزاء). توفي: ۱۳۲۲ ه- ۱۹۰٤‏ م. 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في «الجامع الصحيح»» کتاب الشهادات»› باب بلوغ الصبيان وشهادتهم» 
حدیث .)۲٨٦٤(‏ ورواه مسلم في «صحيحه»» كتاب الإمارة» باب بیان سن البلوغء حدیث 
(۸7۸). 

(۲) صحیح: رواه ابن ماجه في سننه» كتاب المناسك»› باب الحج جهاد النساءء حدیث (۲۹۰۱)»› 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۲4 
القتال لضعفها وخورها إلا إذا كانت مُقاتلة. 

سادسا: السلامة من الضرر: آي السلامة من العمى والعرج والمرض؛ لقول الله 
تبارك وتعالی: لس على الأغمَیٰ حرج و على آلأغرج حَرَجّ وا على ريض حَرَجّ4 
(الفتح: ۱۷). 

اا وجو الق ويشة ظط لقولة تعال: ول عل الضحفاء ولا عل المرضى 


ا رت ص > e:‏ ا ا ا EN‏ ۱ 
ولا على الذزیں لا مجذور e‏ حر إ اذا كَصخوأ لله وَرَسول4ے& رالتوبة: ٩١‏ . 


الجهاد مع الإمام برا كان آو فاجراً و لا ية يشترط العصمة : 

قال بو جعقر الطحاوي: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمينء 
بڙهم وفاجرهم» إلى قيام الساعةء لا يبطلهما شيء» ولا ينقضهما. 

ويقول ابن أبي العز تعليقًا: 

«وهذا فيه رد على الرافضة» حيث قالوا: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج 
الرضى من آل محمد وينادي مناد من السماء: اتبعوه!! 

وبطلان هذا الولي أظهر من أن بُستدل عليه بدليل» وهم شرطوا في الإمام أن 
یکون معصومًاء وهذا اشتراط من غير دليل» بل قال رسول الله ا: «خيار أئمتكم الذين 
تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبخضونهم 
ویبغضونکم» وتلعنونهم ویلعنونکم»» قال: قلت: يا رسول الله افلا ننابذهم عند ذلك؟ 
قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شينًا من معصية الله 
فليكره ما يأتي من معصية الله» ولا ينزعنّ يدا من طاعته». 

وقوله: «مع ولي الأمر برهم وفاجرهم» لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان 


والحدیث في صحیح سنن ابن ماجه .)۲۳٣۲(‏ 

)١(‏ يراجع: المغني لابن قدامةء »)"٠٦/٠١(‏ فهذه الشروط التي ذكرها العلماء هي في جهاد الطلب 
وعندما لا يكون الجهاد فرض عين لا فرض كفاية. 

(۲) صحیح: رواه مسلم في «صحيحه»» كتاب الإمارة» باب خيار الأئمة وشرارهم» حديث )۱۸٠١(‏ 
من حديث عوف بن مالك. 


۷۹۰ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 


بالشفرء فلا بد من سائس يسوس الناس فيهماء ويقاوم العدوء وهذا المعنى كما يحصل 
بالإمام الب يحصل بالإمام الفاجر». 

قول ابن قدامة: «ويغز مع كل بر وفاجر»» وقال: «ولأن ترك الجهاد مع الفاجر 
يفضي إلى قطع الجهاد وظهور الكفار على المسلمين واستئصالهم» وظهور كلمة 
الكفر» وفيه فساد عظيم». قال الله تعالى: وولا دَفْع الله ألتاسَ بَعَضهُم يحض (البقرة: 
.(١‏ 

وقال اللإمام أحمد: «فإن كان القائد يُعرف بشرب الخمر والغلول يغزى معه إن 
مات ذلك في نفسه». ویروى عن النبي أنه قال: «إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل 
الفاجر»“. 


(۱) شرح الطحاوية (ص .)٤۳۸ ٤۳۷‏ 
)( صحیح: رواه البخاري في الجامع الصحيح»› کتاب القدر› باب العمل بالخواتيم› حدیث )11۰٩٦1(‏ 
(۳) المغني» لابن قدامة .)۳۷٠/٠١(‏ 


الافتراق فى اللغة: حلاف الاجتماع قال الله تعالى: «وَآعَتَصِمُوأ عل آله جَمِيعًا 
وَل نرقو (آل عمُران: ۱۰۳). 

والتّفوق والافتراق سواء ومنهم مَن يجعل التفرق للأبدان» والافتراق فى الكلام 
يقال: فرقت بين الكلامين فافترقاء وفرَّقتٌ بين الرجلين فتفرقا». 
» اللافتراق فى الشرع يطلق على آمور : 


.١‏ التفرق فى الدين والاختلاف فيه» ومن ذلك قوله تعالى: #وَاعََصِمُوأ َل 
في الدين من و ب 


جَمیعًا وَل فقوا رآل عمران: ۳. 


٣ 


ا 


مټی 


آ 


وقوله کلاة: « افترقّت اهود عَلّى إخدى أو انين وَسَبعِينَ فِرقة وََفَرق 
وهو الاختلاف فى الأصول» واختلاف التضاد المؤدى إلى التنازع فى الدين 

قن ال 
٠‏ الافتراق عن جماعة المسلمين ذ فی آمر يقتضي الخروج عن أصولهم فی 
الاعتقاد أو الشذوذ عنهم فى المناهج» أو الخروج على أئمتهم أو استحلال السيف 
فيهم فهو مفارق. ومنه قوله ک: «مَنْ قَارَقَ الْجَمَاعَةَ شرا خَلَعَ ربقَة الإشلام من 


)١(‏ ينظر: «لسان العرب» لابن منظورء مادة (فرق) ط دار المعارف-القاهرة- ط الأولی ۱۹۷۹م. 

(۲) صحیح: رواه أحمد في «المسند» حدیث (۸۳۷۷) من حدیث ابي هريرة. «السلسلة الصحيحة» 
(۳*. 

(۳) صحیح: رواه أحمد في «المسند» حديث )٠٠٠٠١١(‏ من حديث أبي ذر. «صحيح الجامع» 
(TAD‏ 


Si 


VY‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 

و ال ب « مَل حَرَحَ مِنَ الطَاعَة وَقَارَقَ الْجَمَاعَةَ فُمَاتَ مَاتَ ميه 
جَاهلِية ومن فال تخت رَاية ية يَعْضَبُ لِعَصبة أؤ بذعو إلى عَصَبة أؤ يضر عَصبة 
ا ومن حَرَج عَلَى أَمتى يَضْرِبُ برها وَقَاجِرَهًا وَلاً بَا مِنْ مُؤمنِها 
وَلاً يهى لِذِى عَهْدِ عَهْدَه فَلَيْس مبّى ولت مه ». 

وقد ذكر أصنافا من المفارقين الخارجين وهم: 

أ المفارقرن للجماغة: ۲. والخارجون من الطاعة. 

۳. والخارجون على الأمة بالسيف. .٤‏ والمقاتلون تحت راية عمية. 

وهو الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجههء ومنه قتال العصبيةء وقتال الفتنةء ومنه 
القوميات والشعارات والقبليات» والحزبيات ونحوها. كل ذلك داخل فى المفارقة 
والأهواء. وكل هذه الأصناف وجدت فى آهل الافتراق والأهواء والفرق المتفرقة 
المفارقة 

والتعريف الشامل للافتراق: هو الخروج عن السنة والجماعة فى أصل أو أكثر 
من أصول الدين الاعتقادية منها أو العملية أو المتعلقة بالمصالح العظمى للأمة» ومنه 
الخروج على آئمة المسلمين وجماعتهم بالسيف. 

وأهل الافتراق: هم الفرقة المفترقة عن طريق السنة والجماعة المباينة لنهج 
السلف الصالح» وهم: أصحاب السيف الخارجون على أئمة المسلمين» ومنهم أهل 
الجدل والخصومات فى الدينء وأهل الكلام» وأصحاب البدع والمحدثات فى الدينء 
كالخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة وغيرهم. 
« أنْواع الافتراق والاختلاف : 

يقول الإمام ابن أبي العر سهلم: ِن أنوَاعَ الافيرّاق والاختلاف في الأضل 
قشمَان: اختلاف تَنَوع» واختلاف تَصَادً: واختلاف انوع عَلّى وجُوە: 

من مَا يَكُونُ وَاجِدِ مِنَ القَوْلَيْنِ أو الْفِعلَيْن ڪا مَشرُوعًاء كما في الْقَرَاءَاتِ 


(۱) صحیح: رواه مسلم في «صحيحه» كتاب «الإمارة» باب «وجوب ملازمة جماعة المسلمين» 
حدیث .)0۸٤۸(‏ 


الباب الثانى/ الشرح التفصيلى للحديث YY‏ 


اي اخَلف فيها الصحابة 4 حى رَجَرَهُم الل ب وَنَالّ: «كلاكما مُخين»'. 

وَمطْلهُ اختلاف الأنواع في صِفَّة الأذَانِ وَالإقامَةء والاشتفتاح» وَمَحَلّ جود 
الهوء وَالتَسَهُدِء وَصَلاة الْحُوْفِ» وَتَكُبيراتِ الْعِيِء وتخو ذلك مما قَذ شرع جَمِيعه 
إن كان عض أنواعه ارجح أو أفضل. 

لج لكير من اة في ذلك بن الانولاف تا وجب فل طوف متهم 
شفع نة وإيئارحا خو دَلِك! وَهَڌا عَينْ الْمُحرم. وگڌا جد كيرا مهم في 

کک أده و الأنواع» وَالإغرَاضِ عَنِ الآحَر والنهُي عَنه: ما دحل په في ما 

ا ِن القَوْلَينِ هو في المُغتى اقول الح ن الارن 
شتلفتن كما قذ ختلف كير بن تايس في أا الوب وصؤ الأدأةء غير ن 
الْمُْسكَيّات» وَځو ذَلك. تم الْجَهْل أو الظَلْمُ ختل عَلّى حَمْدِ إخدّى الممالتينء وَذْمٌ 
الأخُرى وَالاغتدًاءِ عَلى قَائلها! ولخو ذَلِكَ. 

وما اختلاف الَضَاد: فهو الْقَوْلانِ الْمُتتافيانء إمًا في الأضول وإما في الفُرْوع 
عند الْجُمْهُور الل ولون الْمْصِيبُ واد والحْظت في هذا اشَد؛ لان لقَوْليْنِ 
هان ن ند هرا ِن ڪَؤلاءِ ذ کون ازل بطل الذي مح مازعو فيه حي کیا 

أؤ مه ليل يفضي حقًا ماء فيد احق مع بطل > حى ببق هَذًا بطلا في البَغْضٍِ» 

كما كاد الأول مُبطأد في الأضلء وَهَدًا يجري كيرا لال السة. 

واا 2 لبذعَة الأر هخ ظَاهِڙ وَمَنْ جعَل الله لَه هِدَاية ونورا زا ا 
ما بن لَه مَْفَعَةَ ما جَاء في اكاب وَالسئَة مِنَ اهي عَنْ هَدَا وَأَشْبَاهه ِن کاتتِ 
وب الضجيحة تنكو هَدَاء َكِنْ ثور عَلّى دُور. 

والاختلاف الأول الذي هُو اخيلاف التتوع: لذ فو انع م على من بی عَلی 
الَحَرٍ فيه. وَقذ دَلّ الْقُرَآن عَلّى حَمْدِ كَل وَاجِدَةٍ مِنَ الاين في مل ذلك إدا لم 
يَخضل بغي كما في قله تَعَالّى: ما و ر ا 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» كتاب «الخصومات» باب «ما يُذكُر فی الوشخاص 
واا شومَة بين إأرء 1 وَالْيَهُود» حدذدیث (۹٩۱٤؟).‏ 


V٤‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 


فين الل «لحشر: ». وذ كائوا اختَلمُوا في قطع الأشجارء فَقَطْعَ فوم وَتَرَكّ 
وَكَمَا في قله تَعَالٌی: $ وڌاو وَسلَيَمَنَ ٳڏ مان فى رث إذ كشت فيه عنم 
قرم ركنا مكمه شهدت ( ففَهَمَنها سليمَن وَل FUSE‏ 
(الأنبياء: ۷۹-۸ فحص سُلَيْمَانً باهم وا غي ال والْعل”. 
وَكَما في إِفرار التي ل يوم بني فُرَبِظَة لِم صَلّى العَضرَ في ويها وَلِمَنْ 
خُرَها إلى أن وَل إلى بني فُرَبظة”. 
وَكَمَا في قَوله ي: «إذا اجه الْحَاكِم فَأاصابَ فَلَهُ أجُرَانء وَإِذًا اجتَهدَ فَأخطًاً قله 


ك 


أ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» كتاب «التفسير» سورة المجادلة» باب «مَا طخم 
من لِينَة» حدیث .)٤۸۸٤(‏ . ورواه مسلم في «صحیحه» كتاب «الجهاد والسیر» باب ب «جواز فط 
آشجار اكمار وَتخريقها» حدیث .)۱۷٤١(‏ من طریتق ليث عَنْ تافِع ءَ عن ان عَُمَرَ چ أن 
رشو ال ل حو حل نى النبر فطع وهی البوبرة فار اله تعالى: و ما فطعم م لوأو 
تر ڪُُمُوها قَاڀمَة عل أُصُولِها قبن لَه . واللينة: اللُخْل كله ما خلا لزني والعَجْوة ويُه آهل 
المدينة الألوانَ واجدته: ليئة. وأضلّه: لِؤْنة فَمُلِبَت الْوَاؤ ياء لكشرة اللام. 

(۲) في «تفسير الطبري من المحاربي» عن أشعث» عن آبي إسحاق»ء عن مرة» عن ابن مسعود» في 
قوله: وڌاو وَسلَيمَنَ ٳڏ تحَڪَمَان فی رث إِذ كَفشَّت فيه عَم اَلمَوَ4 قال: كرم قد أنبت عناقيده 
فأفسدته» قال: فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم» فقال سليمان: غير هذا يا نبي الله» قال: وما 
ذاك؟ قال: يدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان» وتدفع الغنم إلى 
صاحب الکرم فیصیب منھاء حتی إذا کان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبه» وفعت 
الغنم إلى صاحبهاء فذلك قوله: طفَفَهَمْتَهَا سُلَيَمََ4. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» كتاب «صلاة الخوف» باب «صَلاَةٍ الطَالب 
وَالْمَطْلُوب رَاکبًا وَإِيمَاءً» حديث .)۹٤١(‏ ورواه مسلم في «(صحيحه» كتاب «الجهاد ال 
باب «مَن لِم آمو قَدَحَلَ عليه مر آخر» حدیث (۱۷۷۰). ولفظ الحديث: عَنِ ابن عُمَرَ ت قال: 
قال التب ب لتا لما رَجَحَ من الخرّاب: «لاً صلم أَحَدٌ الْعَضرَ إا فی بى فرَبْظَة». فَأذرك 
َغضَهُم العَضر فى الطْريق قال بعضَهُع لا ُصلّى حى تأيه وَقال بَعصَهْع بل تُصلّى لم رذ ما 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۷0 


چو“ 
رالاختلاف اَانِي: هو ما خمد فيه إخدَى الطائِفتين» وَذْمَتِ الأخُرى» كما في 


و 


ۇل تال وولو سا آله ما انلزن من دهم ن ند ما جاب هم لبت وَلَدكن 
E‏ من كفر (البقرة: .)۲٥۳‏ 
ر توو 
قَوْله تَعَالّى: مدان حَصّمان ن اخَْصموا فی رم فالذرین ڪفروا قطِعت هُم ياب 
٩ n‏ الاَيّات. 
وَأَكتَرٌ الاختلاف الذي توول إلى الأَهْوَاءِ بي الأمة مِنَ اله قشم الأول ٠‏ 
اى ك الذمَاءِء اشاح e‏ َالعَدَاوة ا لا الطَاِفتينِ ن لا تعر 
من نبال ا ذلك. الك E‏ مَصضدَرَهُ ا فی ا 


آَخْتَلَفَ فيه إا ادن ا د ما جاءتهم ليت بَعيا يته البقرة: ۳٠٠)؛‏ لان ابي 


مجَاوَرةُ لحد ودر هذا في عَبْر مضع يِن الْفُرآن ليكود عِبرَة لهذ الأمة. 
قريب من هَدًا الاب ما حَوَجَاهُ في الصجيحيْنء 
عن اٻي هريره بک أ رول الله کلاى قَال: «ذروني ما تَرَکنُک ا 
کک شۇالهم واخلافهم على أنيالوم ۾ اذا هينم عن شَيء فاجتنبوه وَإذا 
آمرنگم بأمر قأنوا نه ما اشتطغئم». 
مرم بالإفتاك عا لم ئۇمَژوا پء مُعَلَلا بن سَبَبَ هلاك الأَوَلِين إِّمَا گان كَْرةَ 
الشوال ‏ ثم الاختلاف عَلى الؤشل بالْمَغْصِيَة»اھ 


(۱) صحیح: آخرجه ابن الجارود في «المنتقى» كتاب «البيوع والتجارات» باب «ما جاء في الأحكام» 
حدیث .)۹4٩۹٩(‏ 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» کتاب «الاعتصام بالكتاب والسنة» باب «الاقتداء 
بسنن رسول الله ييهٍ» حدیث (۷۲۸۸). ورواه مسلم في «صحیحه» کتاب «الحج» باب «فرض 
الحج مرة في العمر» حديث »)١۳۳۷(‏ وكتاب «الفضائل» باب «تؤقيره ية وتك إكتار سوال 
عَمًا لا ضَرُورَة إِلَيهِ اؤ لا يَعَلَیُ به ليف وَمَا لا يَقَعُ ولحو دَلكَ» حدیث .)١۳١-٦٠٦٦/۱۳۴۷(‏ 

(۳) يُراجع: «شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز. ط عالم الكتب.-السعودية- ط الثالثة ۸٠٤١ه.‏ 


۲۷٦‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 

ولذلك قال بة: « مَنْ فَارَقّ الْجَمَاعَة قي شير فَقَذ حَلَعَ رِبقَة الإضلام مِنْ عنْقّهِ ». 
وَمُفارقة الجماعة: تُر السنة واتّباع البذعة. 

وَالربقة في الأضل: عزوة في حبْل تُجعل في عن البهيمة أو يدها تَمكها 
اشارا لِاشلام يعني ما شد الْمُشلم به هسه مِنْ عُرّی الإشلام اَي حُدوده وَأخگامه 
وَأوامره وَنوَاهيە. 

ومعناه: أن مَن فارق جماعة المسلمين وخرج عليهم فإنه يكون بذلك قد ضل 
وتاه؛ والربقة قيل: هي ما يوضع في رقبة البعير من أجل حفظه وربطه بهء أو تربط الدابة 
به حتى لا تذهب وتضيع» وإذا انفلتت تلك الربقة ة التي ربطت بها فإنها تضيع وتذهب 
عن صاحبهاء فيکون الذي خرج من الجماعة بمثابة تلك الدابة التي كانت محاطة 
بسياج الجماعة» ولكًا خرجت صارت عرضة للضياع وللتلف. وهذا لا يدل على الكفر؛ 
ولكن يدل على آن من خرج وقاتل فإنه يستحق أن يقاتل. 

قال الخطابي: يقول مَن خرج عن طاعة إمام الجماعة أو فارقهم في الأمر 
المجتمع عليه فقد ضل وهلك» وكان كالدابة إذا خلعت الربقة التي هي محفوظة بهاء 
فإنها لا يؤمن عليها عند ذلك الهلاك والضياع. وقيل: المعنى فقد نبذ عهد الله وأخفر 
ذمته التي لزمت أعناق العباد لزوم الربقة. 

وقال نعيم بن حماد: قلت لسفيان بن عيينة: أرأيت قوله كي: «من ترك الجماعة 
فقد خلع ربقة الوسلام من عنقه»؟ فقال: من فارق الجماعة خلع طاعة الله والاستسلام 
لأمره وللرسول ولأولي الأمر. قال: ولا أعلم أحدا ا 
٤‏ رتا لين حاون أله وَرَسُولهء وَيَسَعَوَنَ فى الأرضٍ فَسَادًا أن يفكلا أو يُصلبوا أو 

يديهم وَأُرَجُلهُم من لض أو ينفو م ا دل ا و ا وَلهمَ 

ف آلا خرَة عَذَات عظي4 «المائدة: .)٠۲‏ هذا في آهل الإسلام. 

وهذا من أحاديث الوعيد التي تُمَرُ كما جاءت وفيها ید وخر ا ا 
يفارق الجماعة بقوله عليه الصلاةٌ والسلاَم (فقذ حَلَحَ ريمه الإشلام من عق إلا ان 
يرجع). 

وقوله بية: «(حَلَعَ ربْقَةَ الإشلام من عنقه) هل يفهم من ذلك تكفيره؟ المعتمد 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۷۷ 
عند آهل السنة آنه لا يفهم من ذلك تكفيره؛ ولكنه قد فعل آمرا عظيما وجالا أوجب آن 


چ الذي پا يدعو و إلى الاجتماع وعدم الافتراق من عنقه. إا أن يَرڄعَ يعني: 


% قوله : « ومن ای دعوّی الجَاهليّة فإنة من جٹا جهن 


يعني دعا إلى أمر أبطله الإسلام وكان مما تميز به هل الجاهلية فإنه حينئذ من 
أهل الكبائر ومن أهل الوعيد» وتوعده بيا بقوله: (قَِنَةُ من جُئا جَهنّم). 

أما قوله ية: (دَعَا دَغوَى الْجَاهليّة) لها تفسيران: 

التفسير الأول: أنها بما ذكرت لك من كل خصلة من خصال الجاهلية أبطلها 
الإسلام فيأتي أحد يدعو إليهاء فهذه كما جاء في الحديث عَن ابن عباس #ك أن الى 
کي قالّ: «أبْعَض الئاس إلى الله تَلاة: مُلْجد فى الحرم ومغ فى الإشلام نة 
الْجَاهليةء وَمُطَلِبتُ ڌم امرئ بعَير حي هرق دَمَه». 

والتفسير الثاني: أي تسكى بأسماء الجاهلية التي كانت تدعو إلى العصبية 
وأرجع الاس إلى عصبيات الجاهلية وإلى فخرها إلى الآباء والقبائل» وهذا يُفرّق ولا 
يجمع النّاس على كلمة الإسلام واسم المسلمين واسم المؤمنين. 

وهذان الصنفان معا توعدهم اة بقوله: (قَإِنّهُ من جنا جَهَنّم). 

و(جُئا) لها ضبطان (جُتّى) هكذا بالقصر. والثانية: رنه من جي جَهنّم)» وهي 
القراءة المعروفة في آية سورة مريم كدر اليرت فا جا «ريم: .١‏ بضم 
الجيم ” وهذه مأخوذة من الجُثُو على الركب والعذاب على هذا النحو؛ يعني آنه ممن 
يكب في النّار على وجهه وعلى ركبه ونحو ذلك. 


رو 


فكل مَا خَرَج عَنْ دَغوَة الإشلام وَالقزآنِ: من تب أؤ بَلدِ آؤ جني أو مَذَهَب أؤ 


(۱) صحيح: رواه البخاري في «الجامع الصحيح» كتاب «الديات» باب «مَنْ طَلَبَ دم امرئ بعْيْرِ حق» 
حدیث (1۸۸1۲). 

(۲) قال الزجاج: (جثيا) هو جمع جاث» مثل قاع وقعود» وهو منصوب على الحالء والأصل ضم 
الجيم» وجاء كسرها اتباعا لكسرة الثاء. فقرآ حمزة» والكسائي» وحفص» وخلف - بكسر 
الجيم - وهو کسر إتباع لحركة الثاء. (یراجع/«زاد المسير» لابن الجوزي. (ج ٥‏ /ص۱۸۷) ط دار 
الكتب العلمية› بيروت» ط الثانية ۲١٤٠ه.‏ 


— TVA — 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث ۷۹4 


طَريقة: فَهُو مِنْ عَرَاءِ الْجَاهلية؛ بل لما اخْتَضَمَ رَجُلانِ من المُهَاجرينَ والأنصارِ فمل 
المهاجري: يا يا لِلْمُهَاجرينء وَقَال الأنصاري: ي لِلأَنْصار قال النبي با «أبدَغوّی 
الْجاهلة وَأنا بين أظْهُرگه؟» . وَعَضِبَ لِڌَلِكَ عَضَبًا شَدِيدًا. 

وفي الصحيحين عَنْ جار بن عَيْدِ الله طك قال: کنا مَعَ الب ئل فى عَرَاةٍ فكَسَعَ 
رَجُلَ مِنَ الْمُهاجرينَ رَجُلا مِنَ الأنْصار َال الأنصارءٌ ی يا َلأنْصارء قال الْمُهَاجری: 
ی لَلمُهَاجرينٌ. قال ول الله علة: « ما ال دَغوّی الْجَاهلكة (. قالوا: ی ر الله 
کَسَعَ رج مِنَ الْمُهَاجرينَ رَجُلا مِنَ الأنصار. قال 4: « دَغُومَا نها هة ». 

والناظر في تاريخ هذه الأمة يجد أن الأسماء والشعارات والألقاب الي حدثت 
في هذه الأمة وفرقت بين المسلمين أنها كثيرة جدًّاء وهذه الألقاب والأسماء المختلفة 
قد تكون بالتعصب إلى بلدء وقد تكون بالتعصب إلى قبيلة» وقد تكون بالتعصب إلى 
رجل» أو بالتعصب إلى فئة وحزب وجماعة وفرقة» أو تكون بالتعصب إلى مذهب 
معين» فحدثت أسماء كثيرة في هذه الأمة مخالفة للأسماء الشرعية التي ذكرها الله 
#4 في كتابه أو ذكرها رسوله ية في سنته» ولا شك أن سمة التجمع إذا كانت على 
اسم واحد فإ الفُرقة تقل وإذا كانت على أسماء كثيرة متعددة فإن التوحد والتفرد 
بالاسم يوجب ولا شك الفرقة في الأبدان ويوجب الفرقة في الأقوال مما يعني أنه 
بُحدث افتراقًا في الدين وافتراقًا في جماعة المسلمين. 

فالله 4# لما سكانا سمانا بأسماءٍ لم يقبلها المسلمون بل أحدثوا أسماء من عند 
أنفسهم» وجعلوا لكل فرقة منهم اسما ولقبًا أحدثوه» ثم بعد ذلك تعصبوا له وجعلوا 
الولاء والبراء له» ومن كان في هذا الاسم فهو المقبول ومَن كان خارجًا عنه فهو غير 
مقبول لأجل التعصب للأسماء وليس التعصب لأصل الديانةء وهذا من الخطر العظيم 


)١(‏ ضعيف: وروى القصة الطبراني عن ابن عباس من طريق إبراهيم بن آبي الليث؛ قال عنه 
الهيثمي: متروك. (يُراجع /«تفسير الطبري» (ج ۷ص -٥٥‏ شاكر)» (مجمع الزوائد) (ج٦/٦‏ ¥( 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري في چ ا كتاب «التفسير(سورة الْمُنَافقِينَ»» باب «قَوله: 


«سواء عَلَيهم آشتَغْفَرت لَهُم آم لَم ت تفز لَهُمٍ)» حدیث .)٤۹۰٩(‏ ورواه مسلم في «صحیحه» 


كتاب «البر والصلة والآداب» باب «َضر الأخ ظَالمًا أو مَظْلومًا» حدیث .)٩۳-٦٥۲ ۹/۲۰۸ ٤(‏ 


۸۰ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
والتأمل البليغ في حال المسلمين قبل وفي ما يُخشى عليهم بعد. 
لذلك أمر َي المسلمين جميعًا أن يتسموا باسم الإسلام والإيمان فقال ييه ... 


%# *%# %* 


* قوله ية: «قاذغوا بدَغوى الله الذي ساك الْمُشلِمِينَ 
المُوْمنينَ عبَاد اللب». 


يعني تسموا بتسمية الله الذي سَكُاكم. وهذه التسمية هي لْمُشلِمِينَ والْمُؤْمِيينَ 
عاد الله) يعني يا عباد الله. 


بے و صو 


سمى عباده المسلمين كما في قوله: هو سَمَدكم أَلْمُسَلِمِينَ من قل َف 
هَددَا) «الحج: »٠۸‏ وأيضًا سماهم كت المؤمنين في ما نادهم به في القرآن الكريم نحو 
تسع وئمانين مرة باإيتايها اليرت اموي . 


e 


وفي قوله تعالی: فوَتوبواً إلى | آله جييعا أيه مويو للك تفلحور 4 (النور: 


۱ 


فسماهم بهذين الاسمين الشريفين الذي يجمع أعظم خصلتين وهما الإسلام 


والمتأمل فى الكتاب والسنة وسيرة النبى بي يجد أن الله 4كا سمى عباده 


بأسماء؛ سماهم المسلمين والمؤمنين وهذا كما في قوله: و المَسَلمِين مِن 
إبراهيم بم الخليل كا. 
سمى المؤمنين وسمى المهاجرين من هاجر من مكة إلى المدينة أولا ثم كل 
صاحب هجرة إلى المدينة سمي مها جرًاء وسمی الأنصار أيضاء وجعل العلاقة 
١١(( )١(‏ مرة في سورة (البقرة)» ۷ في سورة (آل عمران)» ٩‏ في سورة (النساء)» ٠١‏ في سورة 
(المائدة)» > في سورة (الأنفال)» ٦‏ في سورة (التوبة)» ١‏ في سورة (الحج)» ٠‏ في سورة (التور)» 
۷ في سورة (الأحزاب)» ۲ في سورة (محمد)» ٠‏ في سورة (الحجرات)» ١‏ في سورة (الحديد» 


۳ في سورة (المجادلة»› | في سورة (الحش)» ۳ في سورة (الممتحنة)»› ٣‏ في سورة (الصف)» ١‏ 
في سورة (الجمعة)» ١‏ في سورة (المنافقون)»› ١‏ في سورة (التغابن)» ۲ في سورة (التحريم)). 


AYRES 


YAY‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
والعصبية إِنمَا هي لاسم الإسلام واسم الإيمان دون غيرها من الأسماء التي سمى الله 
ب بها طائفة من المسلمين» فالله # سمى من هاجر مهاجرًّاء وسمى من نصر 
أنصاريا قال 5ق: «والسبفُوت ألأولُون مِنَ الّمُهُىجرين وَألأَنصًار) (التوبة: .٠٠‏ 

والمهاجرون اسم شرعي والأنصار اسم شرعي لكنه تخصيص لبعض المسلمين 
باسم معين لأجل وصف اتصفوا به وهو الهجرة أو النصرة» ومع ذلك لما تى رجل 
وجعل العصبية للهجرة أو جعل العصبية للنصرة فإنه جعل ذلك من دعوى آهل 
الجاهليةء فلا اختصم غلامانء فقال أحدهما: يا للمهاجرين. وقال الآخر: يا للأنصار. 

يعني هذا يدعو المهاجرين لنصرته وذاك يدعو الأنصار لنصرته» قال النبي ئلا 
«أبڌغوى الْجَاملية ونا بين أظْهركم؟. وَعَضِبَ لِدَلِكَ عَصَبا سَديدًا. 

وفي الصحيحين عَنْ جًابر بن عَبدِ الله لك قَالّ: كنا مَعَ الب بيا فى غَرَاةٍ فَكَسَعَ 
رَجُل من المُهاجرِينَ رَجُلا مِنَ الأَنصَار فَمَالّ الأَنصَارئ: يا لَلاَنْصَارء وَقَالَ الْمُهاجرى: 

َال فول الله كاة: مايال دَغوى الْجَاهلية ». 

قالوا: يا رَشولً الله كَسَعَ رَجُلّ مِنَ الْمُهَاجرِينَ رَجُلا من الأنصار. 

فَقَالَ ي: «دَعُومًا تھا مُْمنَةٌ»". 

ومع أن التعصب جاء على اسم شرعي سمى الله 4 به أهلهء فلمًا كان الاسم 
وهو اسم المهاجر أو الأنصاري تحول اسم للتعريف والوصف إلى اسم للتعصب عليه 
والنداء والنخوة به ذمه النبي ييو وجعله من دعوى الجاهلية. 

وهذا فيه الدليل على وجوب لزوم الاسم الأول الذي هو اسم المسلم واسم 


)١(‏ ضعيف: وروى القصة الطبراني عن ابن عباس # من طريق إبراهيم بن آبي الليث؛ قال عنه 
الهيثمي: متروك. (يراجع | «تفسير الطبري» (ج ۲۷/ص ٥٥‏ - شاكر)» (مجمع الزوائد) (ج "۲/٦‏ 

(۲) متفق عليه: رواه البخار ي في «الجامع الصحيح» كتاب «التفسير (سورة الْمُنَافقِينَ»» باب «قؤله: 
طسوَاء عَلَيهم سمرت لَهْم آم لم تشتغفرز لَهُم لَنْ يعفر الله لَهْم إِ الله لا يهى الْقَوم 
الفاسقين)» حدیث .)٤۹۰٥(‏ ورواه مسلم في «صحيحه» كتاب «البر والصلة والآداب» باب 
«َضر الأخ ظَالِمَا آؤ مَظْلُومًا» حدیث .)١۳-٠٠۲۹/۲۰۸٤(‏ 


الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث A۲‏ 
المؤمن الذي سمانا الله #4 به وسمانا به رسوله بيه ونادى الله اللاس في القرآن به 
#لياأها الَذِينَ آمثوا)» ونحو ذلك فَِنَمَا ناداهم باسم الإيمان دون غيره من الأسماء أو 
الصفات. 

أما قوله تعالی: لهو سَمَنكُمْ اَلَمُْسَلمِينَ ين فيل وى هَدَّا) (الحج: ۷۸» فقوله 
(هو: جمهور أهل التفسير على ن الضمير يرجع إلى رب العالمين إلى الله 4# ؛ يعني 
أن الله 8# - كما يدل عليه سياق الآية ولحافّها - بأن الله 9# هو الذي لم يجعل لنا 
في الدين من حرج» هو الذي خفف عناء وهذا هو ملة أبينا إبراهيم كه قال 9(4: 
وما جَعَلَ علَيكرّف اَلَينِ ِن حَرَج) يعني وما جعل الله عليکم في الدين من حرج. 

يله أييكم إنرَهِيم يعني نفي الحرج عن ملة أبيكم إبراهيم. 

لهو سَمَنكُمْ الَمُْسَلِيين) يعني الله # لهو سَمَدكُم ألَمُسَلمِين من فَبَل) يعني 
في الكتب السابقة 

لوف هدا يعني في هذا القرآن الذي آنزله الله کا على محمد لا 

" وذهب قليل من آهل العلم منهم عبد الرحمن بن زيد بن سام ومن نى نحوء 
إلى آن الضمير في قوله (هو) يرجع إلى إبراهيم oS‏ 
أقرب على الغلط؛ لأن سياق الآية يدل على أن المراد بالضمير هو الله جن 
أسماؤه. لهو سَمَكم لَمُْسَلمِينَ ين قبل الشاهد من الاستدلال بالآية قوله لهو 
تخ 

والله 0# لم يسم أتباع محمد ب باسم د باسم الإسلام هو سَمدكم 
َلَمُْسَلمِينَ يِن قبل ولذلك كان اسم المسلمين يختص بهذه الأمةء وأما اسم المؤمنين 
فقد يشمل كل مؤمن ولا يختص بهذه الأمة؛ يعني من حيث الإطلاق» فتجد مثلا أن 
النصارى يستعملون لفظ المؤمن ولا يستعلمون لفظ المسلم فيقولون مثلا: أيها 
المومنوك بال هذه رسالة إلى المومتين باه هله فة المومتن بالل هذه خضال 
المؤمنين بالله. يستعمل هذا اللفظ النصارى واليهودء أما اسم المسلم فهو خاص بمن 


A٤‏ الباب الثاني/ الشرح التفصيلي للحديث 
اتبع محمدًا َه وآمن به ودان بدين الإسلام. 

ولهذا ينبغي بل يجب المحافظة على هذا الاسم في كل مكانء وأنٌ هذا هو 
خاصية هذه الأمة من ما عداها من الأمم» هذه تسمية الله # فيجب على العباد أن 
يرضوا بتسمية الله جل وعلا لهم؛ لأنها أكرم تسمية وأعظم تسميةء فالمسمي هو رب 
العالمين والملقب هو رب العالمين» فمن خرج عن تسمية رب العالمين لعباده فقد 
خرج عن ما رضيه الله #4 لعباده المسلمين. 


ولله در القائل": 
وشريعة الإسلام أفضل شرعة 
هو دين رب العالمين وشرعه 
وله دعا هود النبي وصالح 
همهودين إبراهيم وابنيه معا 
هو ديسن يعقوب النبي ويونس 
هو دين داود الخليفة واببنه 
والله أنطققه صييًا بال دى 
اظ اراک ای م ع 


دين النبيّ الصادق العدنان 
وهو الققديم وسيد الأديان 
وهما لدين الله معتقدان 
فکلاهما في الدين مجتهدان 
وبهنجامن نفحة النيبران 
لقمافداه بأعظم القربان 
وكلاهما في الله مبتليان 
وك ال ةمك الجن 
نعم الصبئي وحبذا الشيخان 
لم يدعهم لعبادة الصلبان 
قي المهذائم سماعلى الضبيان 
فى عله مرل القران 
يوماعلى زلل له أبوان 
من ظهره الزهراءٌ والحسنان 


)1( راجح تفسیر هذه الاية في: «تفسیر یحیی بن سلاًم«(ج ۱ اص ۰ 4۱-۹)«جامع البيان عن تأويل 


آي الق ر آن» (ج ۷/ ص .)٥۸۹۹-۰۸۹٩‏ 


(۲) الأبيات من البحر الكاملء وقائلها: أبو محمد عبدالله بن محمد الأندلسي القحطاني السلفي 
المالكي» كان فقيها حافظًاء جمع تأريحًا لأهل الأندلس» توفي في بخاری سنة (۳۷۳ه). 


الباب الثاني / الشرح التفصيلى للحديث YA‏ 
وأولو النبوة والهمدى مامنهم اخ د ودی ولا تشتصرانی 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ومآ أُرِيد أن 


Ss‏ وو ع و ا IP‏ € ص ر ډ 
آتهنڪم عه ٳِن ريد إلا الإصلىح ما استطعت وما توفيق إلا باه عليه توكلت وَإليه 


e 


م 


نیب 4 (هود: ۸۸). 


%# %# %* 


« الخاتمة « 


يَّثوبُ على يدي قوم غغصاة آخافنهم ين الجاري ذنوبُ 


وقلبي مُظلم من طول مَاقلذ ‏ بجتافاتاعلى يدمن آئُوبُ 
كاي شعآمابينّقوم نُضيء لهم وتحرةةا اليب 


ت 
ر ی 


كآتي مخيط أفشواأناشا وجشوي ين ملابيه ليب © 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
يوم الدين آم بعد: فقد انتهيت - بعون الله تعالى وتوفيقه - من إتمام هذا الشرح 
فوائد كثيرة» وخرجت بنتائج طيبة» وذلك من خلال قراءتي لكثير من كتب العقيدة 
الحديث النبوي الشريف. 
ونصيحتي لنفسي أولا ولخوتي وأخواتي أن نتمسك بهذه الأوامر العشر التي 
أمر الله بھا یحیی اھ ونبينا وحبیبنا وسیدنا محمد کا . شال ال الذي اتَدَاً 


)١(‏ الأبيات قائلها: ابن البلء أبو المظهفر محمد بن علي بن نصر الدوري الإمام» الواعظ الكبيؤء أبو 
المظفر محمد بن علي بن نصر بن البل الدوري. ولد بالدور» من نواحي دجیل»› وقدم بغداد» 
واشتغل» وتفنن» روى عنه ابن النجار» وقال: صار شيخ الوعاظ» وكثر له القبول» ووعظ عند قبر 
معروف» وكانت بينه وبين ابن الجوزي منافرات» ولكل منهما متعصبون وآتباع» ولم يزل 
الدوري على ذلك إلى أن خاصم ولده غلامًا لأم الناصرء وبدا من الشيخ ما اشتد به الأمر» فمنع 
من الوعظء وأمر بلزوم بيته» فبقي كذلك إلى حين وفاته» وكان فاضلاً متدياء صدوقًاء أنشدني 
لنفسه: - فذكر تلك الأبيات سالفة الذكر -. مات فى ثانى عشر شعبان» سنة إحدى عشرة وست 
مائةء وله أربع وتسعون سنة. (ُراجع: سير أعلام النبلاء »٠٠١/۱١(‏ ت: محب الدين أبقى سعيد 
عمر بن غرامة العمروي» ط/ دار الفكر» بيروت»› ٠٤١۷‏ ه. 


TANS 


۸۸ خاتمة كتاب خيرالكلام 


بالإخسَانِ وَحَكَمَ بالإخسانِ» وَعَلِمَ حَالَةَ الإنْسَان وما هو عَلَيهِ مِنَ لضان ان ولان 


£ 


و 2 ا ۳ 2 وك ت ر ع 
بلطفهء وَيَمْنٌ عَلَيا ملوب سَلِيمَة طاهرَةٍ حَاشعة» لَه رَقيمَة ية ية 
2 ج ۶ 


وَآخر دَغوَاتا أَنِ الحَمْدٌ لله رَبَ العَالْمينّ. 
واف e e‏ 
ا امرگ من هر صفر عام ا ولائ a e‏ ابره 
السَرفَة هِجْرَة مَنْ لَه لمر وَالمَرَف ألأغظَم وَعَلَى جَميع ألأنبياء وَالْمُرْسَلينَ 
والشحانة وَألَلٍ اللَابعيْنَ لهم ب خسان إلى يو يوع وم الدَيْن. 
اا وت اكالم عت ر این 
تم الكتاب تكاملت نج السرور ل ص”صاجبه 
وَعَفاالإلهبجوده وا و س ا 
الفقيرٌ إلى عَفو رَبه 
آبُؤ إبْرآهيم/ حُسَيْنُ بن مَحُمُؤد الصادق 
الإْجَازة E‏ ار 


راا ا لَه وَلِوَألِدَيِه وَلِلَمُوْمنبْنَ 


الملصادر والمراجع 
«الْمَرْآن الكريم». 
«حرف الألف) 

-١‏ « الآداب الشرعية والمنح المرعية»: شمس الدين محمد بن مُفلح الحنبلي. 
تحقيق: عامر الجزار» أنور الباز. طبعة دار الوفاء - القاهرة - ۹١١٤١ه.‏ 

- «الأحاديث الموضوعة التي تنافي توحيد العبادة» أسامة بن عطايا بن عثمان. 
طبعة مكتبة الرشد» -المملكة العربية السعودية- الطبعة الأولى ۸١٤٠ھ‏ 

۳- «الآذکاں»: آبو زکریا محيي الدين یحیی بن شرف النووي» تحقيق: محمد 
محمد تامر» وعبد العزيز مصطفى. طبعة دار التقوى. - القاهرة - الطبعة الأولى 
۲۱هھهھ. 

ھ٤‎ - «الأساس في التفسير»: سعيد حوى. طبعة دار السلام - القاهرة‎ -٤ 

-٥‏ «الاستذکار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فی ما تضمنه 
«الموطاً» من معانی الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار»: أبو عمر 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي. طبعة دار 
الوعى القاهرة. الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 


~~ «أسباب النزول»: أبو اللحسن على بن آمك النيسابوري»› خرج أحاديثه: 
شريف محمد عبد الرحمن. طبعة دار التقوى ۲٤اه‏ 
۷- «أسرار الصلاة»: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 


فيم الجوزية. تحقیق: الوليد محمد بن عبد الغني. طبعة دار المسلم -القاهرة- 
۸ هھ. 


- ۸۹ - 


14۹۰ المصادر والمراجع 


۸- «أصول اللإيمان في ضوء الكتاب والسنة») نخبة من العلماء. وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية - ط: الأولى 
۲١‏ هھ. 

-٩‏ «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»: محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي. إشراف بكر عبد الله أبو زيد. طبعة دار عالم الفوائد. الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ 

-٠١‏ «أعلام السنة المنشورة لإعتقاد الطائفة الناجية المنصورة»: حافظ بن أحمد 
حکمی. تحقیق: اسر بن محمد بن عَرّيف. طبعة دار الأیمان٤‏ ١٤٠ه.‏ 

-١١‏ «أيسر التفاسير»: أسعد حومد. وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد - المملكة العربية السعودية - الطبعة الأولى. 

-١‏ «أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير»: أبو بكر جابر الجزائري. طبعة مكتبة 
أضواء المنار. ۳١٤١ه.‏ 

-٣‏ «إرشاد أصحاب الأعذار للحاق بالحجاج والعمار»: أبو إبراهيم حسين بن 
محمود الصادق. طبعة أبو بكر الصديتق القاهرة. الطبعة الثانية ٤١١‏ ١ه.‏ 


€ - «إرواء الغليل في تخریج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني. 
طبعة المکتب الاإسلامی - بیروت- الطبعة الثانية 0 (ھ. 


- «إظهار الحق» رحمة الله بن خليل الرحمن الهندي. طبعة دار ابن الهيثم‎ -٠١ 
.ه٠٤٠٠١١ القاهرة- الطبعة الأولى‎ 

-١‏ «إعلام الساجد بأحكام المساجد»: محمد بن عبد الله الزركشي. تحقيق: 
أبو الوفا مصطفى المراغى. الطبعة الرابعة للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. 
٤٣‏ ۱ه. 

1۷- «إعلام الموقعين عن رب العالمين»: شمس الدين ابی عبد الله محمد بن 
أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزيةء تحقيق: طه عبد الرءوف سعد طبعة: دار الجيل- 


المصادر والمراجع ۲۹۱ 
بیروت- ۱۹۷۳ م. 

۸- «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان»: شمس الدين أبى عبد الله محمد بن 
المجلد العربى. الطبعة الأولى ۸١١٠ه.‏ 

۹- «إقامة الدلائل على عموم المسائل»: لأبي إشحاق الحُويني الأتّري. طبعة 
دار التقوی - القاهرة - ۹١٤١ه.‏ 

(دحرف الباي 

-٠١‏ «بريقة مَخْمُودِية في زح طَريقَة مُحَكَدِية وَشَريعة لبوي في سِيرَةٍ آخمَيِية»: 
محمد بن محمد بن المصطفى الخادمى. طبعة مصطفی البابى الحلبي-القاهرة- 
۸ ھ. 

-١‏ «بستان الواعظين ورياض السامعين»: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي. 
تحقيق: أبو إبراهيم حسين بن محمود الصادق. طبعة أبو بكر الصديق القاهرة. الطبعة 
الأولى ۷١٤٠ه.‏ 

DI‏ «بدائع التفسير الجامع لہا فشره الإمام ابن قیم الجوزية»: جمعه وحرڙج 
أحاديثه: يسري السك محمد. راجعه ونسق مادته ورتبها: صالح أحمد الشامي. طبعة 
دار ابن الجوزي» السعودية» الطبعة الأولى ۷١١٤٠ه.‏ 

۳- «بدائع الفوائد»: شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أبى بكر المعروف بابن 
قیم الجوزية. تحقيق: سيد عمران»› عامر صلاح. طبعة دار الحديث ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

-٤‏ «بيان للناس» جاد الحق على جاد الحق. طبعة المصحف الشريف بالأزهر. 
۸م 


-٥‏ «الباعث على إنكار البدع والحوادث» عبد الرحمن بن إسماعيل أبو شامة. 
تحقيق: عثمان أحمد عنب. طبعة دار الهدى - القاهرة - الطبعة الآولی ۹۸١٠ه.‏ 
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١‏ ۲- «البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب بن كثيرء تحقيق: أحمد 
أبو ملجم» وآخرون. طبعة دار الريان -القاهرة-. الطبعة الأولى ۸٠١١٤٠ه.‏ 

( حرف التاء) 

¥۷ «تاج العروس من جواهر القاموس»: محمد بن محمد بن عبد الرزرّاق 
الحسينى› أبو الفيض»› الملقب بمرتضی»› الربيدي. طبعة دار الفكر-بيروت. نٰ- ت. 

۸- «تاریخ مدينة دمشق»: أبو القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله 
الشافعى المعروف بابن عساكر»ء دراسة وتحقيق: على شيري. طبعة دار الفكر. نٰ- ت. 

۹- «تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي»: أبو الحلا محمد بن عبد الرحمن 
المباركفوري» تحقيق: عصام الصبايطي. طبعة دار الْحَدِيْث. الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

-١‏ «تفسير القرآن العظيم»: أبو الفداء إسماعيل بن الخطيب بن كثير» تحقيق: 
السيد محمد سيد وآخرون. طبعة دار الْحَدِيْث ۲١٤٠ه.‏ 

.ه٠٤١١١ «تفسير القرآن الكريم»: عبد الله شحاته. طبعة دار غريب‎ -۳١ 

-١‏ «تفسير القرآن الكريم»: محمود شلتوت (الطبعة الحادية عشرة) طبعة دار 
الشروق ۸١١٤١ه.‏ 

۳- «تلبیس ابلیس»: آبو الفرج عبد الرحمن بن آبی الحسن البغدادي - 
المعروف بابن الجوزي ¬ تحقیق: محمد محمد تامر. طبعة دار التقوى -القاهرة 3 
۲م 

-٤‏ «تنبية الهاجذ إلى ما وَقَعَ من النّظّرٍ فى مب الأمَاجد»: لأبي إشحَاق 
الحُوينى الأثّري. طبعة دار المحجّة - الإمارات - ٤١١٤١ه.‏ 

-٥‏ «تهذيب التهذيب»: أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلانى. طبعة إحياء 
التراث العربى. ۳١١١٤٠ه.‏ 


-٦‏ (تیسیر الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنان»: عبد الرحمن بن ناصر 
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السعدي. تحقيق: جمال نصر. طبعة دار العقيدة ۸١٤١ه.‏ 


۴¥ «التحرير والتنوير»: محمد الطاهر بن عاشور. طبعة شحنون ج تونس 2 
هھ 


۸- «الترغيب والترهيب»: أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري»› 
تحقيق: أيمن صالح شعبان. طبعة دار الْحَدِيْث. الطبعة الأولى ١٠١٠ه.‏ 


۹- «التسهيل لتأويل التنزيل»: أبو عبد الله مصطفى العدوي. طبعة مكتبة مكة 
القاهرة. 

١‏ - «التعريفات»: على بن محمد بن على السيد الجرجانى. طبعة مصطفى 
البابى الحلبى ۷١١١٠ه.‏ 


-١‏ «التفسير القيم»: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن 
قيم الجوزية. جمع وإعداد: محمد أويس النّدوي. طبعة دار ابن الهيثم - القاهرة - 
هھ 


۲- «التفسير الكبير أو مفاتیح الخيب»: أبو عبد الله محمدبن عمربن 
الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي. تحقیق: عماد زکي 
البارودي. طبعة المكتبة التوفيقية ٤‏ ١٤٠ه.‏ 


۳~ «التفسير الواضح ): محمد محمود حجازي. طبعة دار الجيل بیروت 
۳ هھ 


-٤‏ «التمهيد»: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري. ترتيب: عطية 
محمد سالم. طبعة مكتبة الأوس - المدينة المنورة - الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 


-٥‏ «التوشيح على الجامع الصحيح»: جلال الدين السيوطي. تحقيق: علاء 
إبراهيم الأزهري. طبعة دار الكتب العلمية -بيروت- الطبعة الأولى ١٠٤٠ه.‏ 


4٤‏ المصادر والمراجع 


(حرف الجيم ) 


- «جامع البيان عن تأویل آي القرآن»: محمد بن جریر بن يزيد آبو جعفر 
الطبري. تحقيق: أحمد محمد شاكر. طبعة مؤسسة الرسالة ١١٠٤٠ه.‏ وطبعة دار السلام 


۹ هھ. تحقیق: أحمد البكري» محمد عادل» محمد خلف› محمود مرسی. إشراف: 
عبد الحميد مدكور 

€۷ - «جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیغا من جوامع الكلم»: ابن 
رجب الحنبلي البغدادي. تحقيق: مسعد بن كامل» أسامة بن عبد العليم. طبعة دار ابن 
رجب - القاهرة - ۲۴۳١٤١ه.‏ 

۸- «جمهرة بحوث ومقالات»: أحمد محمد شاکر. آأعده للنشر: أحمد بن 
سالم المصري. طبعة دار التأصيل - القاهرة - ۸٠٠۲م.‏ 

-٩‏ «الجامع الصحيح»: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. طبعة دار 
إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي. ن- ت 

-٠‏ «الجامع لأحكام القرآن»: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبى»› 
تحقيق: محمد إبراهيم الحفناوي» محمود حامد عثمان. طبعة دار الحديث. ١١١٤٠ه.‏ 
وطبعة مكتبة الصفا. الطبعة الأولى١٠١٤٠ه.‏ تحقيق: أحمد بن شعبان بن أحمدى 

-٠١‏ «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»: شمس الدين آبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية. طبعة مكتبة المتنبي - القاهرة - 
ل - ت. 


۲- «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»: شمس الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
أبو عبدالله محمد بن | لعقيقي > طبعة دار ابن عباس» مصر ٠٤۲۸‏ ھ- ۲۰۰۷م 
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۳- «حقوق النبي ييه على آمته»: محمد خليفة بن علي التميمي. طبعة أضواء 
السلف - الرياض - ۸١١٤١ه.‏ 
-٠ ٤‏ «الحسنة والسيئة»: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق: عادل شوشه. 
طبعة مكتبة فياض - القاهرة - ۸١٤١ه.‏ 
-٥٠‏ «الحلية بشرح القضايا الكلية للاعتقاد في الكتاب والسنة»: عيسى مال الله 
فرج. طبعة غراس» الكويت»› الطبعة الأولىء ۸ ھهھ. 
( حرف الخاء) 
-٠‏ «خحطب العام»: مصطفى بن العدوي. طبعة مكتبة مكة - القاهرة - 
٣ه‏ 
( حرف الدال ) 
۷- «دفاع عن السنة»: محمد بن محمد أبو شهبة. طبعة مكتبة السنة - القاهرة 
¬ ۲۸اه 
۸- «دفاع عن السنة المطهرة»: علي بن إبراهيم حشيش. طبعة دار العقيدة - 
القاهرة - ۸١٤١ه.‏ 
-٩‏ «الدر المنثور في التفسير بالمأثور»: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين 
السيوطي. تحقيق لجنة من دار الفكر. طبعة دار الفکر بیروت ٤٠١١٠ه.‏ 
۰ - ت على مح ا جلال الدين 
aT‏ ھ. 
( حرف الذال ) 
-١‏ «ذخيرة العقبى في شرح المجتبى»: محمد ابن الشيخ علي بن آدم 
الأتيوبي . طبعة دار آل بروم - مكة المكرمة - ۲۸١٤١ه.‏ 


۲۹۹٦‏ المصادر والمراجع 

۲- «رسالة إلى كل مسلم»: شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أبى بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية. تحقيق: أسامة محمد عبد العظيم. طبعة دار الفتح. الطبعة 
الأول ٤۱۹۸٠م.‏ 

۳- «رهبان الليل»: سيد بن حسين العفانى. طبعة دار العفاني - القاهرة - 
۷ هھهھ. 

-٤‏ «روضة المحبين ونزهة المشتاقين»: شمس الدين آبی عبد الله محمد بن 
أبي بكر ابن قيم الجوزية. تحقيق: أبو علي أحمد سعد. طبعة دار البيان العربي - 
القاهرة- ١٠٠٠۲م.‏ 

-٥‏ «روضة المشتاقين» محمد العفيفى. طبعة الفاروق الحديثة» القاهرة» الطبعة 
الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

-٠‏ «رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين»: محي الدين بي زکریا 
يحيى بن شرف النووي. أوضح معاني أحاديثه: مصطفى محمد عماره. طبعة دار إحياء 
الكتب العربية - القاهرة - ١۷١١ه.‏ 

۷- «زاد المسير في علم التفسير»: أبو الفرج غد الجن نآ الخسن 
البغدادي - المعروف بابن الجوزي -. خرج أحاديثه: أحمد شمس الدين. طبعة دار 
الكتب العلمية - بيروت ۲١٤١ه.‏ 

۸- «زاد المعاد في هدي خير العباد»: شمس الدين ابي عبد الله محمد بن اش 
٠١‏ ه. وطبعة أبو بكر الصديق. الطبعة الأولى ١١٠٤٠ه.‏ تحقيق: أسامة بن محمد 
الجمال. 


۹- «زاد المهاجر إلى ربه»ء الرسالة التبوكية»: محمد بن أبى بكر أيوب الزرعى - 


المصادر والمراجع ۹۷ 
المعروف بابن القيم الجوزية- تحقيق: محمد جمیل غازي. طبعة مكتبة المدنى - جلدة- 
ن-ت. 

( حرف السين ) 

-١‏ «سلسلة الأحاديث الصحيحة»: محمد ناصر الدين لإلاي: طبعة مكتبة 
المعارف - الرياض - ١٠١١٤١ه.‏ 

-١‏ «سلسلة الأحاديث الضعيفة»: محمد ناصر الدين الألبانئ؛ طبعة مكتبة 
المعارف الرياض ١١١٤٠ه.‏ 

۲- «سنن ابن ماجه)»: محمد بن يزيد أ عبد الله القزوينى» تحقيق: صديقى 
جميل العطار. طبعة دار الفکر - بیروت - ٤١٤١ه.‏ 

۳- «سنن ابن ماجه»: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزوينى» تحقیق: محمد فؤاد 
عبد الباقى. طبعة دار الحديث - القاهرة - ١١٤١ه.‏ 

-٤‏ «سنن ابن ماجه بشرح الشندي»: أبى الحسن الحنفى - المعروف بالشندي 
- تحقيق: خليل مأمون شيحا. طبعة دار المعرفة - بیروت ¬ ۷١٤١ه.‏ 

-٥‏ «سنن الدارقطنی»: على بن عمر أبو الحسن الدارقطنى البغدادي» تحقيق: 
السيد عبد الله هاشم يماني المدني. طبعة دار المعرفة - بیروت ٣ه.‏ وطبعة 
المكتبة العصرية. الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

-٩‏ «سنن الدارمي»: عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي. تحقيق: سيد 
إبراهيم» وآخران وطبعة دار الحدیث ٤۲١‏ ١ه.‏ 

۷- «سنن سعيد بن منصور»: أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة المروزي ويقال 
الخراساني. تحقيق: الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي. طبعة دار الكتب العلمية بيروت. ن-ت. 

۸- «السنن الصغرى أو المجتبى أو المجتنى»: أبو عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب بن علي بن سنان الخراساني النسائي. بشرح الإمامين - أبو الفضل جلال الدين 


۹۸ المصادر والمر اجع 


عبد الرحمن ابن الكمال السيوطي» وأبو اللحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي 


-٩‏ «السنن الکبری»: آبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي. 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا. طبعة مكتبة دار الباز مكة المكرمة ٠٤١١٤‏ ه. 

-١‏ «السنن الكبرى»: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على بن سنان 
طبعة دار الكتب العلمية - بيروت -١١١٤١ه.‏ 

( حرف الشين ) 

۱- «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة»: أبو القاسم 
هبة الله ابن الحسن بن منصور الطبري الرازي الشافعي اللالكائي. تحقيق: أبي يعقوب 
نشأت بن كمال المصري. طبعة المكتبة الإسلامية - القاهرة - ١٤١١٤٠ه.‏ 

۲- «شرح رياض الصالحين للنووي»: شرحه- محمد بن صالح العثيمين. 
طبعة دار ابن الهيثم. ن-ت. وطبعة مكتبة الإيمان ن-ت. 

-AY‏ «شرح السنة»: اللحسن بن على بن خلف البربهاري آبو محمد. تحقیق: 
محمد سعيد سالم القحطاني. طبعة دار ابن القيم - الدمام- الطبعة الأولى ۸١١٠ه.‏ 

-٤‏ «شرح صحیح البخاري»: آبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن 
بطال. تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم. طبعة مكتبة الرشد -السعودية- الطبعة الثانية 
۳ه 

-٥‏ «شرح العقيدة الطحاوية»: علي بن علي بن محمد بن ا العز المشقي. 
تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» شعيب الأرنؤوط. طبعة دار عالم الكتب - 
السعودية- الطبعة الثالثة ۸١٤١ه.‏ 


-١‏ «شعب الإيمان»: أبو بكر أحمد بن الحسين بن على بن موسى البيهقى. 
تحقيق: محمد السعيد بسيونى زغلول. طبعة دار الكتب العلمية - بيروت ١٠١٤٠ه.‏ 


المصادر والمراجع 44 
( حرف الصاد) 


۷- «(صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان»: محمد بن حبان بن آحمد ابو حاتم 
التميمى البستى. تحقيق: شعيب الأرنؤوط. طبعة مؤسسة الرسالة - بیروت - ١٤١١٤٠ه.‏ 

۸- «صحیح ابن خزيمة»: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمى 
النيسابوري. تحقیق: محمد مصطفی الأعظمى. المكتب الإسلامي ر بیروت 
۹۰ هھ. 

۸۹- ((صحیح الترغيب والترهيب للمنذري»: محمد ناصر الدين الألباني. مكتبة 
المعارف الرياض. ن-ت 

-١‏ «(صحیح الجامع الصغير للسيوطي»: محمد ناصر الدين الألباني. طبعة 
المکتب اللإسلامی ۸١١٠ه.‏ 

۱- «صحیح سنن ابن ماجه»: محمد ناصر الدين الألبانى. طبعة مكتبة 
المعارف الرياض ۷١١٤٠ه.‏ 


۲-«صحیح مسلم»: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. طبعة 
ار خا الب ال ا ي الان الحا ت 
( حرف الضاد) 
۳- «ضعيف الترغيب والترهيب للمنذري»: محمد ناصر الدين الألباني. طبعة 
مكتبة المعارف الرياض ۷١٤١ه.‏ 


٤‏ - («(ضعيف الجامع الصغير للسيوطى»: محمد ناصر الدين الألباني. طبعة 
المکتب الاإسلامی. ١٠٤٠ه.‏ 


-٥‏ «ضعيف سنن ابن ماجه»: محمد ناصر الدين الألبانى. طبعة مكتبة 
المعارف الرياض ۷١٤١ه.‏ 


e‏ المصادر والمراجع 


.م۲٠٠٠‎ .ه١٤۲۷ «طريق الهداية»: محمد يسري. الطبعة الثانية‎ -١ 

۷- «طريقك إلى الجنة»: أبو إبراهيم حسين بن محمود الصادق. طبعة دار 
الكتب العلمية - بیروت - ۹١١٤١ه.‏ 

( حرف العين ) 

۸- « عارضة الأحوزي بشرح جامع الترمذي»: آبو بکر محمد ین عبد الله بن 
محمد بن العربى المالكى. طبعة دار الفكر - بيروت - ١١٠١٤٠ه.‏ 

۹- «عجالة الراغب المتمني في تخريج كتاب »عمل اليوم والليلة« لابن 
السبّْى»: لأبي أسامة سليم بن عيد الهلالي. طبعة دار ابن حزم - بيروت - ١٠٤٠١ه.‏ 

١‏ - (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين»: شمس الدين أبى عبد الله محمد بن 
آي بكر المعروف بابن قيم الجوزية. تحقيق: عصام الدين الصبابطي. طبعة دار 
الحديث - القاهرة - ١١٤١ه.‏ 


١ -١‏ عمدة القاري شرح صحیح البخاري»: بدر الدين محمود بن أحمد 
العيني. إشراف ومراجعة: صدقي جميل العطار. طبعة دار الفكر -بيروت- الطبعة 
الأولى ۸١١٠ه.‏ 

۲ - «عون المعبود شرح سنن آبی داود): أ الطيب محمد شمس الحق 
العظيم آبادي. تحقيق: عصام الصبابطي» طبعة دار الْحَِيْث. ١١١٤٠ه.‏ 

١۳‏ - «العبودية»: تقى الدين بو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية. تحقيق: 
محمد زهير الشاويش. طبعة المكتب الإإسلامى - بيروت- الطبعة السابعة ٤۲٦‏ اه 

١‏ - «العواصم والقواصم في الب عن سئة أبي القاسم بية): محمد بن 


إبراهيم الوزير اليماني. تحقيق شعيب الأرنؤوط. ط مؤسسة الرسالة» بيروت» ط الأولى 
۹ ھ. 


المصادر والمراجع ۳۹۱ 


٥٠-«العواصم‏ من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي بي»: 
وحققه وعلق حواشيه: محب الدين الخطيب. ط مكتبة السنةء القاهرة» ط الأولى 
١‏ هھ 
( حرف الغين ) 
۱۰- «غذاء الألباب شرح منظومة الآداب»: محمد بن أحمد بن سالم 


۳ھ 


۷- «غرائب القرآن ورغائب الفرقان»: نظام الدين الحسن بن محمد بن 
حسين النيسابوري. تحقيق: الشيخ زكريا عميران. طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - 
الطبعة الأولى ٠١١١‏ ه. 


۸- «غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود»: أبو إسحاق الحويني. طبعة 

دار الکتاب العربی -بیروت- الطبعة الأولى ٠٤١۲۸‏ ه. 
( حرف الفاء) 

۹- «(فتح الباري شرح صحیح البخاري»: الحافظ أحمد بن على بن حجر 
العسقلاني. عن الطبعة التي حقق أصلها الشيخ - عبد العزيز بن عبد الله بن بازء ورقم 
كتبها وأبوابها وأحاديثهاء محمد فؤاد عبد الباقى. طبعة دار الْحَدِيْث ٤١٤٠ه.‏ 

۹- «فتح الباري في شرح صحيح البخاري»: الحافظ ابی الفرج عبد الرحمن 
ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب الحنبلي. تحقيق: أبو معاذ 
طارق بن عوض الله بن محمد. طبعة دار ابن الجوزي - السعودية - الطبعة الثانية 
۲ھ 

-١‏ «فتح البيان في مقاصد القرآن»: ا الطيب صديق حسن بن علي 
القن و جى. تحقيق: إبراهيم شمس الدين. طبعة دار الكتب العلمية ١١٤١٠ه.‏ 


°۲ المصادر والمراجع 

۲- «فتح المنعم شرح صحیح مسلم»: موسى شاهين لاشين. طبعة دار 
الشروق - القاهرة - ۹١٤١ه.‏ 

۴۳ - «فيض القدير شرح الجامع الصغير»: عبد الرءوف المناوي. الناشر مكتبة 
مصر - القاهرة - ٤١٤٠ه.‏ 

.ه٠٤١٣۳ «فى ظلال القرآن»: سيد قطب. طبعة دار الشروق القاهرة.‎ - ٤ 

-٥‏ «الفتاوی الكبرى»: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
الحراني. تحقیق: محمد عبدالقادر عطا = مصطفی عبدالقادر عطا. طبعة دار الكتب 
العلمية - بيروت -الطبعة الأولى ۸١١٠ه.‏ 

-٠١‏ «الفروق اللغوية»: لأبى هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري. 
علق عليه: محمد باسل عيون السود. طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - ١١٤٠ه.‏ 

۷- «الفوائد»: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم 
الجوزية. تحقیق: محمد محمد تامر. طبعة دار التقوى نْ٘-ت. 

۸- «الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة»: محمد بن علي بن محمد 


الشوكاني. تحقیق: عبد الرحمن یحیی المعلمي. طبعة دار الكتب العلمية بيروت 
٣1‏ هھ 


( حرف القاف ) 
۹ - «قصص القرآن» سعد يوسف أو عزيز. طبعة دار الفجر» القاهرة» الطبعة 
الثانية ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 
-١‏ «قصص القرآن الكريم» فضل حسن عباس. طبعة دار النفائس» عمانء 
الطبعة الثانية ۲۷٤١ه.‏ 


-١‏ «القاموس المحيط»: الفيروزآبادي محمد بن يعقوب مجد الدين. تحقيق: 
مكتب التراث فى مؤسسة الرسالة بدمشق. ن-ت. 


المصادر والمراجع ۹۳ 
( حرف الكاف ) 


-١‏ «كشاف اصطلاحات الفنون»: محمد علي بن علي بن محمد التهانوي» 
وضع حواشيه: أحمد حسن بسج. طبعة دار الكتب العلمية بيروت - - الطبعة الأولى 
۸ هھهھ. 

۴- «كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس»: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي. أشرف على طبعه وتصحيحه: أحمد 
القلاش. طبعة دار التراث - القاهرة - ن - ت. 

- «کشف المشکل»: آبو الفرج عبد الرحمن بن آي الحسن البغدادي‎ -٤ 
- المعروف بابن الجوزي -. تحقيق: مصطفى الذهبي. طبعة دار الحديث - القاهرة‎ 
۹ه‎ 

- «كلمة حق»: أحمد محمد شاكر. أعده للنشر: أحمد بن سالم المصري. 
طبعة دار التأصيل - القاهرة - ۸٠٠۲م.‏ 

-١‏ «كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال»: علي بن حسام الدين المتقي 
الهندي. مؤسسة الرسالة - بیروت - ۹١٤٠ه.‏ 

۷- «كيد الشيطان لنفسه قبل آدم اگ › ا الفرج بن الجوزي. تحقيق: 
أبو عبد الله محمد بن العفيفي. طبعة مكتبة ابن عباس» سمنود» الطبعة الثانية ١١٤٠ه.‏ 

۸- «الكاشف عن حقائق السنن» شرف الدين الحسيني بن محمد بن عبدالله 
الطيبي. تحقيق: أبو عبد الله علي سمك. طبعة دار الكتب العلمية» ٠٤١۲‏ ه٠‏ ٠٠٠۲م.‏ 

( حرف اللام ) 
۹- لباب التُمُول في أسباب النزول»: أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن 


السيوطي» تحقیق: محمد محمد تامر» عبد العزيز مصطفي. طبعة دار التقوى - القاهرة 
- ۲٤اه‏ 


٤‏ المصادر والمراجع 


-١‏ «لسان العرب»: أبو الفضل جمال الدين ابن منظور المصري. تحقيق: 
عبد الله الكبيرء ys‏ 

-١‏ «لطائف في ڌ e‏ أبو و عبد الكريم بن 
المكتبة التوفيقية - القاهرة - نحقيق: سعيد قطيفة. ن-ت. 

۲- «لِمَ د تقولون ما لا تفعلون»: عماد علي. طبعة دار الإيمانء الأسكندرية 
الطبعة الأولى ۲۸٤٠ه.‏ 


( حرف الميم ) 

٣-«مباحث‏ في علوم القرآن»: ماع القَطّان. طبعة مؤسسة الرسالة - بيروت 
- الطبعة الخامسة والثلاثون ٠٤١٠١۸‏ ھ. 

“٤‏ «مجمع الزوائد ومنبع بع الفوائد»: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. طبعة 
دار الكتب العلمية بيروت ۸ ه- ودار الفكرء بیروت ۲١٤۱ه.‏ 

- «مجموع رسائل الحافظ ابن رجب الحنبلي»: لا الفرج 
عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب الحنبلى. تحقيق: طلعت بن فؤاد الحُلوانى. طبعة 
الفاروق الحديثة - القاهرة - ۹١١٤١ه.‏ ۰ 

۲- «مجموع الفتاوى»: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. 
تحقيق: أنور الباز» عامر الجزار. طبعة دار الوفاءء الطبعة الثالثة ٠٤١١‏ ه. 

۷- «محاسن التأويل»: محمد جمال الدين القاسمى. تحقيق: أحمد بن على» 
حمدي صبح. طبعة دار الحديث - القاهرة - ٤‏ ١١٠ه.‏ 

۸- «مختار الصحاح»: محمد بن آبی بكر بن عبد القادر الرازي. تحقيق: 


محمود خاطر. طبعة مكتبة لبنان ناشرون - بيروت ۵٥‏ ھه. 


۹- «مختصر الترغيب والترهيب»: ابن حجر العسقلانى. تحقيق: أسامة 


المصادر والمراجع - 
محمد عبد العظيم حمزة. طبعة دار الفتح ٥‏ ١٤١ه.‏ 

٩-«مدارج‏ السالكين بَيْنَ منازل إياك نعبد وإياك نستعین): أبو عبد الله محمد 
ابن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية. تحقيق: رضوان جامع رضوان. طبعة المكتب 


.ه١‎ ٤۲ الثقافی۲۰‎ 


۱- «مدخل الشرع الشريف على المذاهب»: أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
محمد العبدري. طبعة دار الفكر - بيروت - ن - ت. 

۲ - «مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر» محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي. إشراف بكر عبد الله أبو زيد. طبعة دار عالم الفوائد. الطبعة الأولى ١١١٠ه.‏ 

۳- «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»: أبو الحسن عبيد الله بن محمد 
عبد السلام بن خان الرحماني المباركفوري. طبعة إدارة البحوث العلمية والدعوة 
والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهند» الطبعة الثالثة ٤١٠٤٠ه.‏ 

٤‏ - «مَرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» العلامة على بن سلطان القاري. 
تحقيق: جمال عيتانى. طبعة دار الكتب العلمية -بيروت- الطبعة الثانية ۲۸١٤١ه‏ - 
RY‏ 

٥‏ - (مسند الإمام أحمد بن حنیل): أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيبانى. 
تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر وحمزة أحمد الزين. طبعة دار الحديث ٤٦‏ ۱ه. 

٠‏ - «مسند الشهاب»: محمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد الله القضاعى. طبعة 
مؤسسة الرسالة - بيروت- الطبعة الثانية» ١١٠٤٠ه‏ 


۷- «مشارق الأنوار الوهاجة ومطالع الأسرار البهاجه شرح سنن الإمام ابن 
ماجه»: محمد ابن الشيخ علي بن آدم الأتيوبي. طبعة دار المغني - الرياض - 
۷ هھ. 


۸- «مشكاة المصابيح»: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي. تحقيق: محمد 


۳۰٦‏ المصادر والمراجع 
ناصر الدين الألبانى. طبعة المكتب الإسلامى -بيروت- الطبعة الثالثة ١٠٤٠ه.‏ 

۹ - «مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه»: عبد الرحمن بن الكمال جلال 
الدين السيوطي. (مخطوط). 

-۹١‏ «معالم التنزيل»: لای محمد الحسين بن مسعود البغوي. تحقيق: خالد 
عبد الرحمن العك» مروان سوار. طبعة دار المعرفة بيروت ۳١٤٠ه.‏ 

-0١‏ «منهاج القاصدين ومفيد الصادقين»: أ الفرج عبدالرحمن بن علي بن 
الجوزي» تحقيق: كامل محمد الخراطء طبعة دار التوفيق» سورية ٠٤۳١‏ ه.*٠٠٠۲م.‏ 

۲- «منهج التلقى والاستدلال بين أهل السنة والمبتدعة»: أحمد بن 
عبد الرحمن الصويان. طبعة مجلة البيان الرياض ١١۲‏ ١ه.‏ 

۴۳- «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان»: نور الدين علي بن ۴ بکر 


الهيثمى. حققه: شعيب الأرنؤوط»› محمد رضوان العرقسوس. طبعة مؤسسة الرسالة - 


ك 


بیروت- ٤١٤‏ ۱ه. 


- «موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا»: أبو بكر عبد الله بن محمد القرشي‎ -٤ 
.ه١٤١١ المعروف بابن أبى الدنيا- طبعة المكتبة العصرية - بيروت. الطبعة الأولى‎ 

-٥‏ «المجالس الوعظيّة في شرح أحاديث خير البرية َيه من صحيح الإمام 
أحمد فتحى عبد الرحمن. طبعة دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى ١١١٤٠ه.‏ 

۹ - «الُمجتبى من السنن»: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق: 
عبد الفتاح بو غدة. طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب ١١١٤٠ه.‏ 

10۷ -— «اأمحلى»: آبو محمد على بن أحمد بن سعید بن حزم تحقیق الشيخ- 


أحمد شاكر. طبعة دار التراث. ن-ت. 


۸- «المستدرك على الصحيحين»: لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري. اعتنى 


المصادر والمراجع ۹¥ 


به: صالح اللحام. طبعة دار ابن حزم > بیروت - ۲۸٤١ه.‏ 


۹- «المعجم الأوسط»: أبو القاسم سليمان الطبراني. تحقيق: طارق بن 
عوضص الله بن محمد عبد المحسن بن إبراهيم الحسينى. طبعة دار الحرمين القاهرةء 
۵٥‏ هھ. 

۹ - «المعجم الصغير»: أبو القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني. تحقیق: 
محمد شکور محمود الحاج أمرير. طبعة المكتب الإسلامي دار عمار بیروت 
0 هھ. 

۱- «المعجم الکبير»: آبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني. تحقیق: 
حمدي بن عبدالمجيد السلفي. طبعة مكتبة العلوم والحكم - الموصل ٤١٠٠ه.‏ 

۲ - «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم»: محمد فؤاد عبد الباقي. طبعة 
دار الْحَدِيْث. ۸١٤٠ه.‏ 

۳- «المغتي»: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي. تحقيق: 
الرياض - ١١٤٠ه.‏ 

-٤‏ «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»: أحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبي. تحقيق: هاني الحاج. طبعة المكتبة التوفيقية. ن-ت. 

-٥‏ «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج»: أبو زكريا محي الدين بن 
شرف النووي» تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل سعد. ترقيم وترتيب محمد فؤاد 
عبد الباقي. طبعة دار ابن الهيئم. ٤١٠٤١ه.‏ 

-٠١‏ «الموافقات في أصول الشريعة»: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي 
الشاطبي. حرج أحاديثه: أحمد السيد سيك حمل علي» م شرح تعلیقات الشيخ- 
عبد الله دراز. طبعة مكتبة الأسرة٦٠٠۲م.‏ 


۳۰*۸ المصادر والمراجع 

۷-«الأموضوعات»: أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن البخدادي -المعروف 
بابن الجوزي-. تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان. طبعة المكتبة السلفية المدينة المنورة 
٣‏ ھ. 

۸- «نكت القرآن الدالة على البيان في آنواع العلوم والأحكام» محمد بن 
علي الكرجي القصضاب. ط دارابن عفان القاهرة» دار ابن القيم» السعوديةء ط الأولىء 
٤ھ‏ 

۹- «النفح الشذي شرح جامع الترمذي»: اين سيد الناسن اليعمري. تحقيق: 
أبو جابر الأنصاري» عبد العزيز أبو رحلة» صالح اللحام. طبعة دار الصميعي - 
السعودية- ۲۸١٤١ه.‏ 

-١‏ «النكت على صحیح البخاري»: أحمد بن على بن حجر العسقلاني. 
تحقیق: هشام بن على الشعدنى» نادر مصطفى محمود. طبعة المكتبة اللإسلامية - 
بیروت- ٤٩١‏ ۱ه. 

-١‏ «النکت والعيون»: لای اللحسن على بن محمد بن حبیب الماوردي. 
راجعه وعلق عليه: السيد عبد المقصود بن عبد الرحيم. طبعة دار الكتب العلمية - 
بیروت - ۲۸٤۱ه.‏ 

-۲١‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر»: أبو السعادات المبارك الجزري. 
تحقیق: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحى. طبعة المكتبة العلمية - بيروت 
۹ هھ. 

( حرف الواو ) 

۳- «وقفات تربوية فى ضوء القرآن الكريم»: عبد العزيز بن ناصر الجليل. 

طبعة دار طيبة. السعودية. ۹ھ - ۳۹۹۸ م. 


-٤‏ «الوابل الصيب من الكلم الطيب»: شمس الدين أبى عبد الله محمد بن 


المصادر والمراجع ۳۰۹ 


أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية. تحقيق: محمد محمد تامر. طبعة المكتب الثقافي 
۳ھ 


-٥‏ «الو سيط في تفسير القرآن الكريم» = «التفسير الوسيط للقرآن الكريم»: 
محمد سيد طنطاوي. طبعة مطبعة السعادة. القأاهرة ١١٤٠ه.‏ 


« إرشاد أصحاب الأعذار للحاق بالحجاج والعمار » 
« بستان الواعظين » تحقيق وتعليق. 

« البشرى 2 الأحاديث العشرة »› 

« خیر الکلام 2 حدیث يحیى تة › 

« طريقك إلى الجنّة » 

«فاستقم ڪما آمرت » 

« لئن شكرتم لأزيدنكم» 


«مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجة» تحقيق وتعليق. 


۳ - 


ween neSODOBOODOCOCCOOLOEODOCOOCOCCADOCSCCOOCCLCODOVOOCOONODOCOSOONS 


الصيغ الدالة على الأمر 
قوله ب4: "یخی بن رَکریًا بار " 
الحكمة في تقييد السلام في قصتي يحيى والمسيح إلا بالأوقات الثلاثة 


قوله کلا: " َه كاد أن بط بها" 
قوله ل4: "َال عيسى كه : إن الله 
قوله ليق " إا أن تأمُرمم وإئا أن مرم 
قال 4: "تى إن سبفتني بها نيحف بي 
قال لا: "مجع الاس في بيت الْمَفڍ' 


قال لا: "قحم الله انى عَأيه' 


.ر 


OTe eae 
ر‎ 

ڪڪ 2 م ت n‏ 
آم ك نخ کلمات 
مرب جين 2 
Seteeite beie e‏ 
SSSR‏ 
aoe Sessa assed‏ 


woeenccoeeccanonecannnencnncncauenacccQcsnesenenecvecnesnsnes 


قال ایگه: "إن الله مرن میں گَلِمَاتِ أن آغمَلَ بهن وَآمُرکُم آن تغمَلوا پهن" 


قال اھ: "أن تَغْيْدوا الله ولا تُشرگوا به شيئ" 
معنى العبادة والأصول التى نى عليها 


seeucSINeCuOncunOCACLCCCOCCCCCCCACCOCOCOCCODDODOGSCCOSONDCSSGOSDROSOONNOS 


seeccnecacccnenenaencececaccnancececenen 


eneceeuenccuucnnucccecnencenacnccnncncecceccees 


a 


Y~ 


seucsnscennnseceecaecansncecceennscnecseseene 


seecl®uNCucuuCONOSOCCOBODOCODOCOCCLCCODOCCCCOGGCGOOCSOGnGEnececscees 


Ween DGODOCBCODOCOCODECOOODOGGBCCGNOCSONOcencencenoecoesnens 


Seu GECOCUCCCSOCOCOOAOCADOCCCCOCDONSCDEOOCDOCOOCRCODOSNCCCORBOCROOOS 


weeeccecanoccencnenonecnneecncecnecnevenececsecenaceens 


weeeceeenanonccccencenne 


seen DAOCDCACSOLOCCSOCCCLCCSCDCLBCCOLCCCODOCOODOCDODEDCDOCOCOCOCCOBSDOROCDORONSOD 


Seno OCOnDCODOBOBDODOCCCCGCCDCADOOCOOBODOOCCDOCOODOCOBODOCOOOOCOCOCOROOSOOnS 


eee 


Benoeunocnceosoeneacncnecananavcesannnenceceeceenencescnsen 


SoecocuccnlccCuuNcEcOOSOCCICLOSOLOCOCOCCOCCCOCOLOOTOOCOCSOCDOCOROCS 


oon 


eecocs 


enone 


۳1٤‏ فهرس الموضوعات 
معنى التَعَمّد لله تعالى NOSES ees‏ 
تعض أنوًاع الِبَادة Nessa SS A‏ 
أقسام العبادة بحسب اللإدراك E E O O PO‏ 
أقسام العبادة بحسب ما تقوم به من الأعضاء O O‏ 
الانحراف في مفهوم العبادة Vesa‏ 
مثل الموحد والشرك Qesa ails‏ 
الظلم عند الله ك يوم القيامة ثلاثة دواوين N‏ 
طبقات الاس O RE ARG O ESE‏ 
ضربي الحرية E LOSES SSR‏ 
قوله ل: "إن الله أمَرَكُم باللا قدا صلم فلا لفو" O‏ 
معنى الصلاة في القرآن الكريم OC NOE‏ 
خبر الأنبياء والمرسلين مه في اهتمامهم بأمر الصلاة ESS‏ 
الصلاة مجلبة للرزق VEL‏ 
لإلضلاة تَأثير عَجِيبٌ في دَفع شُرُور الدَنيا E O‏ 
مشاهد الصلاة VAs a‏ 
الالتفات في الصلاة E‏ 
أقسام الالتفات في الصلاة ASLAN‏ 
مثل من يلتفت في صلاته VESSEL‏ 
غيرة الشيطان AES SERR‏ 
المقبول من العمل VTS SA‏ 
للعبد بين يدي الله تعالی موقفان NV GLASS‏ 
كيفية الإقبال على الله في كل جزء من أجزاء الصلاة NIA‏ 
قال لھ: "و آمُرْكم بالصِيَاء' VSS‏ 
الصوم عبادة قديمة EEE E‏ ا 
تأثير الصوم في حفظ الجوارح E acar‏ 


فهرس الموضوعات 10 


الصيام مدرسة الإخلاص SOS‏ 
من أسرار الصوم TV AER‏ 
الحكمة من فرض الصوم VTA ESASA‏ 
قوله ليكه: "قن مَل َلك كمل رَجُل في عِصَاةٍ مه ضوَة فيا مِشك فَكَلَهُم 

ت ار تجا رها وة رتم الام أل ك اهن رع الك ES‏ 
جِکَمُ وأسرار E DLS SS‏ 
رائحة فم الصائم NsiI‏ 
هل رائحة فم الصائم في الدنيا آم في الآخرة خاصة TESS‏ 


قوله اتام: ا حل اة الد قازرا 
دة إلى عه وَقَذمُوة ليضربوا عق فَقَالّ : آنا ابید بتکم بقلل والکیں ئى 


EEE OEE SS e Sa E 
EASA SARA آنواع الصدقة‎ 
EE ASRS المرء تحت ظل صدقته‎ 
E O EEE أذكُرُوا صاب الرٌغيف‎ 


قوله تة: ' ومركم أن تذكُروا اله قد مكل ذلك كَمَكلِ رَجُلي خَرَج الْعَدُوُ في 
نره سرَاعا حٌى ذا ّى عَلَى جضن حَصِين فَأخْرَرَ تسه مِنْهُم كَذَلِكَ العَبِدُ لا 


حر تَفْسَة مِىَ السَْطَانِ إلا بكر الله " ERS ABES  SS‏ 
الذكر يدمر الشيطان Eee sea ASS‏ 
آیات وأحادیث وآثار في فضل ذكر الواحد الخفار OS aS‏ 
لا تكن من الْعَافلينَ VEGE SRSA‏ 
كيف يصداً القلب» وكيفية جلاؤه SRR RSS‏ 
انواع الذكر NESSES‏ 
من فَوَايدِ الذْذّر E‏ 
نكتة لطيفة UO SRS SEARS RS‏ 
قوله کلا4: " وأا آمُركم بخُمیں الله أمَرَني بهن " Wes‏ 


۳۱١‏ فهرس الموضوعات 


قوله کالا: " وتا مرکم میں الله أمَرَِی پهن پالْجَمَاعَة 1 OT‏ 
معنى الجماعة Nase RASRA‏ 
الأمر بالْجَمَاعَة وَالائتلاف ESS RASER‏ 
وصية الأنبياء والمرسلين A IO OT O‏ 
هَل الاختلاف رَحمة؟ ACESS SDR SERE A‏ 
الخلاف َر لَه من طبائِع البشر e SNL ERAS‏ 
يفاعي ال الاج عن اة والاتدف Ee‏ 
تلوث القلوب بالحسد والأحقاد والشحناء ECGS RN‏ 
تلوث الألسنة بالكذب» والقول بلا علم ولا عدل Pas‏ 
الوقوع في فتنة الاقتتال بين المسلمين eases‏ 
مسألة وجوابها E EE‏ 
فتنة الانشغال بالخلاف والفرقة عن الدعوة والجهاد Ai‏ 
ذهاب الريح وشماتة الأعداء PE EE ergs laos‏ 


ظهور التحزب وغلبة الهوى Ea aida‏ 
الحيرة والاضطراب Ose SOE SER‏ 


الأصل جماعة لا جماعات E OE ES E RS‏ 
طريق الخلاص وعنوان السعادة E‏ 


آنواع الهجرة SENSES ORES AE‏ 
بواعث وغايات الهجرة EVs deena ao‏ 
الغاية من الهجرة E‏ 
بيان من الأزهر الشريف TSA‏ 


حکم الجهاد فى سبيل الله Ss SSR‏ 
جهاد السَيْطَّان Saa‏ 


جهاد الْكُمًار وَالْمُنَافِقِينَ ER‏ 
ياد أضحاب الغدؤان E‏ 
الحكمة من مشروعية الجهاد SS ROO‏ 
آیات القرآن المُْبين في فضل الجهاد والمجاهدين OS‏ 
أحاديثٹ خير المرسلين في فضل الجهاد والمجاهدين AT‏ 
آثار وأقو ال العلماء الربانيين في فضل الجهاد والمجاهدين E‏ 
المثل التطبيقي من حياة النبي بيه في جهاد الأعداء OE‏ 
من الذين يجب عليهم الجهاد eR‏ 
الجهاد مع الإمام برا كان أو فاجرًا ARSEN SEERA‏ 


eae 


eee 


eenceccnnnee 


eenecececeen 


» لاله . ا E OE DEK‏ ا a‏ خ خ م عه 
قوله 4: مَنْ فارَّق الجَمَاعَة قيد شبر فقَذ خلحَ ربْقة الإشلام مِنْ عَنْقه إلا آن 


الافتراق في اللغة والشرع ASS ERR‏ 
نوا الافتَرّاق والاختلاف ESE SE AE‏ 


معنى الرْقبة eesssseled nad enéandeeeseaslele sêne a‏ 
قوله ڳ4: " وَمَنْ اذدَعَى دغوَى الْجَاهلية قان مِنْ جْنًا جَهَنَمَ ME‏ 
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